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3 3 فا وكاو iS)‏ 
الله a‏ العزيز الحَكِيم * [آل عمران:62] 


IY 


ملخص الدر ائة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الصادق الأمين أما بعد: 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الأبعاد التربوية المستفادة من قصة موسى EB)‏ وأهم 
التطبيقات التربوية المتعلقة بالمعلّم المسلم والتي لابد أن يحرص عليها ليكون نموذجاً يحتذى به. 
وقد تحددت مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: 

- ما الأبعاد التربوية المستفادة من قصة سيدنا موسى الكت و تطبيقاتها التربوية؟ 

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:- 

1: ما الأبعاد الإيمانية في قصة سيدنا موسى اكلل؟ 

2: ما الأبعاد الأخلاقية في قصة سيدنا موسى CRE)‏ 

3 ما الأبعاد الاجتماعية في قصة سيدنا موسى CSE)‏ 

4: ما الأبعاد النفسية في قصة سيدنا موسى CRE‏ 

كما ارز اتقات ال وة أف من تة cage Linge‏ اك و اة ا 


استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي» وقامت بتحليل آيات قصة موسى اكا 
واستخراج المعاني التربوية منهاء ثم إدراجها ضمن الأبعاد التربوية الأربعة التي تناولتها 

الدراسة. 

ومن خلال استعراض الآيات خلصت الدراسة إلى عدة من النتائج أهمها: 

1- شغلت قصة موسى ال مساحة كبيرة من القرآن الكريم» وذلك لأن موسى الل من 
أولي العزم من الرسل» أرسله الله إلى فرعون الطاغية المتجبر الذي بلغ درجة عظيمة في 
العتو والتأله على بني إسرائيل» كما أن قوم موسى SB)‏ كانوا نافرين معاندين مجادلين إلا 
قلة منهم» ولذلك كانت قصة موسى في القرآن غنية بالتوجيهات والخبرات التربوية 
والاجتماعية. 

2- تضمنت قصة موسى ال العديد من الأبعاد التربوية ومنها: 

أ- الأبعاد الإيمانية والتي شملت سلامة التوحيدء والتوكل على الله والدعاءء والشكر لله › 
والابتلاء وتكفير الذنوب» والهداية والاستقامة» وولاية الله للمؤمنين ترفع منزلة العبدء 
واستخدام الخوارق لإقامة الحجة. 

ب- الأبعاد الأخلاقية وتضمنت الأخلاق الإيجابية ومنها: (سرعة الإنابة إلى الله والتطهر من 
الذنوب» والإخلاص له والثقة بنصره والأمانة والقوة في الحق» والتحلي بالصبر 
والضدقء والعفو والحلم واللين “في الذعوة).. كما' أوضحت الدراسة عدداً من الأخلاق 


السلبية. ومنها: (العناد والجحود والإصرار على الكفرء ونقض العهود» وقسوة القلب 
رغم رؤية الآيات» وبطر النعمة). 

ج- الأبعاد الاجتماعية التي تحتوي على: (نصرة المظلوم» ومواجهة الفساد والظلم وتحقيق 
الحرية» وتحقيق التكافل والتعاون» والنصح للمجتمع والحرص على مصلحته). 

د- الأبعاد النفسية» ومكوناتها: (الإيمان طريق السعادة» وانشراح الصدرء والطمأنينة 
والسكينة والأمن من الخوف» والتخلص من الانفعالات السلبية» واستحضار عاقبة 
المتقين والمفسدين). 


3. يمكن استنباط العديد من التطبيقات التربوية من قصة موسى الل التي يستفاد منها في 


إعداد المعلم» وتحديد أهم الصفات التي ينبغي أن يتمتلها المعلم» وهي: صفات إيمانيةء 
وصفات أخلاقية» وصفات اجتماعية» وصفات نفسية» وبذلك يمكن أن يؤدي دوره على خير 
وجه باعتباره مقوماً للسلوك» ومزوداً للطلبة بالخبرات اللازمةء ومصححا للأفكار والمفاهيم 
ومعدلاً للعقائذ والاتجاهات. 


كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها:- 


أنه لابد من الاهتمام بدراسة قصص الأنبياء عليهم السلام» وبيان الأبعاد العقائدية والخلقية 
والاجتماعية والنفسية ومدى تطبيقاتها التربوية عن طريق جمع الآيات القرآنية» وإفرادها 
بدراسات علمية خاصة»ء وذلك لما فيها من عظيم الأثر على كل المجالات في حياة الإنسان 


ال 


. عرض قصة سيدنا موسى BOB‏ وصفاته ودعوته في المناهج التعليمية حتى يتم ترسيخ 


العقيدة على أصولها. 


. ضرورة التركيز عند اختيار المعلمين على مجموعة من الصفات الإيمانية والأخلاقية 


راا اغا و اة اترو رة لمطم الله اجار 


.1 


Abstract 


This study aims at identifying the educational dimensions learned from Prophet Moses' 


story peace be upon him and the main educational applications related to Muslim 


teacher, who should adhere to them be a good example to be followed. 


The study was concerned to answer the following question: 


What are the educational dimensions that can be learned from Prophet Moses' (PBUH) 


story? 


To answer such question, the following sub-questions were emerged: 


1. 


What are the fiducial dimensions in Prophet Moses' story? 


2. What are the ethical dimensions in Prophet Moses' story? 
3. What are the social dimensions in Prophet Moses' story? 

4. 
5 


What are the psychological dimensions in Prophet Moses' story? 


. What are the main educational applications learned from Prophet Moses' 


(PBUH) story? 


The researcher used the descriptive analytic method to derive the educational 


dimensions from the verses included under that dimension, besides other issues 


mentioned the study questions. 


Study findings: 


1. 


2. 


Prophet Moses' story occupies many verses in the Holy Quran because he is one 

of the apostles of inflexible purpose. He — peace be upon him — was sent to 

Pharaoh, the tyrant insolence ruler on Israeiites. On the other hand, the majority 

of Moses' people were reluctant and argumentative, except a few. Thus, his story 

is full of educational and social experience and guidance. 

Prophet Moses' story includes many educational dimensions as: 

e Fiducial dimensions (true monotheism — trust Allah — supplication...... ) 

e Positive Ethical dimensions (quick return to Allah — faithfulness to Allah — 
honesty — strengthen...) 

e Negative Ethical dimensions (stubbornness — ungratefulness- insistence on 
unbelieving — breaching agreements — denying blessings...) 

e Social dimensions (facing corruption — advocating oppressed people — 


achieving cooperation and social solidarity....) 


e Psychological dimensions (tranquility — achieving happiness for believers — 
quietness...... ) 

We can derive several educational applications from Prophet Moses' story — peace be 

upon him that can be adopted to prepare the Muslim teacher such as; fiducial, 

psychological and social characteristics. The are good factors to perform manners of 

students and they provide them with essential experience. Moreover, they help in 


correcting ideas and beliefs. 


Study recommendations: 

1. The study recommends studying the lives of prophets and highlighting on the 
dogmatic, ethical, social and psychological dimensions and their educational 
applications. This can be achieved through gathering verses of the Holy Quran 
and dedicate special for them due to their significant effect on our life. 

2. The study recommends involving Prophet Moses' story in the educational 
curricula to inculcate the correct religion. 

3. In such circumstances, the Muslim nation in need to regain the trust Allah and to 
stick o the Holy Quran and Prophet Mohammed- peace and blessings be upon 
him — sunna. If they want to lead the world again, they must do that. 

4. The study recommends focusing on some fiducial, social, psychological and 


educational attributes upon choosing teachers. 


الإهداء 


إلى من علمني العطاء دون انتظار..... إلي من أحمل اسمه بكل افتخار......أرجو من الله أن 
يبارك في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار.......وستبقي كلماتك نجوماً 
أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد اليا لكاي و لحنت 
إلى من كان دعاؤها سر نجاحي .........وكلماتها بلسم جراحي ي امن الال 
آل من كوا عونا وسهدا ودعما وتشسجيعا Casall Aba gal}‏ والتواسشة eee‏ ا 
(أبو حذيفة وأبو البراء وأبو أنس وأبو مجاهد وأبو القسام) 


إلى من بوجودها برفقتي أكتسب قوة ومحبة لا حدود لهاءإلى من رافقتني خطوة بخطوة وما 


زالت ترافقني» إلي أختي ورفيقة دربي موأ م ونان 
إلى إخوتي و واي ........هداني الله وإياهم إلى ما فيه الخير 


إلى كل من أسدى إلي النصح وساعدني لمواصلة البحث والدراسة 


أهدي هذا الجهد المتواضع .وأسأل الله أن ينفع به كل من قرأه »وأسأله أن يتقبل مني هذا العمل 


خالصا لوجهه الكريم. 


الباحثة 


الفنجر وإلتقدير 


الحمد لله الذي هدانا لدراسة كتابه» وجعلنا من الشاكرين لنعمائه» والصلاة والسلام على 


أحمد الله تعالي الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة أولاء ثم أتقدم بأسمى آيات الشكر 
والإمتنان والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة »إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم 
والمعرفةءإلى جميع أساتذتنا الأفاضل في كلية التربية 3 


وأخص بالشكر والتقدير الدكتور حمدان الصوفي الذي تفضل بقبوله الإشراف على هذه 
الدراسة» حيث كان لتوجيهاته الفضل الكبير بعد توفيق الله تعالي في إنجاز هذا البحثء فأسأله 
تعالي أن يجزيه خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من: 

الأستاذ الدكتور/...زكريا.إبراهيم الزميلي e‏ 

والدکتور/..فایز .کمال.شلدان BU ae e RA ees‏ 
كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة. 
وأخيراً (فإن أحسنت فمن توفيق ربيء وإن أسأت فمن نفسي) والله الموفق. 


الباحثة 


قائمة المحتويات 
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المقدمة 

إن الصراع الدامي بين دول البغي وبين المسلمين ليشتد يوما بعد يوم » وساعة بعد 

ساعة لأنه صراع بين الحق والباطلء ذلكم الباطل الذي لا يرضى أهله أبدًا بمسالمة أهل الحق» 

وقد توالت سنة الله في هذا الكون الفسيح على مر العصور والأزمان بتأييده لعباده المؤمنين 

بالنصر والتمكين وهزيمته وإهلاكه للكافرين المتغطرسينء الذين يحاولون بسط قوتهم على من 
ليس لديه قوة. 

صور القرآن الكريم ذلك من خلال قصص الأنبياء التي حفل القرآن بسيرهم عليهم 

ولم يكن هذا من قبيل تخليدهم على مر الزمن فحسب» ولا من أجل السرد القصصي 

المجردء بل لأنهم مصادر النورء وعلامات الهداية للبشرية جميعاً؛ فقصة نوح الل مثلاً: 

تضمنت حياته منذ بعثه الله إلى قومه»ء وقد استخدم BRB‏ جميع الأساليب وهو يدعوهم إلى الله 

قال تعالى: 8 إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ أنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَتِيهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ #انوح:1]. 

وكذلك سيدنا: هود وصالح وإبراهيم ولوط ويونس وداوود وأيوب وزكريا ويحيى ويعقوب 


والأسباط وإسحاق وإسماعيل وإدريس واليسع وذو الكفل ويوسف وإلياس وعيسى ختاما 
بسيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


تعرض قصصهم في مشاهد قام أصحابها بالدعوة إلى الله » وتربية أقوامهم وقد لقوا في 
سبيل ذلك العنت والتحدي» ولذلك فإن قصة موسى BREE‏ حظيت بنصيب أكبر من القصص 
الأخرى لما فيها من العبر و العظات والأبعاد التي لها أثر كبير في حياة المسلم. 

لذلك فإن الأمة اليوم بحاجة إلى أن تستوعب الأبعاد التربوية الحقيقية من قصة موسى 
ال وهي تعيش في هذه المرحلة القاسية والصعبة لتستخلص العبر والدروسء؛ وتضع أقدامها 
على الطريق نحو النصر والتمكين. 

وبدون أن تحقق الأحداث التي دارت في قصص الأنبياء أبعادها التي أرادها الله أن 
تحقق في نفوس الجماعة المؤمنة ستبقى هذه الأمة أسيرة الذل والتراجع. 

وقد خاطب القرآن الأفئدة والعقول من خلال استعراضه للأحداث والمحن التي 
سيتعرض لها المؤمنون موجهة ومربية لهم» تبعث في نفوسهم القوة والأمل»ء للاستمرار 


والتواصل و ليميز الله الخبيث من الطيب» بحيث يتأهل الصفوة والبررة لتحمل الأمانة» و يتحقق 
ed‏ 


فيهم قول الله تعالى: 9 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ hag‏ لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ nl‏ 09555 
الرَّسُولٌ عَليْكُمْ شَهِيدًا. .. 4 [البقرة:143]. 


إن الفهم والاستيعاب للأبعاد التربوية لهو واجب حتمي يفرضه الإسلام ويفرضه الواقع 

لتتحقق الشروط التي تنهض بالأمة» وتجعلها أهلاً للتمكين وتسلم الأمانة» وإن عدم فهم واستيعاب 

المسلمين اليوم بالأحداث وأبعادها في قصص الأنبياء» وفي ظل الواقع المأساوي الذي تحياه 

الأمةء يشكل خطراً كبيراً على مسيرة النهوضء والوصول إلى التمكين بسبب سوء صنيع كثير 

من المسلمين» وسوء ظنهم باللهء وافتقادهم لأهلية التمكين التي وعد الله بها عباده taal‏ 

fe peeps‏ اله الَذِينَ آَمَنُوا Geese wal ey oa‏ الأَرْض كما 
nr‏ 


= و‎ G و‎ 0 G 
ead age a eee ey gees a I ووس هه هال‎ ° r o o 
استخلف الذِين من برهم و هم دينهم الذي ازتضى طم وَليبَدلنهم من بَعدٍ خوفهم امنا‎ 


20% Get. aR Se aah 
يَعْبَدُونَنى لا يُش ركُونّ بي شيئًا...  [النور:55].‎ 


إذن في نهاية المطاف الغلبة للفئة الصابرة المحتسبة المؤمنة» وسنة التدافع ماضية إلى 
oS or er 8 LA or oF Koy - by B86 FOF 2 5 ” 5 5 5‏ انارو 
قيام الساعة حيث يقول تعالى: 9# ...وَلَوْلا دَفعٌ الله الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ حدمت صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ 
pL Le FULT Ee‏ للد GF gerne Le Ly gg oy eee teeta‏ و رہ درو ووو 18 اوس وي 2 
وَصَلوَات وَمَسَاحِدَ يذكر فِيها اسم الله كثِيرًا وَليَنصَرَّن الله مَن يَنصره إن الله لقوي 
7 1 أ 
p56‏ #[الحج:40]. 


وما أحوج المجتمع الفلسطينى إلى فهم هذه الأبعاد لأنه يتعامل مع الفئة التي تعامل معها 
سيدنا موسىء والكل يعلم أن هذا الصراع مع هؤلاء سيظل ماضياً إلى يوم القيامة حيث يقول 
انبي: Hal Ge pa a le Oy al Ed on Mth JH YT‏ حَتّى cl‏ أمر 
الله وَهُمْ كذّلك]. (مسلم؛ د:ت : 1523/3) 


وقد تحدث بعض العلماء والكتاب المسلين في بعض الكتب عن القيم التربوية في قصص 
الأنبياء (عليهم السلام) وقد تناولت بعض الدراسات قصة سيدنا موسى الل دون التركيز على 
الأبعاد التربوية. (الهوبي.1988) 

وتحدث 'طهطاوي»1996' عن القيم التربوية المتضمنة في القصص القرآني. 

وتناولت "جعفر" أسباب انتصار القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة وأن التمكين في النهاية 


للفئة المؤمنة الصابرة (جعفر» 2009( 


وقد لاحظت الباحثة تكرار قصة سيدنا موسى BRB‏ وبني إسرائيل في القرآن حيث تعد 
قصة سيدنا موسى الأكثر ذكراً في القرآن؛ وهذا يدل على أهمية الأحداث التي دارت في حياته 
لد وأثرها في حياة الأمة المسلمةء وتأتي أهمية ذلك التكرار والتفصيل في تنبيه المسلمينء 
وتذكيرهم المستمر ل وَدَكَرْ GES 5 SIN GG‏ للؤْمِينَ 4 [الناريات:55]. 


ويشير قطب إلى المغزى من ذلك التكرار بقوله: "كل من مارس التربية مع صغير 
أو كبير يعلم إلى أي مدى يحتاج من يتلقي التربية إلى التذكير الدائم حتى يستقيم على 
الأمر المطلوب ومن ثم يستطيع أن يقدر الهدف التربوي من عملية التكرار في القرآن 
الكريم'. (قطب» 1993 : 253) 


وقد وجدت الباحثة أنه من الضروري أن تقدم دراسة تربوية تكشف عن الأبعاد التربوية 
الحقيقية من الأحداث التي دارت في حياة سيدنا موسى BB‏ وسبب تركيز القرآن عليها 
بالذات» وآمل أن يكون في هذه الدراسة ما يدفع إلى العطاء والعمل من أجل رفع راية الإسلام 
مهما عظمت التضحيات وبلغت المحن والشدائد لأنه في نهاية المطاف النصرة لمن ثبت على 
الحق. 


النصل الأول 


الإضار العام للد راسسة 


مشكلة الدراسة 
أهداف الدراسة 
أهمية الدراسة 
حدود الدراسة 
منهج الدراسة 
خطوات الدراسة 
مصطلحات الدراسة 


الدراسات السابقة 


مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالى: 

ما الأبعاد التربوية في قصة سيدنا موسى CSE)‏ 
ويتفرع عن السؤال الرئيسي أسئلة فرعية كما يلي: 


ما الأبعاد التربوية في المجال الإيماني 'العقائدي" التي وردت في قصة سيدنا موسى DE)‏ 


ما الأبعاد التربوية في المجال النفسي التي وردت في قصة سيدنا موسى CRED‏ 


1. 
2. ما الأبعاد التربوية في المجال الأخلاقي التي وردت في قصة سيدنا موسى SIN‏ 
3. ما الأبعاد التربوية في المجال الاجتماعي التي وردت في قصة سيدنا موسى CB)‏ 
4. 

CHAE as go Utes Lua التطبيقات النزيوية المستمدة من‎ Le .5 


أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى: 


الكشف عن الأبعاد التربوية الإيمانية العقائدية في أحداث قصة EB) os ge‏ 


2 
3. الكشف عن الأبعاد التربوية الاجتماعية في أحداث قصة سيدنا موسى BEB)‏ 
4. 

5 التعرفت إلى التطبيقات: التريوية المسنتفدة من قضة سيدنا موس الك 


الكشف عن الأبعاد التربوية النفسية في أحداث قصة سيدنا موسى الكل . 


1. 
. الكشف عن الأبعاد التربوية الأخلاقية في أحداث قصة سيدنا موسى BE)‏ 


أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من خلال ما يلي: 


أثر فهم وإدراك الأبعاد التربوية من قصة سيدنا موسى الق ودور ذلك وانعكاساته على 
اة فا اعفاد وسكا 


. يمكن أن يستفيد من الدراسة الدعاة السائرون على طريق الإيمان في نشر الأبعاد المستفادة 


عن قصة سيدنا موسى REE‏ 


.1 


3. يمكن أن يستفيد من الدراسة التربويون في بناء مناهج التربية الإسلامية. 


. المساهمة في توعية وإرشاد المعلمين وأولياء الأمور بآثار وانعكاسات الأبعاد التربوية التي 


لابد من الحرص على غرسها في الأبناء. 


حدود الدراسة: 


اقتصرت الدراسة على الأبعاد التربوية المتضمنة في قصة سيدنا موسى الكل وهي:- 


الأبعاد الإيمانية» والأبعاد الأخلاقية؛ والأبعاد الاجتماعية» والأبعاد النفسية » كمااقتصرت 
الدراسة على معالجة التطبيقات التربوية المستفادة من قصة موسى للدم فيما يتعلق بالمعلم 
الذي يُعَد حجر الزاوية في العملية التعلمية. 


منهج الدراسة: 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر 
Sls slang‏ قائعة من خلال قغينة سيدنا دوسي العلل كو :مذاعة للدر ابنة والقيائن» و قاغات 
معها gas ad SU‏ كي وذلك من أجل التحليل الكيفي للآيات التي ذكر فيه سيدنا موسى 
وتصنيف محتواها بحسب أبعاد الدراسة ومجالاتها ثم استنباط الأبعاد التربوية المتعلقة بكل بعد. 

وكما استخدمت الباحثة المنهج الأصولي الاستنباطي 'وهو المنهج المتبع في دراسة 
جوانب العمل الإسلامي دون الخروج عن الثوابت الإسلامية بفهم كافة معاني القرآن 
الكريم (الأغاء 1990 : 83). 

وهو منهج يشير إلى التحقق من صدق المعرفة الجديدة بقياسها على معرفة أخرى سابقة 
من خلال افتراض صحة المعرفة السابقة وإيجاد علاقة بينها وبين المعرفة 
الجديدة.(ملحم.2002: 310). 

ولقد استخدمت الباحثة هذا المنهج لاستخراج الأبعاد التربوية التي وردت في قصة سيدنا 
موسى ال وتحليل محتوى هذه القصص من خلال دراسة آيات القرآن الكريم دراسة تحليلية. 


خطوات الدراسة: 
1- قامت الباحثة بحصر الآيات القرآنية المتعلقة بقصة سيدنا موسى الم وكتابتها بالرسم 
- الرجوع إلى كتب التفاسير القديمة والحديثة للتوصل إلى المعاني التربوية للآيات القرآنية 

SEN os go Gaus Leds Alle 

3- تحليل الآيات القرآنية من أجل تقسيمها إلى أبعاد تربوية واضحة ومنها: (أبعاد إيمانية؛ 
وأبعاد أخلاقية» وأبعاد اجتماعية» وأبعاد نفسية). 

aan SA‏ ايك الاك هي مزه الداحقة دعر نتيا لطا eases Hes‏ اتناك عرق 
إدراج الآيات القرآنية الملائمة ضمن الأبعاد التربوية المحددة من قبل الباحثة. 

5- القراءة التربوية للآيات القرآنية في ضوء كتب التفسير والأدبيات التربوية لاستخلاص 
تفاصيل الأبعاد التربوية المختلفة لقصة موسى الكل . 


6- اختيار أهم الأبعاد التربوية التي يمكن أن ترشد المعلم المسلم المعاصر للاستفادة منها في 
تحديد صفات المعلم الفاعل. 
7- رصد أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة. 


مصطلحات الدراسة: 

ا ر و يني Se Ni gee Bel‏ م ا 
والجوانب. (يس» 1979 : 54( 

U‏ (بدح»2001: 8) فيعرف الأبعاد بأنها الجوانب والآثار التربوية المرافقة» وتعرقف 
الباحثة الأبعاد التربوية بأنها: (الدلالات والحكم التربوية الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية 
والنفسية المستفادة من قصة موسى الك في القرآن الكريم. 

وكذلك تعرف قصة موسى اك بأنها : (مجموع الأحداث والسير المتعلقة بموسى 
Se‏ الوارد ذكرها في القرآن الكريم). 


الدراسات السابقة: 

لقد شغلت قضية التمكين والنصر فكر بعض الباحثين» وكذلك دراسة حياة الأنبياء دراسة 
موضوعية تفسيرية دون التطرق إلى الأبعاد التربويةء وبعد التحري والبحث لم تجد الباحثة حول 
هذا الموضوع إلا ما يتعلق به تعلقاً يسيراً مما يختص بالجانب التفسيري للآيات. 


ومن الدراسات السابقة التي توصلت إليها الباحثة: 

أولا: دراسة الصيفي (2009) بعنوان: (منهج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم اليهود: 

دراسة تطبيقية بين الماضي والحاضر). 

وقد هدفت الدراسة إلى: 

- التطبيق العملي للتفسير الموضوعي ٠‏ وبيان حاجة الأمة له » لأنه التفسير العصري الذي يضع 
الحلول لمشاكل البشريةء إضافة إلى أنواع التفاسير الأخرى. 

2 -استنباط منهج علمي محكم من القرآن الكريم» يبين للأمة كيفية التعامل مع جرائم اليهود» وكيفية 
استئصال إفسادهم من فلسطين. 

واتبع الباحث منهج الاسترداد التاريخي والوصفي. 

وخلص إلى عدة نتائج منها: 

1) إن الجرائم تنتشر وتكثر في المجتمعات الكافرة» بسبب غياب الوازع الديني » والرقابة الإلهية 
فيهاء وتقل في المجتمعات الإسلامية» بسبب تحصنها وتمسكها بالدين. 

2 فرق القرآن قديما بين بني إسرائيل واليهود» فأثنى على المؤمنين منهم» وذم البعض الآخرء 


3 قسم القرآن الكريم اليهود إلى فرقتين مؤمني أهل الكتاب»ء ذكر صفاتهم وأثنى عليهم وهم قلةء 
والثانية هي الفرقة الكافرة وهم الأغلبية منهم. 

4) إن استهداف فرعون لذكور بني إسرائيل» إنما أراد به القضاء على النسل البشري» وهذا يشكل 
حقدا في قلوب اليهود. 

5) ضرورة انتقاء المجاهدين الأتقياء » من بين المسلمين ليخوضوا معارك التحرير ضد cad pac‏ 
كي يعيدوا حقوق المسلمين. 


ثانيا: دراسة الملفوح (2009) بعنوان: (أصول الإيمان في قصة إبراهيم الكليتكة): 

هدفت هذه الدراسة إلى: 

1( إبراز ما يتمتع به إبراهيم الك من منزلة رفيعة عند المسلمين» فيفخر المسلمون بالانتساب له 
BCI)‏ فهم الورثة الحقيقيون له اكك في العقيدة الصحيحة. 

2) بيان ما احتوته قصة إبراهيم ال من فوائد جليلة وحكم مفيدة وخصوصاً في باب العقيدة 
وا عو ةر اة الان ال ذللك: 

3 إظهار الصفات العظيمة التي تحلى بها إبراهيم الكل . 

استخدمت الباحثة في هذا البحث :المنهج الاستقرائي التحليلي» وقامت بتتبع الآيات 

القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بنبي الله إبراهيم SREB‏ واستقراء كتب التفاسير وشروح 

الأحاديث ومباحث العقيدة المتعلقة بقصة إبراهيم الطنتل. 

وخلصت إلى نتائج عديدة منها:- 

_ أهمية العقيدة لارتباطها US‏ الأنبياء عليهم السلام» وأن دعوة الخليل الك ارتبطت بالعقيدة: 
ولذا اتفق الأنبياء جميعهم في دعوتهم لأقوامهم أن دعوهم إلى توحيد الله سبحانهء والإخلاص 
له في عبادته جل وعلا. 

_ كثرة ورود اسم إبراهيم الكو في القرآن فقد ورد تسعاً وستين مرة؛ وفي هذا بيان لأهمية 
شخصية الخليل اك في القرآن» وأن المسلمين هم أولى الناس BE acl) os‏ 

_ أهمية الدعوة في حياة إبراهيم الكل فهو لم يترك باباً للدعوة إلا وساهم فيه؛ فقد بدأ بأبيه في 
الدعوة ثم قومه من عبدة الكواكب وعبدة الأصنام. 


ثالثاً: دراسة جعفر (2009) بعنوان: (انتصار القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة في ضوء 
القرآن الكريم: دراسة موضوعية) 

هدفت الدراسة إلى: بيان واجب المنصورين المستضعفين بعد نصر الله لهم وهزيمة 
الأعداء وهلاكهم » وقد تناولت الباحثة لتحقيق أهداف دراستها مبحثين:- 


LDU Legal A 3 ped aad Gall deal gue gla UJ‏ ونصيزة الكثنة” الكافن 
للكفر. 
ثانيا: الصراع من أجل الدنيا وتحدثت عن أسباب انتصار القلة المؤمنة 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال التعرف على أسباب الصراع بين 
القلة المؤمنة والكثرة الكافرة. 
وكان من نتائج نصر الله المؤمنين على الكافرين: 
تمكين لدين الله في الأرض. 
نصرة المؤمنين واستخلافهم وتوريثهم الأرض 


رابعاً: دراسة مسعود ( 2003 ) بعنوان: (الأبعاد التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام) 
هدفت الدراسة إلى : إبراز الأبعاد التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام المتمثلة في الأبعاد 
الإيمانية والأخلاقية والنفسية والعقلية والاجتماعية. 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي» وخلص الباحث إلي العديد من النتائج كان من 

أهمها:- 

1) هناك ضعف لدى كثير من المسلمين في عقيدة الولاء والبراء ناجم عن عوامل عديدة منها : 
تعطيل الحكم بما انزل الله والتغريب»ضعف التربية في البلاد الإسلامية »الجهل والاستشراق 
والتبشيرء والعصبيات الجاهلية» سياسة التشكيك والتجهيل والتشويه من قبل أعداء الإسلام. 

2 للولاء والبراء أبعادا تربوية عظيمة في المجالات الإيمانية و الأخلاقية والاجتماعية التي 
تيفل يناو لك فسان روداو 


خامسا:: دراسة خلة (2002) بعنوان: (سورة القصص: دراسة تحليلية وموضوعية): 
وهدفت الدراسة إلى: 
-١‏ إظهار الوحدة الموضوعية في سورة القصص .و علاقتها مع السور التي قبلهاءوالتي بعدها. 
؟- الربط بين الجوانب التحليلية والموضوعية للسورة »وإظهارها كسبيكة متكاملة من خلال 
التفسير التحليلي والموضوعي للسورة »حسب ضوابط التفسير المتبعة. 
- إبراز جوانب الإعجاز المختلفة في السورة ءبما يظهر غلبة القرآن على الفكر الإنساني. 
-٤‏ إظهار الموضوعات التي تعرضت لها السورة »والتي تحقق غرض موضوعها ومحورها 


ato 
Sai مز الزن كلق‎ eee Aye Vy CNA Gal ay GaN Ga Satie ide 
والطعون الموجهة للإسلام.‎ 


وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها: 
أ- أهمية الدعوة إلى الله يله وتبليغ رسالة الإسلام للعالمين. 
ب- هداية الناس إلى طريق الحق والصواب» هدف رئيس في دعوة السماء. 


ج- إظهار الإعجاز القرآني في أجلى صورة »وخاصة الإعجاز البياني البلاغي فيه. 


سادساً: دراسة خلف (1999) بعنوان: (قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في توجيه 
فكرهم التربوي المعاصر). 
وهدفت الدراسة إلى: 
1) الكشف عن قيم اليهود كما جاءت في قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم. 
2 إيراز دور القيم اليهودية في توجيه فكرهم التربوي. 
وتناول الباحث القيم اليهودية من خلال الآيات القرآنية في قصص بني إسرائيل واتبع 
الباحث المنهج : الوصفي التحليلي بإتباع الخطوات التالية: 
* معرفة الهدف العام والمضمون الفكري للآية. 
* تصننيف القيم المتضمنة في الآيات القرآنية. 
* عرض القيم على محكمين. 
وفي النهاية خلص الباحث إلى عدة نتائج منها: 
أن القرآن يمثل الإطار النظري في الإسلام وأن التربية الإسلامية استمدت مقوماتها منه. 
+ اتضح دور القصة في غرس القيم الإيجابية في نفوس النشء وقدرتها على معالجة القيم 
السلبية. 
+ ضرورة استخدام المربي للأساليب التربوية المتنوعة: كالقصةء والمثل» والعبرةء والأحداث. 
+ توعية الأجيال المسلمة بتاريخ اليهود وسلوكهم وعداوتهم للمسلمين. 


سابعاً: دراسة الشنطي (1998) بعنوان: (المضامين التربوية في سورتي الإسراء والكهف): 
هدفت الدراسة إلى: بيان وجه الحاجة إلى القرآن الكريم بوصفه مصدرا أساسيا لتربية 
الإنسان والمجتمع المسلم من خلال استنباط مضامين تربوية تشمل الأسس والمفاهيم والمبادئ 
والأساليب والخبرات التربوية والتي تشكل في مجموعها عناصر رئيسية في المنهج التربوي قد 
يستفيد منها المربون. 
ولقد استخدمت الباحثة المنهج: الوصفي التحليلي: حيث تم استنباط مضامين تربوية من 
الآية ثم إدراجها تحت الجانب الخاص بها من الجوانب التي ذكرت في البحث. 


وقد أسفر البحث عن عدة نتائج منها: 

_ بين أن العقيدة الصحيحة هي أساس البناء في المنهج التربوي فإذا ما تم بناء الإنسان علي 
هذا الأساس سهل علي المربي أن يقيم بعد ذلك الدعائم الأساسية في التربية. 

_ أن القرآن يشتمل علي الكثير من المفاهيم التربوية الشاملة والمتكاملة 

ثامنا: دراسة طهطاوي (1996) بعنوان: (القيم التربوية في القصص القرآني) 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه القصة القرآنية في غرس القيم 

الإسلامية في نفوس النشء والتعرف إلي أهم القيم التربوية في القصص القرآنية. وقد اتبع 

الباحث منهج: تحليل المحتوى باستخراج بعض القيم التربوية التي وردت في السور القرآنية 

وقام بدراستها دراسة تحليلية واستنباط الانعكاسات لهذه القيم في حل المشكلات التربوية 

وفي النهاية خلص الباحث إلى عدة نتائج منها: 

* أن القصة القرآنية تنفرد بخصائص ومميزات لا توجد في أي نوع آخر من القصص وأننا 
نستطيع من خلالها غرس القيم التربوية في نفوس النشئ. 

* أن القصة القرآنية تحقق أهداف التربية الإسلامية وأنه من خلالها يمكن نقل صورة حية لحياة 
الأمم السابقة. 


تاسعا: دراسة الهوبي (1987)بعنوان: (معالم الصراع الإيماني في قصة موسى). 
وقد تناول الباحث الصراع الذي دار في قصة سيدنا موسى وما يحويه من معاني غزيرة 
ومعالم بارزة كثيرة مفيدة وهدفت الدراسة إلى: تجلية الصراع الإيماني من خلال قصة موسى 
وإيجاد المناخ الملائم لانقلاب الناس إلى الصراع الإيماني الحق الذي يرضي الله. 
وتعود أهمية الدراسة على أنها تحتوي على قيم علمية كبيرة ويعالج مشاكل الحاضر والمستقبل. 
وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي مبنياً على الاستقراء أو الاستقصاء فقام بجمع 
الآيات القرآنية التي تتحدث عن الصراع الإيماني وصنفها حسب موضوعاتها. 
وفي النهاية خلص الباحث إلى عدة نتائج منها: 
1: إن خائض الصراع الإيماني لابد له أن يتأهل بالعلم أولاً. 
2: إن أسلوب الرفق واللين مهم في الصراع الإيماني ومحافظة الداعية على مصداقيته في القول 
والعهد والوعد والأمانة» وإن الإسلام هو الغالب والمنتصر. 


تعقيب عام على الدراسات: 


مه اتفقت معظم هذه الدراسات مع الدراسة الحالية على ضرورة دراسة القرآن دراسة تربوية 
متعمقة لاستنتاج مقومات تربية الأمة وحل مشكلاتها. 


# بينت الدراسة الأولى موقف اليهود من الابتلاء بظلم آل فرعون ومدى قدرتهم على الصبر 
والتحمل وموقفهم من نعم الله تعالى عليهم. 

# أكدت على ضرورة تربية الإنسان على العقيدة السليمة والسلوك الصحيح وذلك من خلال 
استنباطها من قصص الأنبياء (عليهم السلام). 

# وبينت الدراسة الثالثة أن النصر دائما حليف الفئة الصابرة المحتسبة وركزت علي أسباب هذا 
الانتصار وأسباب هزيمة المجرمين الكفرة. 

** كشفت معظم هذه الدراسات أن القرآن يعد مصدراً رئيساً غنياً بالجانب التربوي. 


استفادت الباحثة من الدراسات السابقة: 

كتابة بعض المفاهيم المتعلقة بالأبعاد التربوية وتصنيفها ووظائفها للفرد والمجتمع؛ 
ووقفت الباحثة على مناهج متعددة في كيفية استنباط الأبعاد من القصص القرآنية مما ساعدها في 
التعرف على واقع البحث التربوي الإسلامي» حيث إن كثيراً من جوانبه لا زالت تعاني من 
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قصور. 

وتميزت هذه الدراسة بأنها تناولت: 

* جملة من الأبعاد التربوية في قصة سيدنا موسى اليك في حين استهدفت دراسة (الهوبي) 
الجانب التفسيري فقط. 

* الوقوف على كل حدث في حياة سيدنا موسى ودراسته دراسة تربوية بحتة. 

* تناولت الأبعاد التربوية لكل بعد من الأبعاد بصورة مفصلة وانعكاس ذلك على حياة الأمة 

غ وع 


الفصل الشانسي 
نسبذة عسن سيدنا مسوسی كد 


أولاً: اسمه ونسبه ومولده 
ثانياً: صفاته الخلقية 
نشأته 

شبابه وزواجه 

نبوته ورسالته 


وفاته اکل 


أولا: اسمه ونسبه ومولده: 

هو موسى بن عمران بن قامت بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام. (ابن كثيرء 1992 : 296) 

وأمه لوحا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب. (القرطبي. 1423ه : 250/13) 

ولد في عام من الأعوام التي يقتل فيها الغلمان» في وسط من القهر والذل والطغيان 
والتجبرء حيث كانوا يقتلون في سنة ويتركون في أخرى. (ابن كثيرء 1992 : 299) 
ثانياً: صفاته Spo‏ الخلقية: 

فقد قال النبي oh Villy cents CO) gp ig aad A) A‏ رجل ضربً رجل كأنة من 
رجال شنو ءة]. (البخاري» « 01422 : 6153/4 ح 3394( 

ضرب أي: 'نحيف خفيف اللحم". (ابن الأثير» دنت : 78/3( 


ورجل: أي: "أن شعره بين الجعودة والسبوطة» وهي استرسال الشعرء والجعودة 
ضدها". (ابن الأثير» د:ت : 275/1) 


وفي حديث آخر: [مُوسَى آدَمْ «gg dal) [Be ghd Slay Ge Als Ugh‏ 1422ه: 
153/4« 3396¢( 

کان ا أسمر «cy alll‏ وشبهه النبي برجال شنوءة وهي قبيلة في اليمن» ils‏ | 

شن وقين بالظول: كنا أنه كان أقويا te lays‏ فلك قله ها ...إن حب من اشتأجَزْتَ 


القَويّ الأمِينُ # [القصص:26]. 


يبيّنُ الله تعالى الوضع الذي ولد فيه الكت فيقول: E‏ 
لا ًا يَعضْعِفُ Mb‏ نهم ديح اهم وَيَسْتَحبِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كان من intel‏ 
[القصص:4]. 


نشأته Se)‏ 
أخذ فرعون يذبح ويقتل مواليد بني إسرائيل الذكورء ويذر م واليدهم 
LY)‏ كح إن الكتيينة أكديووة نان امكو وة يولد من بني إسرائيل يكون ذهابْ ملكه 

على يديه. 
ففي هذا الوسط الرهيب ولد سيدنا موسىء فأوحى الله تعالى لأمه بإرضاعه وإلقائه في 
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اليم 8 وَأَوْحَيْنَا إِلَ أمّ مُو سَى أَنْ Gaal ole ee OE est‏ اليم ولا اني ولا ري 1 


of ° ° w‏ ا ر و 
HS) 29815‏ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الرْصَلِينَ 4 [القصص:7]» وقال تعالى: SIGIR SY CEA YD‏ 


4# أن الففوف لوت فون الم هال Hie bh Joey‏ لي وَعَدُوٌ له وَألَْيِتُ 
Jo EG fe MA Ge‏ عَيْنِي # [ط:39-38]ثم حدث ما لم يكن متوقعاء بأنه وقع الا في 
يد الفراعنة. 

thw»‏ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ هُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا إنَّ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 


4 2 ا ع Boule ote‏ 
حَاطِئِنَ 8# وََالَتٍ امْرَأةٌ فْعَوْنَ 


o FY 


وَهْمْ لا يَشْعْرُونَ * avail]‏ :19-8 


7 2 we 2 peste 
ثم يصور الله تعالى فؤاد الأم الفاقدة لابنها 9 وَأَصْبَحَ فُوَادُ آم مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادَتْ‎ 


لَتَبْدى به 4 chess SFY‏ عَلَ كَلبهَا لتَكُونَ مِنَ المْؤْمنِينَ4 [القصص:10] وأرسلت أخته لتأتى 


04 


We, 


3 
ore 


وَقالت AGS fog heb et)‏ لا يَشْعْرُونَ #* [القصص:11]. 


NEC 


وإن الله حرم عليه المراضع كلها حتى يعيده لأمه؛ قال تعالى: # وَحَرَّمَْا عَلَيّْهِ الَرَاضِعَ 
مِنْ قَبْلُ فَقَالثْ هل أذ oy Jal ie pK‏ يَكْفُلُوئَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ََصِحُونَ4 [القصص:12]» وقال 


تعالى: 8 إِذْ م ON jos JS LET‏ عل > من كمل تَرَجَمْتَاك إِلَ أمَكَ كَْ تقر عيْنَْا وَلَا 
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7 ovr 2 - az 


Ln C155 452‏ يتاك مِنَ العم وتاك فوا لفت سني في أَهْل مَذْيّنَ ثم جدْتَ عَلَ قَدَرِ 
يَا مُوسَى # [طه:40] وهكذا رجع موسى إلى أمه كي تقر عينها فقال تعالى: #8 فَرَدَدْنَاُ ![ 
کي تر ينها لا ترد ولغم أن غد الله حل وَلكِنْ كترم م لا يَعْلَمُونَ 4 [القصص:13]» وقال 
سبحانه: # ...فَرَجَعْنَاكَ BA J‏ كن تقر V5 he ge‏ 452 ...€ )1402 ثم إن موسى أعيد إلى 


ص 


چ 


Y 
مه‎ 


قصر فرعونء ونشأ فيه» فشاء الله أن ينجو موسى أ من بطش فرعون» بل وربي في بيته: 
وهو لا يدري أن هلاكه على يديه» فقضى موسى مرحلة صباه كما يعيش أبناء الملوك. 


إن موسى الك قضى مرحلة طويلة في قصر فرعون من مرحلة شبابه» قال تعالى: 
Ns‏ کے کر کے ص سس a : Zz & ° 2 Fe‏ 
Guy BAS Se Ob CAI; Ng Cs AAI IE}‏ [الشعراء:18] ثم حدث ما لم يتوقع» غيّر 


مجرى حياته الوه حيث قتل القبطي والآيات توضح ذلك قال تعالى: «وَدَكَلَ اين عَلَ 


oF 


جين QT Je TE‏ فَوَجَدَ فِيِهَا 5 wh Se NS OER‏ شِيعَتِه وَهَذَا مِنْ عَدُوُهِ فَاسْتَعَائَهُ الى 


Ze 


“A < له‎ 


pie B) الشَيْطَانٍ‎ fos Jo lis JU ole Bi عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌه فوَكَرَهُ مُوسَى‎ weed J 


o”~ oy, ame 7° 6‏ 12 1م # 3 oF fof‏ لوا a‏ 
اسْتَنْصَرَهُ بالأنس يَسْتَضرځة قال لَه مُوسَى إِنَّكَ لَمَوىّ مين 4# فَلَنَا أَنْ آَرَادَ أَنْ lly he's‏ 
22 عد لا قال ما فى ب کو 3 9 س Siete‏ معي ع كةو يه ب سكس 
هو عدو ا قال يا مَوسَى اتريد أن تقتلني كم) قتلت نفسًا بالامْس إن تريد إلا أن تكون جَبارًا 

و of‏ ر 
el J‏ وَمَا i‏ ان كو ا الله [القصص:20-15] وهكذا انتشر خبر القتل في 


e موي ولكن اللہ 00 نجّاهء قال تعالى:‎ Vitus Aba ف ر اور ا‎ Atal 


aus 5S) 623‏ الاين [الشعراء:21-20]. 
شبابه وزواجه: 

خرج موسى الل دون طعام ولا شراب من بلاد الظلم والجبروت والاستعبادء وهداه 

الله على بلدٍ ينعم فيها بالراحة والحرية ويجد فيها سبل العيش الكريم ويرزق فيها بالزوجة 


° 


الضالحة وهذا ما وضحته الآيات قال تغالى: 8 ولا تو جه تلقّاء ib SE Spe‏ رَىٌ أن نديض 


E oda cl 355 U5 QP موا لمي‎ 


~ 
a 


ay al a Flees وَوَجَد من‎ ght 


at 4 eo ae Big 4% م 8 ماه رك ° ذل )ولت سا ر‎ ae 0 4. 
nS yT 


2 4 


Goes 06 ° 3 7 we 0% 0 “a rk 1 2 ey Vine ٠ Coe 
ste ee ee id 


[SG ai he 255K BO ek مَا‎ fi Ges O85 IY C56 
sg) SEY op 33 إن‎ e CP Lt ol Ge SSeS 
ee ok د‎ ge gee ee gu ae ‘ 

EAS oie GE SAE S Le Ss By ky Ga 4) J) 6B EY 
2 a, GIS oF z By 28.) ee ey 

عَشْرَا قَمِنْ عِنْدكَ وَمَا أَرِيدٌ أ Gils UE:‏ سَتَحدُن إِنْ ضَاء WSS SEE LEN SB‏ 


BS EI BIS‏ فاا عُذوَانَ عل Be alg‏ کا تقول وَكِيلٌ € [القصص:28-22]. 


ويصور ابن كثير حال سيدنا موسى الود بقوله: 'سار موسى من مصر إلى مدين ليس 
له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه. وجلس في 
الظل» وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع؛ وإن خضرة البقل لترى 
من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة". (ابن كثيرء 1999 : 227/6) 


نبوته ورسالته: 


ثم بعد أن وفى موسى الأجل أخذ أهله وسار بهم من مدين إلى مصر وفي طريق عودته 
ا d< CT S ET‏ 45 ر عا ةبرج ا و ر و 
لمصر أكرمه الله بالنبوة والرسالة» قال تعالی: * فلا ققی مُوسَّى الأجَل وَسَارَ بأَهْلِهِ آنس مِنْ 


SEN Se BNE ST ie as نَارًا لَعَلِ أَتِكُمْ‎ C2 جاب الطورٍ نَارًا قَالَ لأَمْلِهِ اْكُنُوا إن‎ 
35 TF إِنٌّ‎ 2 6 od HE EY وقال تعالى:‎ (29: rail] $5 i لَعَلَكُمْ تَضْطَلُو‎ 
ع اه‎ a sS ° ينم > كرو‎ AL “4 oe 2 ات‎ o 0 9 
VT PS 0 ecb GEE Gig ## طُوّى‎ Sd agit, By Gos AG 


ay‏ إلا ا فاعبدز og SH DLA log‏ € )14-11 بُعث اك نبي ورسولاً إلى قومه: 
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(KS BCT اَذَه اوی‎ gle gp ‘ils dG iad Ga ea ES 
المخسنين € [القصص:14].‎ 5355 M555 les 
مناقبه وفضائله:‎ 

يمكن استنباط ذلك من خلال الآيات الكثيرة التي تعرضت لحياته الا فقد حاز على 


مناقب شتى ومنها: 
1 - النبوة والرسالة: }5319 5 EN‏ موسّی LALE 45 S|‏ وَكَانَ شولا ا [مريم:51]» 


eg HO Je Sth I fi EE) saan J‏ كلفد ماك 


وَكُنْ مِنّ ن الشاكرينَ 4 [الأعراف:144]. 
2- تکلیم BBE Attia ol ail‏ قال تعالى: 8 ..وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكْلِييَا #[النساء:164]» 
% وَنَادَيْنَاه من aN poll Se‏ وَكَرَبَْاهُ تجا # [مريم:52]. 


)131/2 : بأن كانت رسالته بتكليم الله له مباشرة. (الوكيل» 1415ه‎ BBE) oa 


اة فة له 

قال تعالی: یا اا الَذِینَ اموا لا تکوئوا گالَذِینَ ادوا مُوسی فاه ال ما قَانُوا وَكَانَ 
Le‏ الله وَجيهًا ٭ [الأحزاب:69] أي له وجاهة وجا عند IB a.)‏ فقد كان مستجاب الدعوة 
إا ر رة فن اه فلن را ن فون ك من عة قى ا وة 
استجاب الله شفاعته في أخيه هارون ا في أن يكون نبياً ووزيراً له في الدعوة 

إلى الله. (ابن كثيرء 1999 : 487/6) 

4- أحد أولي العزم من الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام..أولي الحزم والجلد والصبر. 

5ت ate) ent‏ عن ابن عباس 5ك قال: قال رسول الله eal (ple che) AE‏ 
ورأينت سوادا كثيرًا سد الأفق فقيل: هذا مُوسى فِي قومه]. (البخاري. 
2ه : 158/4: ح 3410) 

6- محبة الله له وتحبيبه إلى الخلقء فلا يراه أحد إلا أحبه: قال تعالى: # ...وَأَلْقَيْتُ Hele‏ 
حب .2 fe Lay‏ عَبْنِي 4 [طه:39]ء كذلك أثنى الله عليه في القرآن وصرّح باصطفائه 
JI... Pols‏ اصْطَمَيتُكَ عل النَّاسِ برِسَالَات وَبِكَلَايِي... 4 [الأعراف:144]. 

7- رعاية الله له منذ طفولته وبسط قصته في القرآن منذ الولادة ¥ Je ena...‏ 
عَبْنِي 4[طه:39] أي لتربى بمرأى ومنظر مني. 

8- الحياء المتميز: حيث قال يُ: [إنَ مُوسى كان رجلا حَييا ستيرًا لا يُرَى Gye‏ جلده 
شيع اناتحياء ee HS a,‏ اذا من بَنِي إسئرائيل...]. (البخاريء 2ه : 
4 ح- 3404( 000 

9- الصلاة في قبره اللتةة: قال ل [مَررت على مُوسى لَيْنَةَ أسري بي عند الكثيب 
sani‏ وهو قائ يُصلي في قبره]. (مسل» 1972 : 1845/4« ¢ 2375( 

0- فضله في التخفيف عن الأمة في عدد الصلواتء فقد قال a yaad...) WE cul)‏ 
علي خمْسين صلاةً “tl pin A cin A‏ بمُوسّی فقال مُوسى: va gil‏ على 
atts‏ قلت فَرّض علَيْهِمْ حَسْبِينَ صلاة. UE‏ فَرَاجع AUS Gab Ya) GY Oy‏ 
فَرَجَغت فَرَاجَغت Go) chad Wht Gad GL‏ مُوسى فقال: راجع ربك فذكر 
مِثلة فوضع شطرهاء فَرَجَغت لي موستى as sll‏ فقال: راجع ty‏ فان ai‏ لا 
تطيق cats‏ فَرَجَعْت فَرَاجَعْت ربّي فقال: هي Unies‏ وهي َون gal Sill CGY‏ 
Caaf‏ لئ مُوسى فقال: راجع ربك فقلت: قد استحييت [La Ge‏ (البخاريء 


2ه : 158/4« ¢ 3408( 


1- اقتران ذكره وذكر كتابه. بذكر رسولنا محمد يِه وبذكر القرآن لأن كتابيهما أفضل 
الكتب» وشريعتهما أكمل الشرائع؛ ونبوتهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين. 

2- ومن فضائله ما جاء في قول النبي #: إلا تَخَيّرُونِي على مُوسَى OB‏ الناس 
يصعقون فأكون aul Oe isl‏ فَإِذَا مُوسى بَاطِش بجانِب OS) gosh tal‏ 
فمن ll ait aa‏ أو کان ممن a‏ ل ادلم 01422 c‏ لاا إما 


een 3 e‏ الله.. . 4 [الزّمر:68]. 
3- أحد الأنبياء الذين أمر النبي محمد ييي بالاقتداء بهم في قوله تعالى: # وَوَعَيْنَا لَهُ 
i;‏ 


ت 


إِسْحَاقٌ ET N eee ce,‏ یوب 
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمحسزِينَ 4 [الأنعام:84]. 


oe وفاته‎ 

توفي موسى بعد أن بلغ رسالة الله على أكمل وجه دون أن يترك شيئاً من الأمانة» ودفن 
الل في الأرض المقدسة بفلسطين» قال كعٌ: [جَاء ملك المت AS GB BN cage ol)‏ 
أجب ربّك. قال: فَلَطْمَ مُوسى BA‏ عَيْنَ ملك المَؤت فَفَقأَهاء قَالَ: فَرَجِع Ata‏ إلى الله 
تعانَى» فَقالَ: إنّك أرسلتني إلى عبد تك لا يريد اموت وقذ فقا عينِي» قَالَ: فد الله gy‏ 
Ate‏ وقال: ارجع إِلَى عَبْدِي فقل: الحيّاة تريذ! فِإن كنت تريدُ الحيّاة فضع / بدك ue‏ 
متن تور فما توارت يك مِن شعرة فَإِنكَ ته تعيش بها ستَة. قَال: ثُمّ مَة؟ قَال: ثم توت 
قال: فالآن مِن قريب رب أُمِتنِي مِن ارش al‏ رَميّة بحجر. قال رول We al‏ 
والله و أني عندة لأريتكم قبرَهُ إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر]. (مسلم» كتاب 
الفضائل» باب من فضائل موسى» 1972 : 1842/4« 2372( 

5S Ss 83 ASG 8 5565 ast عَلَ‎ Ee JG) ss al Je 
“a 


a vie 


لعَظِيم 8# و َصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الغَالِِيتَ # ASG‏ الكِتَابَ المسَِْنَ ### وَهَدَيْنا 
الصّرَاطَ ed‏ 4# وَتَرَكْنا عَلَيْهها في الآَخِرِينَ ## سَلَامٌ عل مُوسَى وَعَارُونَ ## إنا كَذَِكَ 


تخزى poet‏ ر مِنْ عِبَادِنَا اومن 4 [الصّافات:122-114]. 


الفنصل الثالث 
الأبسعاد الإسمانية 


الأبعاد التربوية الإيمانية (العقائدية) في قصة موسي اكم 
أولاً: سلامة التوحيد 
ثانياً: التوكل على الله 
ثالثاً: الدعاء 
رابعاً: الشكر 
خامساً: الابتلاء وتكفير الذنوب 


سادساً: الهداية والاستقامة 


ثامناً: استخدام الخوارق لإقامة الحجة 


إن قصص القرآن الكريم عامة من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من البحث 
والدراسة» لما تتضمنه من دروس لها أثر كبير في سلوك الأفراد والجماعات» والأبعاد التربوية 
التي تسعى الباحثة للوصول إليها كتلك المتعلقة بقصة سيدنا موسي BRB)‏ والتي هي إحدى 
Sty cal cial Gand‏ القضضن .من MG, eG cle pings pal‏ كيرا tye lends‏ 
مساحته الإجمالية» وفيها إخبار عن سير أشخاص وأقوام» كان في طريقة حياتهم وبعد مماتهم 
أعظم الدروسء كان منهم نماذج للخير والهداية» ونماذج أخرى للشر والغواية» والقصة تتبع 
آثارهم وتروي أخبارهمء والسامع أو القارئ يجد لها أبلغ الأثرء فتأثيرها على القلب أقوى من 
تأثير الموعظة المجردة أو الكلمة الملقاة» أو حتى الترغيب والترهيب» وهو يتعدى الانفعال 
والمشاركة الوجدانية إلى تقليد الشخصية الخيّرة» والبعد عن صفات الشخصية الشريرة» وقصة 
موسى اللو من أهم قصص القرآن وأطولهاء وقد وردت في سور كثيرة تزيد على الثلاثين» 
ذكر فيها حلقات كثيرة من حياته ظهرت فيها شخصية موسى الرسول الداعية المربيء وهو بهذه 
الصفات يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى - في أفعاله وأقواله» والناس اليوم بحاجة إلى القدوة 
الحسنة والنموذج الكامل الذي يملأ عيونهم» ويستجيش الخير في نفوسهم. 

لذلك كان لا بد من الوقوف على أهم الأبعاد في قصة سيدنا موسى لما لها من أثر بالغ 
AS gis laléic! AsV le‏ 


فعند الحديث عن التربية الإسلامية نجد أنها عنيت منذ البداية بتربية الفرد لينشأ نشأة 
تتواءم مع مهمته في الحياة فنجد أن القرآن قدم من خلال قصص الأنبياء منهاجا للحياة بشتى 
أبعادها ومجالاتهاء لذا بات من الضروري أن يستشعر الفرد قيمة القصص القرآنية وما لها من 
أبعاد وآثار تنعكس بالإيجاب على سلوكه»ء ويعي دورها الفاعل في بلورة ملامح شخصيته 
الإسلامية» ورسم أبعادها من خلال الاقتداء بسير هؤلاء الرسل لتكون مربية وموجهة له. 

ونبدأ بالبعد الإيماني العقائدي الذي هو من أولى الأبعاد وأهمها في حياة كل إنسان على 
الأرض عموما وللإنسان المسلم على وجه الخصوص. 


أولاً: الأبعاد التربوية الإيمانية (العقائدية) في قصة موسي BO‏ 

تعد العقيدة من أهم الأسس التي يعتمد عليها في تكوين المنطلقات الفكرية والأسس 
النفسية للفرد والموجه الرئيس لسلوكه أخلاقيا واجتماعيا. 

أما عن معنى العقيدة لغة فقد جاء في لسان العرب: "عقد قلبه على الشيء أي: 
لزمه" (ابن منظور. 1424ه : 367/3) 


والعقيدة ما عقد عليه القلب والضمير "أي ما تدين به الإنسان 
واعتقده" (المنجدء 2002: 569) 
والعقيدة كذلك هي: "الحكم الذي لا يقبل الشك في معتقده" (مصطفي وآخرونء 1985 : 614). 


أما العقيدة اصطلاحاً: فهي كما عرفها (النحلاوي؛ 1979 : 69): "هي الأفكار التي 
يؤمن بها الإنسان» وتصدر عنها تصرفاته وسلوكهء وهي تطلق علي أركان الإيمان» وما يتفرع 
عنها من توحيد الألوهية والبعد عن كل شبهات الشرك". 

'وهي عبارة عن التصور الإسلامي الكلي اليقيني عن الله الخالق وعن الكون والإنسان 
وال ا الاو عا واو عو الغسلاقة ييخ ا قا وا 
بعدها" (الكيلاني» 1991 : 106). 

وذهب قطب إلى اعتبار أن "العقيدة هي القضية الكبرى وهي الأساس في 
البناء" (قطب» 1982 : 36). 

وتذهب الباحثة إلى أن الأبعاد التربوية العقائدية : "الدلالات والحكم التربوية المستفادة 
من قصة سيدنا موسى الك في المجال الإيماني العقائدي'. 


وكلنا يعلم الحال الذي يعيشه العالم الإسلامي وسط التيارات الكثيرة والمتنوعة» والمسلم 
بين هذه الشعارات والتيارات تائه حيران» لا ينقذه من الوقوع في شركها إلا الفهم الدقيق 
والإيمان العميق لدين الله كإك؛ فالإيمان ضروري لكل مسلم ليواجه به هذه الموجات المتلاحقة 
من قوى الشر والطغيان 'فالإيمان هو أصل الحياة الكبير الذي ينبثق منه كل فرع من فروع 
الخيرء وتتعلق به كل ثمرة من ثماره» و إلا فهو فرع مقطوع من شجرته» صائر إلى ذبول 
وجفاف» وإلا فهي ثمرة شيطانية وليس لها امتداد أو دوام"!! ( قطب» 1980 : 3966/6). 


ويشير (النحلاري» 1979 : 71) إلى "أن الإيمان هو أساس العقيدة وحجر الزاوية لنظام 
الإسلام كله» وإن التربية التي تعني بتنشئة الإنسان المسلم المنطبع بطابع الإسلام العامل بكل 
تعاليمه» يجب أن تبني علي أساس الإيمان بكل أركان الدين". 

وانطلاقا من الفهم السابق يمكن إبراز الأبعاد الإيمانية كما وردت في قصة سيدنا 
موسي اكك في المجال الإيماني العقدي على النحو الآتي. 
٠‏ سلامة التوحيد. 
e‏ التوكل على الله. 


© الدعاء. 
©" شكر الله تعالى. 


۵ الابتلاء وتكفير الذنوب. 
ه ولاية الله للمؤمنين ترفع منزلة العبد. 
الهداية والاستقامة. 


٠‏ استخدام الخوارق. 


أولا: سلامة التوحيد: 
Gang‏ عط ما ن نة ا اي غ عو ك رهل هه رما من ا 
يرشدونهم إلى طريق الخيرء ويصرفونهم عن الغواية والشر. 


ومن أجل ما أتت به الرسل دعوة البشرية إلى التوحيدء وعبادة الله وحده لا شريك له 
»لأن في ذلك السبيل إلى مرضة الله تعالى» وبالتالي نيل السعادة في الدنيا والآخرة. 


ولقد قرر القرآن الكريم أن الفطرة السليمة تقر بوجود الله من غير دليل لذلك كانت 
عقيدة التوحيد التي أسسها الأنبياء عقيدة خالصة ناصعة شاملة متكاملة واجهوا بها الوثنية 


وكذلك جاء الإسلام لينقي العقيدة مما شابها من شوائب دخيلة فيتبين أن التوحيد من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وأن التوحيد لا بد أن يكون هو أحب الأشياء للعبد لقوله 
تعالى: « فََقِمْ وَجْهَكَ oy I‏ حَنيمًا رة الله التي قَطَرَ الاس IL Josh gle‏ الله َلك 
ES‏ القَيّمُ وَلَكِنَّ أكْثَرَ النّاس لا يَعْلَّمُونَ 4 [الدُوم:30]. 


ا ak eae‏ على ارون fe en ak‏ 
الشيء إلى الوحدانية. 


ويعني التوحيد كذلك: الإيمان بالله وحده لا شريك له.(ابن منظور.ء 1424ه: 552/3) 
التوحيد شرعاً: "هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات 
وأفعالا" (السفارينىء 1982 : 57/1). 


'وإن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان بالله الواحدء والعبودية لإله 
واحد...وإن الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله في حياة الناس . . . إن العبودية لله 
وحده معناها أن يكون للناس سيد واحدء يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك» ويخضعون 
لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع لأهواء البشر المتقلبة» وشهوات البشر 
الصغيرة!...إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم الاجتماعية حين يكون هناك 


أرباب متفرقون يتحكمون في رقاب العباد - من دون الله - وما صلحت الأرض قط ولا 
استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده - عقيدة وعبادة وشريعة - وما تحرر 
الإنسان قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة" (قطب. 1980 : 1345/3). 


ولقد جاء موسى ليت بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله. حقيقة ربوبية الله 
SSI)‏ للعالمية: حميها : . ألوهية واحدة وعبودية شاملة» فإن العقيدة التي جاء بها الرسل جميعا 


عقيدة واحدة ثابتة؛ تقرر ألوهية واحدة للعوالم جميعها.. 


وواجه موسى اللا فرعون وملأه بهذه الحقيقة الواحدة» التي واجه بها كل نبي - قبله 
أو بعده - عقائد الجاهلية الفاسدة . . واجهه بها وهو يعلم أنها تعني الثورة على فرعون Ailes‏ 
E elie As eho ae oe‏ 
يزاوك: السلطان على" الناس dag yd ks‏ اله وام وستكية IS‏ ظاعوت: عن ul aed‏ لنله - 
من دون الله - بإخضاعهم لشرعه هو وأمره . . واجهه بهذه الحقيقة الهائلة بوصفه رسولاً من 
وب الغالتيق رك مازها وساكوذا يقول لحن كى ره cade J gill‏ حبك فل له ا ج ا 


أنَا الله لا 4 els Gast GY)‏ الصَّلَاةَ لِذِكْري * [طه:14]. 


أي: "الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل في أسمائه وصفاته؛ المنفرد 
بأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي» # فاعبدني# بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعهاء ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة 
لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح". (السعدي؛ 2000 : 503). 

ويبين ابن كثير: "أن هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له“ وقوله: « فَاعغبدن 4 ial‏ وان ود ھی م 
غير شريك.. (ابن کثیر» 1999 : 277/5). 


ت 


في الآية قبل السابقة خاطبه ربه : # إن أا رَبك 4 [له:12] ليُطمتنه ويُؤنسه بأنه المربّي 


} 
العطوف» يعطي حتى للكافر الذي يعصيه؛ لكن هنا يخاطبه بقوله: ل إِنَنِي أنا اله [طه:14] أي: 
اصاحب التكاليف» والمعبود المطاع في الأمر والنهيء وأوّل هذه التكاليف 
وقتنياء gk NS gual y‏ هس بح ككل fey Aghia‏ > 5 لله لا إِلَهَ ! 


أنَا 4" [طه:14]. (الشعراوي» دنت : 5646/1( 


ثم يخاطب القرآن الكريم في موضع آخر موسى وهارون عليهما السلام بقوله:# فأ 
Z‏ و 5 
فِرْعَونَ* [الشعراء:16] فأخبراه بمهمتكما في غير حذر ولا تلجلج: «قفولا إن رَسُول رَبْ 


Gta‏ [الشعراء:16]» فهما رسولا رب العالمين. في وجه فرعون الذي يدعي الألوهية. 


فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة الأولى» بلا تدرج فيها ولا 
حذر. فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والمداراة . وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع 
خضوع أحد من العالمين لغير الله» ولا يجتمع مع حاكمية أحد بشريعة من عنده للناس» لذلك قد 
ينحرف البعض في اتجاهه عن المعبود الحق بسبب التأثر ببعض المؤثرات 'ومما لا شك فيه أن 
المنتسبين إلى الإسلام اليوم في أشد الحاجة إلى عملية التطهر وذلك لأن عقائد كثير من 
المسلمين وعباداتهم استحكمت فيها الانحرافات. والانحراف الكبير الذي أصاب البشرية في 
تاريخها لم يكن بإنكار وجود الله والعبودية له» بل بتوجيه العبادة لغيره» أو إشراك آلهة أخرى 
معه من مخلوقات الأرض أو السماء" (القرضاوي» 1990م : 91). 


لذلك وجدنا أن الله تعالى خاطب موسى في بداية الأمر برسالة التوحيد فعرفه سبحانه 
وتعالى بنفسه وأنه لا اله غيره في الأرض ولا في السماء فعليه تبليغ فرعون بذلك. 
فتم الحوار بين موسى وفرعون # وَقَالٌ مُوسَى # [الأعراف:104] حين جاء إلى فرعون 


7 y 0 3 2 
[الأعراف:104].‎ & LU 25 Fp 55 G52 3 UH يدعوه إلى الإيمان.‎ 


وبيّن ذلك السعدي 'إني رسول من مرسل عظيم» وهو رب العالمين» الشامل للعالم 
العلوي والسفلي»ء مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهيةء التي من جملتها أنه لا يتركهم سدىء 
بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين»ء وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه» ويدعي أنه 
أرسله ولم يرسله". (السعدي» 2000 : 299). 


يشرح لنا القرآن أمر بلاغ موسى لفرعون وقومه بأن الله واحد أحد وهو رب العالمين» 
ويؤكد (السعدي.2000) بأن قوم فرعون كانوا يعتقدون بوجود إله للسماء وآخر للأرضء لذلك 
عمو 


We at :‏ 2 ارا - . eee ror (er‏ “ 
يبلغهم موسى بأن الإله واحد # قال رب ve M3 Glen‏ وما ees‏ إن كنتم 58 Od‏ 
[الشعراء:24]. 


ونجد موسى يكرر كلمة الربوبية في آيات أخرى؛ ليأتي بالمظهر الذي دُسّت فيه دسيسة 
aaa‏ غ Voli‏ و ا ا و س القع فال هر سى: إنني أتكلم 


عن الإله الواحد الذي هو رب السماء والأرض معاً فلا إله إلا الله وحده. وكانوا يعتقدون أن 
وللأموات إلها O55 ‘ 2 56> sania ans‏ اوك 4 [الشعرء:26). 


و 
و 


a ge 
ن إني رَسول من رَب‎ 


° 


ويد يبلغ هناموسى 4 pepe 4 9 49 (yp cc yp‏ 
Edt‏ [الأعراف:104] (الشعراوي» دنت/ 1: 2983(. 


وبهذه الحقيقة الكبيرة . . حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . . طلب موسى من فرعون 
أن يطلق معه بني إسرائيل . 


إن بني إسرائيل عبيد لله وحده؛ فما بذ ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه! إن الإنسان لا يخدم 
سيدين» ولا يعبد إلهين. فمن كان عبداً لله فما يمكن أن يكون عبداً لسواه. وإذ كان فرعون إنما 
يعبد بني إسرائيل لهواه؛ فقد أعلن له موسى أن رب العالمين هو الله. وإعلان هذه الحقيقة ينهي 


شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل! 


"إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير الإنسان. تحريره من الخضوع 
والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله. تحريره من شرع البشرء ومن هوى البشرء ومن تقاليد 
البشر» ومن حكم البشر" (قطب» 1980 : 1346/3). 

أيضا قوله تعالى: # LUN 5 65 356 33 SE‏ [الشعراء:23]. 

إنه يسأل: أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول: إنك من عنده رسول؟ وهو سؤال 
المتنكر للقول من أساسه» المتهكم على القول والقائل» المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير 
ممكنة التصورء غير قابلة لأن تكون موضوع حديث! فيجيبه موسى أك بالصفة المشتملة 
على ربوبيته تعالى للكون المنظور كله وما فيه: # قَالَ 5 S‏ السََّاوَاتِ ol gus Leg NG‏ 
كُنْتَمْ مُوقِنِينَ 4 [الشعراء:24]. 


'وهو جواب يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه . . إنه رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ إليه 
سلطانك يا فرعون ولا علمك . وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من 
وادي النيل" ... (قطب» 1980: 2592/5). 

وعلى هذه الحقيقة أمر موسى الل أن يبني طلبه من فرعون إطلاق بني 
إسرائيل : ايا فِرْعَوْنُإنّْ رَسُولٌ مِنْ رَبّ العَائَينَ4 [الأعراف:1104: 8 ازل معي بي 


إِسْرَائِيلَ * [الأعراف:105]. 


وبعد ذلك الحوار الطويل قبل موسى التحدي مع سحرة فرعون إلي أن فوجئ فرعون 
اا اا cpl‏ ك بترت ةن اقرف اوك ماني افون ر طن ا 
مداخله في شعاب الضمائر . . ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته : مفاجأة 
استسلام السحرة - وهم من كهنة المعابد - لرب العالمين . رب موسى وهارون . بعد أن 
كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارونء 8 BP A Sy GIDE‏ رَبِّ مُوسَى 


وها دون © e511‏ 1122-12141 


ثبتوا على إيمانهم على الرغم من تهديد فرعون بالعذاب وبالقتل والتصليب»مع أنه كان 
يمكن أن يكون لهم شأن لو لم يؤمنوا إذ لم يكونوا مستضعفين» ولكن أثر الإيمان عندما يستقر 
في القلوب. 


وبعد ذلك من الله علي بني إسرائيل وأغرق فرعون وجنده ووعد الله سيدنا موسى 
Ce‏ أن يعطيه التوراة فيها التشريع لبنى إسرائيل بعد إغراق فرعونءووعد الله موسي SE‏ 
ثلاثين ليلة ولكنه زادها عشرا فتم ميقات ربه أربعين ليلة وترك موسى أخاه هارون اقم في 
ني إسنرائيل وهسوايدرك ما سيحدث متهم من إفساد وتخريب لأنهم طلبوا مناه أن يجعل لهم 
SE Joc gitiaesd 4‏ م يَْكُفُونَ عل EI AAI ph pol‏ 


کے وہ سر سا وه 


J6 i A Uy‏ | َم a lid a3‏ َو لاءِ مت مَا هُمْ فِبِهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا 
يَعْمَلونَ * [الأعراف139-138]. 


"إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون 
وملئه؛ ومنذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى ا باسم الله الواحد - رب العالمين- الذي 
آهلك aed Gays faa jae‏ البخر» وأتجاهم مق kell‏ الوبحقي 'الفظيم الذي :كانوا وسامون: .انهه 
خارجون للتو واللحظة من مصر ووثنيتها؛ ولكن ها هم أولاء ما إن يجاوزوا البحر حتى تقع 
أبصارهم على قوم وثنيين» عاكفين على أصنام لهم» مستغرقين في طقوسهم الوثنية؛ وإذا هم 
يطلبون إلى موسى - رسول رب العالمين - الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيدء 
أن يتخذ لهم وثناً يعبدونه من جديد! فها هم أولاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام 
لهم حتى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عاماً منذ أن جاءهم موسى aye sls BI‏ - فقد ذكرت 
بعض الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون وملأه برسالته 
إلى يوم الخروج من مصر مجتازاً ببني إسرائيل البحر - بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي 


أنقذتهم من فرعون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين! وهؤلاء كانوا وثنيين» وباسم هذه الوثنية 
استذلو هم"... (قطب» 1980 : 1366/3). 


ومن دعوة التوحيد الخالص التي جاء بها سيدنا موسى الا هذه العقيةة اا 
وهذا الاعتقاد قال تعالى: © 35 Sts CIE1‏ بني Gis] of ANGUS NY aes Jie)‏ 


وَذِي القَربى وَاليََامَى وَالَسَاكِينٍِ وَقُولُوا OU‏ حُسْنًا وََقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا SSM‏ 
إلا {igo pd ely Ks Sui‏ [البقرة:83]. 


ومن خلال العرض السابق يتبن أنه لا بد من سلامة التوحيد GB a‏ لأن الإيمان لن 
يكون مثمرا إلا بالخضوع لله رب العالمين. لذلك وجدنا كيف أن كل خلل في معرفة الله تبعه 
خلل عند الأفراد والجماعة في سلوكها وهدايتهاء فصلاح البشر في شتى أمور الحياة مرده إلى 
صلاح الاعتقادء وفسادهم راجع إلى فساده. لذلك فسلامة التوحيد لها ثمارها التربوية التي تعود 
علي الفرد المسلم منها ومن تلك الثمار: 
1- تحرير الفرد من كل عبودية سوى عبادة الله تعالى فلا يخضع ولا يذل إلا لله. 
2- تصحيح أساليب التفكير عند الفرد وبالتالي تقويم سلوكه . 
3 بث الطمأنينة والاستقرار» وتحقيق الاتزان النفسي» وتجنب الوقوع في الحيرة والتخبط شأن 
أولئك المشركين. 
4- التحرر من العادات والتقاليد التي تتنافى مع العقيدة وتوجيه الإنسان إلى عدم اللجوء إلي 
غير الله. 
5- تحرير عقل الفرد من الركون إلى السحر والشعوذة والتنجيم بكافة أشكاله. 
6- حفظ كرامة الإنسان وتحصينه من شهوات النفس الأمر الذي يسهم في تنشئة أجيال النصر. 


ثانياً: التتوكل على الله: 
وكل بالله وتوكل عليه واتكل: استسلم إليه» يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به 
ووكلت أمري إلى فلان أي التجأت إليه واعتمدت عليه. (ابن منظور.ء 1424ه : 878/11) 
والتوكل مشتق من الوكالة ويسمى الموكول إليه وكيلا. 


وسر US sill‏ وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده» فلا يضر مباشرة الأسباب مع 
خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها»كما لا ينفعه قوله: توكلت علي الله مع اعتماده علي 
غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان وتوكل القلب شيءء كما أن توبة اللسان مع إصرار 


القلب شيء» وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيءء فقول العبد: توكلت علي الله مع اعتماد قلبه 
على غيره. (ابن القيم» 1418ه : 118) 


وقال القرطبي: "الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد» والسكون إلى الشيء والرضا 
به" (القرطبي» 1423ه : 108/9). 

Siege te Ae Cae AGUA del تنا‎ ous lane Us 
صحة التوكل فلا يصح توكل العبد حتى يصح توحيده.‎ 


'فحقيقة التوكل تكمن في توحيد القلب» فما دامت فيه علائق 
الشرك فتوكله معلول مدخولء وعلي قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد 
متى التفت إلي غير الله أخد ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله علي الله بقدر 
ذهاب تلك الشعبة". (ابن القيم» ب:ت : 125/2). 

لذلك فإن إحسان التوكل على الله من مقتضيات التوحيد الخالص لله. 

ولقد توكل المؤمنون الأوائل على ربهم توكلا خالصا صادقا فانعكس عنه ونتج منه 
نصر مؤزر فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'حسبنا الله ونعم "LS sll‏ 

والتتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إلى الله- تعالي- مع الأخذ 
بالأسباب وقد ورد في السنة الشريفة ما يؤكد ذلك jae cab‏ قال: قمعت شوك الك عله 
يقول: إو aS‏ تتوكلون Ge al Ue‏ توكله لرزقكم Gin US‏ الطَيْرَ تَعْدُو خِمَاصا 
وتروح بطانا] (ابن حنبل» 1999 : 332/1 حديث 205). 

أي تصبح جائعة وترجع آخر النهار ممتلئة البطون بما رزقها الله. 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يو كان إذا خرج من بيته 
قال: [بسم Gy aly‏ أغوذ بك مِن أن أزل أو hel‏ أو alls‏ أو alii‏ أو اجهل أو يُخهل 
علي] (النسائي» 1991 : 456/4 حديث 7923). 


فعندما يتوكل الإنسان على الله يكون قد أكمل عمله» ويزداد تقته بأن الله موفقه فيشعر 
بالسعادة ويمتلئ قلبه خضوعا لله »وهذا كله من خلال الأخذ بالأسباب ٠‏ ومن ثم التوكل على الله 
والاعتماد عليه» فمن أصابه خير شكر الله» ومن أصابه سوء فسببه تقصير من نفسه فيحمد الله 


وب بستغفر ه. 


وللتوكل على الله أثر كبير في تقوية العزائم وشحذ الهمم 'فهو حقيقته وواقعه قوة دافعة 
خفية لها في حياة المسلمين GLE‏ عظيمء آمنوا بهاء ومنحوا النصر والغلبة من خلالها ولذا كانت 
عزائمهم لا تلين وقواهم لا تخور فيما يصبون إليه من أمور". (العكء 1408ه : 110). 

عن ابن عبَاس: « حسما الله وَنِعْمَالْوَكِيلُ» قَالَهَا i Gem BBN pal‏ فِي 
انار وَقَانَهَا مُحَمَدْ يو جين قَالوا: «إِنَّ النّاسَ قَدُ حمَمُوا لَكُمْ فَاحشَوْمُمْ قَرَاَهُمْ إِيَانَ وَكَانُوا 
Es‏ الله وَنِعمَ الْوَكِيلٌ 4 [آل عمران:6173. (البخاريء كتاب تفسير القرآن» 1422ه : 39/6: 


ح 4563)» فكفاهم الله شر عدوهم حفظهم بفضله. 


وكذلك وجدنا سيدنا موسي الوم توكل على الله من بداية دعوته حتى التقائه مع فرعون 
وكذلك مواجهته مع قومه فمثلاً: تشجيعه لقومه بدخول الأرض المقدسة حيث قال الله تعالى: 
دم 3355 Ge‏ 

© ...ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ Ua‏ فَإِدًا مَحَلتَمُوهُ فَِنَكُمْ غَالِيُونَ... 4 [لمائدة:23]. 

"أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم» وتدخلوا عليهم الباب» فإذا 
٠ aft wate‏ 2 ده 5 awe ve‏ ر رر پر ر 
دخلتموه عليهم فإنهم سيهزمونء ثم أمّراهم بعدة هي أقوى العددء فقال: # ...وَعَل الله فَتَوَكلوا 


إِنْ كُنتم 6 مُؤْمِنِينَ © [المائدة:23]. 

'فإن في التوكل على الله - وخصوصا في هذا الموطن- تيسيرا للأمرء ونصرا على 
الأعداء. ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكلهء فلم ينفع فيهم 
هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: ‏ ...يا مُوسَى إا لَنْ GT GLEE‏ ما دَامُوا 


فيهًا قَادْمَبٌ E es‏ فَقَاتِكَا 5 هتا قاعدونَ 4 [المائدة:24]. 


3 


1١ 


فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت 
الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم» وإعزاز أنفسهم". (السعدي. 2000 :1/ 228). 

فهذان رجلان من الذين يخافون الله» ينشىء لهما الخوف من الله استهانة بالجبارين! 
ويرزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان في 
ساعة الشدة؛ وقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس. فالله سبحانه لا يجمع في قلب 
واحد بين مخافتين: مخافته كل ومخافة الناس . . والذي يخاف الله لا يخاف أحداً بعده؛ ولا 
ات ا وا 


« ...ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الب ب فَإِذَادَ eRe pele‏ غَالِيُونَ... # [المائدة:23]. 


OF 


'قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب . . أقدموا واقتحموا . فمتى دخلتم على القوم 
في عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم؛ وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم 
الغلبة عليهم . 
0 عل اله كوكلا إن تق ؛ Sue‏ [المائدة:23]. 

فعلى الله - وحده - يتوكل المؤمن. وهذه هي خاصية الإيمان وعلامته؛ وهذا هو منطق 
الإيمان ومقتضاه'" (قطب. 1980 : 870/2). 


ولقد وعي المؤمنون هذا الدرس فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام نفير قريش في غزوة 
بدرء قالوا لنبيهم: [إنَا ل تقول لك كما قَالَتَ بنو إسنرائيل لمُوسى اذْهَبْ أنت وربُك فَقاتِنَا إنا 
هاهتا قاعدون وتكن اذهب أنت وربك فَقَاتَِا إنا مَعكم مُقاتلُونَ]. (ابن حنبل» 1999 : 
7 ¢ 3476( 


ويقوال عالق امصير age Ge‏ هکل shod gil‏ .يا قوم م 8 dil, pal GES‏ 
GBS Sf 1159 aes‏ مُسْلِحِينَ 4 [يونس:84] 'فإن الله كاف من cAale JS gh‏ © لیس اله بکاف 


ر 0 


عَبْدَهُ... 4 [الزّمر:36]» 3 ...ومن يتو كل على الله فَهُوَ حسبة... 4 [الطّلاق:3]. 
وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكلء كما في قوله تعالى: 9 CEBU.‏ $5555 


عَلَيّه. .. >" [هود:123]. (ابن كثيرء 1999 : 288/4). 


م .يا قوم GES By 15 atlas dl Lal AES bp‏ مُسْلِمِينَ 4 'اعتمدوا عليه؛ والجنوا 
إليه واستنصروه" 7 (السعدي» 2000 : 371( 

ويشير قطب بأنه: "هنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف» ويطمئن القلوب» ويثبتها على 

2 مو ه ر9 


الحق الذي تنحاز إليه: # وَقَالَ مُوسَى يا فوم es ol‏ انتم ب بالله فال rs 1 glS‏ 
مُسْلِمِينَ # [يونس:84]. 
فالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه. وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة 


الضعيفة أمام الجبروت الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت" ... (قطب. 1980 : 1815/3). 


فالمتوكل لا بد وأن يتوكل على الله في حاجاته كلهاء من أمور آخرته ودنياهء وقطع 
الرجاء بمن سواه » ولم ير نفسه موضعا لاختيار نفسه لأن الله حسبه» ومن كان كذلك فقد سكن 


إلى روح اليقين. 


وهذه المنزلة التي لا منزلة أرفع منها في سكون إلى caitl‏ والطمأنينة بموعود اللهء لأنه 
قد جعل الله حسبه من جميع خلقه حيث قال تعالى: ...ومن وکل على الله َو سب إنَّ الله 


الع مره ذ جَعَلَ الله لِكُلَّ شَيْءِ قَذْرًا 4 [الطّلاق:3]. 


ويتضح مما سبق أن حسن التوكل على الله له ثمار تربوية تعود علي الفرد المسلم من هذه 
الفوائد: 
e‏ تحقيق الغايات والأهداف وخوض الحياة بالعمل الجاد بسبب التخلص من التواكل. 
« التسليم والخضوع لله تعالي المنبثق من الثقة بالله الذي ولد الرضا والطمأنينة والشعور 
بالراحة النفسية نتيجة للتوكل. 
« التحلي بالصبر مستعينا بالتوكل على الله والاستعانة به في مواجهة الأزمات. 
٠‏ إيثار الصدق على غيره لأنه لم يصح لمن توكل علي الله أن يخاف غيره. 


ثالثا: الدعاء 

الغا و ا اوو ا 
(ابن منظور» 1424 : 319/14). 

قال ol‏ مور غا التخل: دوا :ودغا Bgeal aN, cola‏ ر دعوت قافا أي 
صحت به واستدعیته" (ابن منظور» 1424 : 320/14( 

أما الدعاء في الاصطلاح: سؤال الله واستغاته» قال تعالى: قَانُوا ادْعُ لتا 


رَبك # [البقرة:68]» أي اسأله. (الأصفهانيء دت : 170). 


فالدعاء هو: الابتهال إلى الله بالسؤال» والرغبة فيما عنده من الخيرء والتضرع إليه في 
تحقيق المطلوب» والنجاة من المرهوب. 

الدعاء من أعظم العبادات القولية» ومن أعظمها شأناء بل هو العبادة» كما في الحديث 
الشريف عن النعمان بن بشير عن النبي BE‏ قال: [الدّعَاءْ هو العبَادة, وقرأً: © وَقَالَ Si‏ 
seh)‏ أَسْتَحِبْ ک4 إلى قوله: # دَاخْرِينَ4 [غافر:60]]. (سنن الترمذيء 2374/5 ح 
3247( 


إذن ترك الدعاء يعني ترك العبادة» إذ لا يليق بالعبد أن يتكبر على ربه فيترك حاجته 
منه وهو خالقه والحبل الذي بين الخالق والمخلوق هو الدعاءء ولا يصدق العبد في الدعاء إلا إذا 


والصدق مع الله لا يأتي إلا إذ أخلص المسلم توحيده لله تعالى» فمع التوحيد يصبح 
الرجاء في الله Colm 9g‏ والدعاء لله وحده. 


ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس لا يشعر بضرورة الدعاء إلا في الأزمات Fe‏ 55( 


Gr 
w 4 


ا ا OSA eR pip‏ ب 97 2 Re eee Caged Kier‏ ا BB Og‏ 
رَكِبُوا في الفلكِ دَعَوَا الله محلِصِنَ له الدّينَ فلا نَجَاهُمْ إلى الب إذا CO gS ks a‏ [العنكبوت:65] 
ف Gated a gay call Y) ond Y LGW) ous‏ ينا زارت فلا تج معينا ولا اضرا ولا هادا 

إلا الله. 


فالدعاء سلاح من أسلحة المؤمنين وسر من أسرار العبوديةء العبد الذي يطرق أبواب 
N O E O O E O ETE‏ 
الله الإلحاح في الدعاء مع الإقرار والاعتراف له سبحانه بالحكمة والعلم والكرم. 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يي يقول: [إنْ الله تعالى يُحِبْ 
المْلْحَينَ في الدّعاءع]. eg sliall)‏ 1994 : 370/2» ح 1876). 


وإن الله يحب سماع أصوات العباد المخلصين وهي تلهج في طلبه وتلح في رجائه 
فتتودد إليه خشوعاً ورقة وخضوعاً وذلة. وقد أكثر عليهم الابتلاءات ليزدادوا من الله قرباء 
لكثرة دعائهم وعظيم توددهم وتحببهم» فلا ينقطع لهم صوت في طلب الدعاء. 


'فالدعاء هو حقيقة العبادة» لأن فيه العبودية وهي روح الطاعة» لأن فيه الاستجابة 
المخلصة وهو قوام الدين كله لأن فيه الذكر والاستغفار» ومعه الخشوع والرهبة» وبه الرجاء 
والخوف. ومن أجل هذه المعاني في الدعاء وبسبب أنه هو العبادة نجد المصطفى Cony BE‏ بقوة 
على الدعاء حيث يقول: [سلوا الله من lb ald‏ الله Stas GF Gay SE‏ وأفضل العبَادَة 
Ua‏ الفرّج] ( الترمذيء د:ت: 565/5: ح 3571). 
وهناك نوعان للدعاء:- 

دغاء اة و غا عاد Ge Die pyle gill,‏ ومو قطان gd abl Sue‏ المدض gles‏ 
المسألة ودعاء العبادة. 

قال ابن تيمية: 'وكلا نوعي الدعاء مختصان بالله تعالى: حقان له لا يصلحان لغيره» بل 
دعاء غيره بأحد النوعين شرك" (ابن تيمية» 1392 : 457/2). 

ولقد وردت كلمة الدعاء في القرآن على عدة إطلاقات منها: 


1- العبادة: فيطلق الدعاء بمعنى العبادة» ومنه قول الله تعالى: b>‏ أَنَدْعُو مِنْ دون لله ما لا 
URES V5 As‏ [الأنعام:71]» فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها. 

2- القول: ومن ذلك قوله تعالى: ا دَعْوَاهُمْ فِيِهَا سُبْحَانَكَ الهم € [يونس:10]. 

3- النداء: ومن ذلك قوله تعالى: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لا لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ © [فاطر:14]» وكذلك قوله: 
oF‏ يوم يع الداع 3S ech J‏ € [القمر:6]. 

4- الثناء: ومنه قوله تعالى: لاقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ # [الإسراء:110]. 

5- الاستغاثة: ومن ذلك قوله سبحانه: # ...وَادْعُوا م مَنِ اسْمَطَعْتَمْ مِنْ ذُونٍ الله. .. [يونس:38]. 

6- السؤال بمعنى الاستفهام والاستعلام: ومن ذلك قوله تعالى: ل قالوا i} al‏ 
رَتَكٌ # [البقرة:68]» أي اسأله. 

7- السؤال بمعنى الطلب: قال تعالى: 9# ...يا مُوسَى افع لتا رَبك ا CRBS SS Nie Tye‏ 
Gs‏ الوّجُرٌ. . . © [الأعراف:134]. 


يقول السعدي: 'كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاءء والنهي عن دعاء غير الله 
والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة» ودعاء العبادة. (السعديء 2000 : 155-154). 


إن الإيمان بالله والتوكل عليه مقرون بالعمل والدعاء» ومن أنعم الله عليه وفقه إلى 
اختيار الدعاء» ثم استجاب له دعاءه. 

'فالدعاء مفتاح الرحمة فمن سره أن يستجيب الله دعاءه عند الشدائدء فليكثر من الدعاء 

في الرخاءء وليكثر الصلاة على النبي ييي يكفيه من أمر دنياه وآخرته" (العبادلة» 2005م: 
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وترى الباحثة أن الدعاء نعمة من الله على البشرية حتى يدفعوا عن أنفسهم الابتلاءات 
وليكون رحمة وشفاء من الأمراضء فالدعاء يفرج عن المسلم ما أَهَمّه وأكربّه ويدفع عنه الشدة 
والبلاء ويجلب له الخير في الدنيا والآخرة. 

والدعاء فيه لبركة وف العافية فيه الأمن polls‏ وطمأنينة القلوب والنفوس حيث قال 
تعالى: لقُلْ ee K tes‏ عَاؤْكُمْ فَقَد كت فَسَوْفَ يَكُونٌ لِرَامًا © [الفرقان:77] . 


'فالدعاء كما قال الرسول يل [الدُعَاءَ S55 Cas Abi‏ وَممًا لَمْ ينل فَعَلَيكُمْ عِبَادَ الله 
بالدّعَاء] (الحاكم» Gra‏ : 493/1 حديث 1769). 


كما يقول رسولنا الحبيب يل: [لا يرد القضاء إلا leu‏ ولا يَزِيدْ فِي الْعْمْر إلا 
البرُء وَإِنّ الرّجل لَيُحْرَمْ الررق بالذنب يُصيبّة] (الحاكم د:ت : 493/1 حديث 1768). 


La‏ أشد حاجة العبد إلى الدعاء؛ بل ما أعظم ضرورته إليه لسؤال ربه على الإعانة 
والقبول» والتوفيق» والتسديد ليثبت على الحق» ويصبر على عثار الطريق ومشاقه» ولتصيغ له 
الأسماع» وتصغى إليه الأفئدة. فإن كان العبد مجاهداً في سبيل الله يطلب السكينة والثبات وإنزال 
الرعب في قلوب الأعداءء وإن كان مريضاً فما أشد فاقته وأعظم حاجته للدعاء. لذلك كان 
اا جوا ر على صلة وثيقة بربهم ليعينهم على دعوتهم» حيث قال الله 
تعالى عنهم يمدحهم: ا ...إِنَجُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعُودََا رَعَبا وَرَهَا وَكَانُوا نا 


حَاشْعِينَ # [الأنبياء:90]. 


ف رة الغا اورف cea gM lds fasiy colic cles cy Lune Gap‏ 
سيدنا إيراهيم الذي دعا بدعوته: #إرَبٌّ هَبْ لي (xs‏ ~ 0 [الشعراء:83]؛ 
وَاجْعَلُ لي لِسَانَ صِدْقٍ في لجرب 4# وَاجملي يِن ور ا يم & [الشعراء:85-84]. 


Med aN) Aa pee oneal aad ea of ey ds BE pg Gee ونا‎ 
126:¢ 1 $1563 وقال: #8 ..رَبٌ لَائَدَرْ عَلَ الأزض من الكَافِرِينَ‎ 


وكذلك من الدعاء العظيم دعاء سيدنا يونس الل حيث قال ييي [دَعْوَّة ذي النون إذ 
دعا وهو في بَطن الخوت ‏ ... ay‏ ه إلا أت سُبْحَائَكَ J]‏ كُنْتْ مِنَ الظَالِينَ 4 [الأنياء:87]» 


55 gees (الترمذي»‎ [at aay alata إلا‎ Li يدع بها كل مسلم في د شيءِ‎ al aati 
(3505 حديث‎ 


وكذلك دعاء سيدنا سليمان ال عندما علم أن الملك ينتهي وأن الملك زائل فقال: 
# .. .رَبٌ اغْفِرٌ لي... © [ص:35] . 


2 G oF ار ا ا ا‎ tle 
وكذلك يوسف ا عندما قال : # رب قد آتيْتنى م الك وَعَلمتنى‎ 

of 5 wee 2 og ok 2 pS 2 Ut oo 0‏ أي ب 7 a‏ 
من تاويل الأحَادِيثٍ فاطِرَ Cll!‏ وَالآرْض أنت وَلبِي في الدنيًا BEV‏ توفني 


(LOS‏ [يوسف:101]: 


أما عن سيدنا موسى الكو فقد ذكر القرآن كل الأدعية التي تتعلق بمراحل حياته 
وظروف دعوته. 
1 - دعاء موسى بعد قتل القبطي الكافر: 
بعد أن ترعرع موسى ال في قصر فرعون دخل المدينة فوجد قتالاً ونزاعاً بين قبطي 
وإسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلي فدفع القبطي الظالم بيده بوكزة فمات منها # BE EM JE55‏ 


EG Gd TES QUE Sp LE oe‏ يَقتَتَِانِ هذا مِنْ شِيعَيِهِ وَهَذَّا مِنْ عَدُوٌهِ قا فَاسْتَعَائَهُ الذى 


0 و - o ٠‏ رل eer 2 Wars‏ سه همه E‏ و رو 
مِنْ a gh OS ole Ss Gill Be seed‏ قَقَطَى عَلَيْهِقَالَ ذا و مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَآنٍ jie Sh‏ 


Cab Jy Os JE RLY a‏ تَفْيِي فَاغْفِرْ لي FS‏ 23 254 هُ هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمُ # ا 


- 


ت 


رتد احا فلن ا نّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ 4 [القصص:15 -17[« Cus‏ اعترف نبي الله 
بخطأ لم يقصده وذنب لم يتعمده. 


5 


لقوق gig apie E A‏ إلى وهف ق 
Jy 5 JED‏ ظَلَمْتْ فيي EE‏ لي لكان ا 


'وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى cal‏ أن ربه 
غفر له. والقلب: المؤمن: يحس بالاتضال والاستجابة للذغاءء فور الذغاء خين. يصل ‏ إرهافه 
وحساسيته إلى ذلك المستوى» وحين تصل حرارة توجهه إلى هذا الحد. 


وارتعش وجدان موسى SEEN‏ وهو يستشعر الاستجابة من ربهء فإذا هو يقطع 
على نفسه عهدأء يعده من الوفاء بشكر النعمة # قال َب با أَنْعَمْتَ عل 205 5651 Ig‏ 
ye Se‏ 4" [القصص:17] (قطب» 1980 : 2682/5). 

نورق رة الاو اط ا اه واو و اله ال اا ا Ai‏ 


تعالى وهذا ديدن المؤمنين الصادقين. 


gu -2‏ موسى ال ربه النجاة من فرعون وملئه: 

عندما قتل القبطي خشي موسى على نفسه وأصبح خائفاً في المدينة ونجد هنا مدى 
التطلع إلى clei x ales abla‏ إلى حماه في المخافة» وترقب الأمن عنده والنجاة 
ع .رب be Zhi‏ القَوْم الظَلِينَ* [القصص:21] خائفاً E‏ غير مزود إلا 


alee VI‏ على موه و التو جد shan y sige Ula ay)‏ وا ا م الى ون أن 
soles‏ سَوَاءَ اسيا © [القصصم :2] نلمح نفسه وهي متوجهة إلى ربه» مستسلمة له متطلعة إلى 


ن بيني سَوَاءَ السّبِيلٍ © [القصص :2] (قطب» 1980 : 2685/5). 


cola‏ # ...عسی ری اَن 
لجأ القت إلى ربه حتى ينجيه من فرعون وجنوده فاستجاب له ربه وصرف عنه كيد 
فرعون وحزبه ويسر له الخروج من مصر إلى بلاد الشام. 


3- دعاء سيدنا موسى ال عندما وصل ماء مدين: 
حيث امتن الله على عبده موسى الك بخروجه من مصر ونجاته وصل إلى مدين بعد 


were 


ماء مدين وسقى للفتاتين © وما 353 ek‏ مدي 565 se‏ أ Gauls pty‏ وَوَجَدَ من 
JE 35 GI Aes‏ ما AY GE LE‏ حَنَّى يُصْدِرٌ الرَعَاءُ وَأَبوَا سَبْحّ كب #8 


Ae gx‏ م تول ENG G5 SS fn‏ إِلّ مِنْ حَبْرٍ قَقِير4 [القصص:24-23]. 


أرب إني فقير» رب إني وحيد» رب إني ضعيف» رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك 
فقير محووجء ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن والركن 
ا ن ا ا و ااال 
العميق .5 ski) 455 25 32S ISIC Jp‏ 1980 : 2686/5). 


وهناك فوائد لهذا الدعاء الخفي والهمس مع ربه كما 
ذكر (ابن تيمية» 2002م : 169): "أنه دليل على عظم الإيمان لأن صاحبه يعلم أن الله 
يسمع دعاءه الخفي» وهو أبلغ في التضرع والخشوع والإخلاصء وأنه أبلغ في خشوع القلب لله 
في الدعاءء وأنه يدل على قرب العبد من الله» وليس فيه اجتهاد فيكون أدعى لدوام الطلب 
والسؤال حيث لا يكل من رفع الصوت فلا تتعب الجوارح» وأنه أبلغ دلالة على الأدب والتعظيم 


لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفيء فلا يليق 
بالأدب إلا خفض الصوت به". 


ويبين (السعديء 2000 : 614): أنه قال في تلك الحالة» مسترزقاً ربه #...رَبٌ إن لا 
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Fe A OG‏ حَيْرِ قير أي: إني مفتقر للخير الذي تسوقه إليّ وتيسره لي» وهذا سؤال منه 
بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملقا. 
أما (الشعراويء ب:ت : 6841): فيبين أنه لم يكد موسى ال ينتهي من مناجاته لربه 
حتى جاءه الفرج # فَجَاءَلةُ إخْدَاهما شي ... € [القصص:25]. 
فأبدله الله تعالى بالفقر غنى وبالجوع شبعاً وبالخوف أمناً وبالظالمين صالحين حيث 
تزوج من إحدى ابنتي العبد الصالح. 


4- دعاء سيدنا موسى عندما أراد أن ينطلق برسالته: 

بعد أن أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى وجعله E‏ أن يبلغ ويذهب إلى فرعون 
| 1 ال الت سه بي وى يه sist‏ َة 

hg Mo ss i GEE AE ee LIS FS 5 SE} الطاغية سأل ربه العون والسند»‎ 


2 


tas‏ ا ue‏ ف أَنْ يُكَذَيُونِ ## فَالَ سَتَشْدٌ 
KE QW EE 55 EI GUL SY Sales Gtk I Saas Chel Aas‏ 

2 oe 34 ء‎ 

[القصص:35-33]» 315 ae aby est‏ أن انْتِ القَوْمَ الظا 5B os‏ قوم فِرعَونَ ألا تقون 


a 
¢ 


# تَالَ َب Ei Jy‏ حاف أن نْ يُكَذّبُونِ ## وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ ساني فَأَرْسِلْ Y‏ 9316 
Cab Ss JEP yok Bi GUE LS ge aby‏ انا نا مَعَكُمْ مُسْتَوِحُونَ * 
Med ath ls Cue 115-10 a]‏ أن يخظه من GY CRN‏ كان ق فقتل الرجل القبطي: 
فترصد له جنود فرعون وهرب من المدينة » كذلك طلب تأييده وإعانته في دعوته ثم كرر 
العاف سوق ا و ادعوة # َال رب اذّْمَحْ لي صَدْرِي ## وَيسّرْ لي أَمْرِي 
# وَاخْلُلَ ء عُقَدَةَ مِنْ ساني ## يَفْقَهُوا Sts PS‏ لي وَزِيرَا ه مِنْ أل ## مَارُونَ أ si‏ 


# شد به أَزْرِي 8# وَأَشْرِكه في أمْرِي # كن نُسَبحَكَ PP es‏ وَتَذْكْرَكَ كزيرًا ## إِنَّتَ 
SG PP es ES‏ َد أوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى . [طه:136-25» قال: # قَالَ رَبَّ اشْرَحْ لي 


"هذا سؤال من موسى GBH ay) BB‏ أن یشرح له صدره فیما بعثه به فإنه قد أمره بأمر 
عظيم» وخطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم وأشدهم كفراء 
وأكثرهم losin‏ وأبلغهم تمرداء بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله هذا وقد مكث موسى في 
داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه»ء ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه فهرب 
منهم هذه المدة ثم بعد ذلك بعثه ربه كك إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله ولهذا قال: 8 قَالَ رَبُ 
bee‏ صَذرِي 8# ويسر ٺي ري gl‏ 'إن لم تكن عوني ونصيري» وعضدي وظهيري 
وإلا فلا طاقة لي بذلك؛ 8 وَاحْلّلْ عَقَدَةَ مِنْ ساني قال الحسن البصري: قال حل عقدة واحدة 
ولو سأل أكثر من ذلك أعطيء وقال ابن عباس: 'شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل وعقدة لسانه وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارونء فآتاه الله سؤله" cyl)‏ كثيرء 1999 : 
2)/5. 


ويبين (السعديء 2000 :1/ 504) قوله تعالى: #...رَبٌ اشْرَحْ لي صَدذْرِي4: أي 
وسعه لأتحمل الأذى القولي والفعلي ولا يتكدر قلبي بذلك» ولا يضيق صدريء فإن الصدر إذا 
ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم» فقال الله: # ...قد أوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى * 


أي أعطيت ما طلبت. 


ونرى هنا أن سيدنا موسى الك سأل ربه ثمانية أمور وختمها بالعلة لتلك الأسئلة 
والأدعية أولها بشرح الصدر وتسهيل المهمة بتبليغ الرسالة وأن يحل له عقدة لسانه ليفهموا 
قوله» وأن يجعل له عونا ومساعداً من أهل بيته وهو هارون ويشركه معه في التبليغ والسبب في 
ذلك کي نُسَبحَكَ كَذِيرًا ## وَتَذْكُرَكَ كَذِيرًا4 فلقد كانت غاية سيدنا موسى الا من مطالبه 


الثمانية لنعم الله سبباً يلزمه ويحمله على كثرة العبادة والاجتهاد في أمر الله تعالى. 


Aiea Ties Ces EA a SAS 
تحقيق مطامع الدنيا ولذاتهاء وإنما يرغبون في زيادة العون على القيام بمرضاة الله والإكثار من‎ 
.)1518/2 : عبادته" (الزحيلي» 1422ه‎ 


ويشير سيد قطب إلى أنه سأله كل ما يطمئنه على مواجهة المهمة العسيرة ويكفل له 
الاستقامة وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره وتيسير الله لعباده هو الضمان للنجاح. 


'والأخذ بالأسباب في الدعوات لا بد منه لأن هذا دليل قاطع على أن الإيمان بالل 
والتوكل عليه مقرون بالدعاء وليس بالتواكل والكسل أي الأخذ بالأسباب والدعاء والتتوكل 
على الله". (الأشقرء e2005‏ : 83). 
5- الس بد د مدي موق 

S35 ie ep SS BULLE jl EAS YE a Lag 


مُسْلِمِينَ #[الأعراف:126]. 


"لأن Age dine ota‏ تؤدي إلى ذهاب النفس» فیحتاج فيها من الصبر إلى 
شيء كثيرء ليثبت calgill‏ ويطمئن المؤمن على إيمانه 555 مُسْلِمِينَ #: أي منقادين 
لأمرك". (السعدي. 2000 : 300). 


وقولهم السحرة #. 0 إلى رَيْنَا مُنْقَلِيُونَ4 [الأعراف:125] أي: قد تحققنا أنا إليه 
راجعون» وعذابه أشد من عذابك» فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. 

pl (35...‏ فاا و ا ن 
لنبيك موسى". (ابن كثيرء 1999 : 459/3( 

نلمح هنا مدى ثبات المؤمنين فعندما يخالط هذا الإيمان نياط القلوب نجد الثبات على 
الدين والدعاء لله تعالى من قلوب صابرة محتسبة فتحول السحرة من سحرة بسحرهم لى شهداء 
في نهاية المطاف» ثم توجهوا إلى AY Ha Ged ¥ G5... cleats a‏ 


esi) 23‏ 
الظَالمينٌ © [يونس:85]. 


04 


'فالمؤمنون يدعون الله أن يعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ثم صرح في الآية الثانية 


النتيجة # وَنَجَُا بِرَحْمَتِكَ مِنَّ ن¿ psi‏ الكَافِرِينَ 4 [يونس:86] وهذا لا ينافي الاتكال على الله 


SAN RNa E ge di es ssl 
(1816/3 : 1980 يثبت عند اللقاء". (قطب»‎ 


ويشير (الشعراوي» دنت : 4055): هي فتنة الخوف من أن يرتد بعضهم عن الإيمان 
لو انتصر عليهم فرعون وعذبهم. 


ويبين (البغوي» 01417 : 146/4): سبب دعواهم بقوله: أي لا تهلكنا فيظنوا أنا لم 
نكن على الحق فيزدادوا طغياناً 555 نَجُنَا ِرَحْمَتِكَ مِنَ القوم الكَافِرِينَ * sles Lin,‏ انها فسن 


سوء جوارهم »وسوء صنيعهم بعد الإنجاء من ظلمهم. 

وقد أكد (الألوسيء د:ت : 170/11): 'بأنه قدم التوكل على الدعاءء 8 كَقَانُوا عَلَ الله 
GhZy G5 diss‏ 000 الظَالمينَ * [يونس:85] تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على 
كن ع "LU of alld dil‏ 


ويتبين مما سبق أن في الدعاء الذي تضرعوا به إلى الله دليلاً على أنه كان لهم اهتمامٌ 
بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم. 


6- دعاء موسى SHB)‏ على فرعون وملئه: 
حيث دعا موسى الاك هذا الدعاء بعد بلوغ فرعون الغاية في الكفر 


7% of 70 م‎ 


والصد عن سبيل الله وقسوة القلب ©وَقَالَ مُوسَى 5( إِنّتَ أََبْتَ فِرْعَوْنَ IG Ey Seg‏ 


الاق ton‏ 85 لِْضِلُوا عَنْ Macs‏ $5 تا اطوش bg gl Le‏ عَلَ قُلُويِمْ فَلَا يُؤْمنُوا 


4 


y or es 


dl dee EHS eos (R585 ل قد اجك د‎ JE BH يروا العَدَابَ لايم‎ BF 
يَعْلَمُونَ # [يونس:89-88].‎ 


وهذه الدعوة كانت من موسى BE‏ غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه حيث تبين أنه 
لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح Spo‏ # ...رب لا ذز على الأزض مِنّ 
15S J BIS‏ [نوح:26]ء ولهذا استجاب الله لموسى هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون 


- 4 
فقال تعالى: # ...قَدُ أَحِيِبَتُ دَعْوَتك)... © [يونس: 89]. 


7- دعاء موسى الك على بني إسرائيل: 
حاول كليم الله بكافة الأساليب أن يدخلهم val‏ المقدسة ويقاتلوا الجبارين هناك لكنهم 


أ 


خافوا وجبنوا فدعا موسى ربه 8 قَالَ رب إن stb oY Gui y‏ $36 ْنَا وَيْنَ الوم 


6 


es de Gli EN Gi Sts Es Gul ale bE EE JE ## الفَاسِقِينَ‎ 


الْمَاسِقِينَ # ]2351 26-25[ 


دعوة فيها الألم» وفيها الالتجاءء وفيها الاستسلام» وفيها المفاصلة والحسم والتصميم» 
وإننا لنجد أنه لا يدعو نبي من الأنبياء على قومه حتى يصل ذروة نفاذ صبره من خلال 
دعوته لهم وكشف الضر عنهم » وإتيانهم بالمعجزات بعد ذلك يتردد قومه وينقضوا العهود مع 
رسولهم. 


'إنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه..ولكن موسى في ضعف الإنسان 
المخذولء وفي إيمان النبي الكليم» وفي عزم المؤمن المستقيم» لا يجد متوجها إلى الله» يشكو بثه 
col gag‏ ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بيده وبين قومه الفاسقين". (قطب» 1980 : 871/2( 

ويشير (ابن كثيرء 1999 : 79/3):- 'لما دعا عليهم موسى Cun SOB)‏ نكلوا عن 
الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخول الأرض المقدسة فوقعوا في التيه". 


مه 


ويبين (السعدي» 2000 : 228) في قوله تعالى: Gog ES GE...‏ 3 


مو 
.دادر 
الفَاسِقِينَ * [لمائدة:25] 'احكم بيننا وبينهم» قال الله مجيبا لدعوة موسى ¥ ... 


“7-7 


eee 4 70%‏ و ne é 5 03 . 5 of a7‏ 
أَرْبَعِينَ سَنَةَيتبهُونَ في الأَرْض * [المائدة:26] وهذه عقوبة دنيوية". 


8- دعاء موسى الم عندما ذهب يرجو المغفرة لقومه: 
2 2 رعو 


ers | eis a 


مو ad 2 2 4). a 8 a‏ - 
ar Fox 3‏ ھاو - ae‏ سات ب من انعد ييه 
و he 20k.‏ 4 و oe‏ - ل “or o‏ ر ¢ eer ۰ “4 ° a Z od 24% g7‏ مر 
من تشاء أنت 0 وَارَعمنا وَانت خيرٌ الغافرين وَاكتب لنا فى هَذْه الدب 
oy CAs‏ ج Z Se Sate 1° C838. a ee‏ و 0 < 7 ۴ 5 و oe‏ 
حسَنة و الاخرة ! هد إل ا © Eo Cd gg‏ 


بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل أمر الله تعالى سيدنا موسى الكل أن يختار سبعين من 
خيارهم ليعلنوا التوبة أمام ربهم» فذهب بهم موسى فلما وصلوا إلى الطور كلم الله سيدنا موسى 
A F, 724 2, 04 0% ie gone Ye : aie a 1 1‏ لت سه رج 
a ae‏ و 
(age 24 - 4 the‏ هم a oOo,‏ 
تأَحَدَنَكُمُ een‏ وَأَننُمْ تَنْظْرُونَ ie oP‏ يه 


Sy 2‏ سه 
a ae‏ 9 


[البقرة:56-55]» وهذه الصاعقة هي المشار RAS AAS (2... gal)‏ 


م 8ه 


1 ...€ [الأعراف:155]. 


"حيث توجه إلى ربه يتوسل إليه. المغفرة والرحمة a‏ 
of - a‏ سه ياه 


الخضوع والاعتراف بالقدرة: #. Gish B..‏ الرّجْفَة ioe S53 JG ie‏ 
بل وَإِيّايَّ... 4 [الأعراف:155] فهو التسليم المطلق للقدرة من قبل ومن بعدء يقدمه موسى بين 


يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم غضبهء وأن يرد عنهم فتنته» وألا يهلكهم بفعلة السفهاء 
منهم. (قطب» 1980 : 1377/3). 


وهنا يتبين مدى عظمة نبي الله حين يسأل ويستغفر ويتوب ويطلب العفو ويسأل الستر 
ails,‏ هو المذنب المخطيء المقصر!! 

فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه وأحياهم بعد موتهم... 

ويشير (السعدي. 2000 : 303): أن سيدنا موسى لم يزل يتضرع إلى الله ويتبتل حتى 
كشف الله تعالى عنهم هذا العذاب. 


9- دعاء سيدنا موسى الک بعد عبادة قومه العجل: 
لما رجع الك بعد ما كلم ربه وجد قومه عاكفين على عبادة العجل من دون الله 
alg PA ae sas‏ ران أخه وة اه وسل زوه ال ا اة ارون تال 


اا 


رَبّ اغْفِرْ لي وَِأَخِي وَأَْخِلما في رَمْمتِكَ وَأَنْتَ أَرْ حَمْ الرَّاحِينَ ‏ [الأعراف:151]. 


طلب ال الستر للذنب ومحوه عنهم وخص نفسه وأخاه لأنهما الوحيدان اللذان لم يقصرا ولم 
يرضيا بكفر بني إسرائيل. 

ويشير (السعدي. 2000 : 303): "8 . .وَأَدْخِذْنَا في رَحْمَتِكَ... 4# أي: في وسطها تحيط 
شا ن کل :جات 

من خلال العرض السابق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية للدعاء وهي على النحو الآتي: 

1- إعلان التوحيدء فأعظم الناس توحيداً أكثرهم دعاءً لأن الدعاء دليل على الاتصال 
PRE‏ 

2- اكتساب الثقة بالله تعالى» فالواثق كثير الدعاء والفاشل المهزوم المتردد قليل الدعاء. 

3- عدم استعجال الإجابة عند الدعاء حيث قال أهل العلم: أن دعوة موسى الكو قد أجيبت 
بعد أربعين سنة» وما قنط وهاب وما مل وما سثم الك وكذلك سيدنا يعقوب بكى 
أربعين سنة على يوسف عليهما السلام. 

4- صدق العبودية لله تعالى فالداعي يكون قريباً من الواحد الأحد. 

5- نيل محبة الله تعالى» فأحب العباد إلى الله أقربهم وأكثرهم دعاءً. 


6- حفظ الله تعالى للمؤمن الداعي عندما قال الله تعالى لسيدنا موسى BE‏ ...ولتضتَع 


عَلَ عَيْنِي 4 [طه:39]. 


رابعاً: الشكر. 

إن الشكر من أعظم صفات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه»ء فهو قيمة تعبدية وأخلاقية 
في آن واحدء وهو من القيم التي تعمق مفهوم الإيمان في قلب المسلم من ناحية وتعكس الإقرار 
بفضل الله من ناحية أخرىء والمسلم يشكر ربه عشرات المرات في اليوم والليلة بقوله: 
© الَمْدُ لله رَبِّ العَايَنَ 4 [الفاتحة:2] وما ذلك إلا شكر من المسلم لربه بطريقة لفظية وسلوك 
مشاهدء لذلك لابد أن يتضمن الشكر كما أشار (فريدء 2005م : 214): "الاعتراف بالنعمة 
es a, oh etl wR‏ عل SE‏ الله عاتن 4 ANG ele Stk AO‏ 
واللسان والجوارح؛ فالقلب للمعرفة والمحبةء واللسان للثناء والحمدء والجوارح لاستعمالها في 
dik ae‏ ورهن و ا ا 


فالحمد: يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه؛ سواء كان الإحسان إلى 
الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. 

الشكر لغة: "عرفان النعمة وإظهارها والشناء بهاء والشكر من الله 
الرضا والثواب» والشكر مرتبط بأحد أسماء الله الحسنى وهو اسم 
الشكور". (مصطفى وآخرونء. 1985م : 490/1). 

dag he gle td "هنو الا اف وة الله‎ Lah ot Sua 
.)89 : 1999 الخضوع" (خضرء‎ 


di) ge clcl) Sa gle Vite a SI Gill Qa GUY ye ae) Cun وقد‎ 


4 


وسلامه عليهم أجمعين حيث وصف الله تبارك وتعالى خليله بأنه من الشاكرين عندما قال: #إِنَ 
Z 3 04 oF 4 0 Lb e °‏ و 0 Nee Me‏ 4 

إِبْرَاهِيمَ كان أمّة CEs ge GL‏ مِنَ Bi pe Sy S185 SEEN ae 15518 OP GS LU‏ 
مُسْتَقِيم 4 [النحل:121-120]. ففي الآية بيان أن شكر إبراهيم اك لنعم أنعم الله بها عليه فكان 
قائماً بشكر النعم على أتم وجه» ولذا اجتباه واصطفاه» ومن المعاني في الآية أنه اكل قدوة 
فن بده فهو مف cdl‏ ومن Cun LAT Clie‏ بكرن شوه ن بكرن as BE‏ كرا 
انه عدا تبره فلن Sy), Sat tae a pe a) gs ge‏ 


(611/4 : 1999 «ys 


ويوضح الزحيلي كذلك أنه في الآية دعوة من الله لعباده للاقتداء بإيراهيم اكلا وذلك 
لاتصافه بصفات تسع منها أنه كان شاكراً لأنعم الله عليه يشكر جميع نعم الله وإن كانت قليلة: 
فبالأولى الكثيرة» وهذا تعريض بكل من جحد بأنعم الله عليه مثل قريش وغيرهمء فإبراهيم 
الل كان قانتاً لله أي مطيعا مقيماً على طاعته: وختم الله له هذه الصفات aad) “SLi al‏ 
فجعل الشكر غاية إبراهيم؛ ليكون قدوة يؤتم به في الخير. (الزحيليء 1418ه : 261/14 
263( 


زاده من فضلهء مستعملاً كل نعمة فيما يرضي اللهء فكان بعد النبي يع سيد الشاكرين. 


فالشكر حقا هو الغاية من العبادة فما من عمل أو طاعة يؤديها المسلم خالصة لله إلا 
كانت شكراً لله على نعمه» وهذا يفسر لنا حرص رسولنا على قيام الليل» فعن المغيرة بن شعبة 
قال: in BE AMY Jets he‏ انتقخت قَدَماهُ فقيل لَه أتتكلف هذا وذ فر لك ما تقدم 
مِن ذنبك وَمَا تَأخْرء قَال: أَفَلا أكون عَبْدَا شكور]. (مسلمء د:تء 2171/4« ¢ 2819( 


أما سيدنا موسى الكو مع قومه فقد دعاهم لأن يشكروا النعم التي أنعم الله بها عليهم 
فقابلوها بالجحود والاستنكار. ويشير قطب في ظلاله (1980 : 66/1): إلى أن المستعرض 
لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم» ومن الجحود المنكر 
والمتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرارء هنا يذكرهم الله بنعمته التي أنعمها عليهم ليدعوهم 
بعدها إلى الوفاء بعده كي يتم عليهم النعمة ويمد لهم في الآلاء. 

فبعد أن نجاهم الله تعالى من فرعون وجيشه وأغرقهم في اليم وهذه في مقدمة النعم التي 
أنعم الله cagale‏ 559 تَجَيْنَاكُمْ ِن ال فِرَعَونَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ ء العَذاب ون أبْناءكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلّاء SG wae 65 Se‏ 
ا °C oI oro,‏ رار ر a iy PBR en eg‏ 1 
fs Sell i puna a Gace‏ 
بَْدهِ وََنْثُمْ ظَايُونَ 8# كُمَ ia Mea‏ ل ن. [البقرة:52-49]» 
يقابلونها با و ا SS‏ 
١ 5 be‏ وى Yor,‏ 
الك إلى ميعاد ربه على الجبل فعفا الله عنهم لعلهم يشكرون عندما قال تعالى: 8 ثُمَّ عَفَوْنا 


عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعلّكُمْ تشْكُرُونَ4. [البتر::152» لاثم عََوْنَا عَدَكُمْ #أي 'محونا ذنوبكم من 


5 سر کار و امور اس ا م‎ Ps 
بعد عبادتكم العجل» # لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ* لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي لكم» قيل: الشكر‎ 


ae 


وما بنِعْمَةٍ 85 ا [الضُحى:11]قال الفضيل: شكر كل نعمة أنه لا يعصي الله بعد تلك 
Lal‏ وان خب L820 ge jal) Si‏ 


خكي أن موسى اك قال: إلهي أنعمت علي النعم السوابغ» وأمرتني بالشكر وإنما 
شكري إياك نعمة منكء قال الله تعالى: يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علمء 
حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو Gyo Glaus BB oy lo hy cpio‏ جعل 
a O‏ 0 

فة". (البغويء 1417ه : 95/1). 

Bone al Laat Ch cal pa 1 las ail Oe pele gD si Jk 2s‏ رفير 


30% vec 


الإيمان لموسى eas 559 SOE‏ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى 65 PIE 8345 al‏ 
الصَاعِفَةُ وَأَنْتَه نم تْظرٌونَ 4# َم بَعَدْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تَْكُرُونَ 4 [البقرة:55 -56]. 


"إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة..أم لعله التعنت والمعاجزة 
والآيات الكثيرة» والنعم الإلهية» والعفو والمغفرة» كلها لا تغير من تلك الطبيعة التي لا تؤمن إلا 
بالمحسوس". (قطب» 1980 : 72/1). 


ومرة أخرى تدركهم رحمة الله تعالى وتوهب لهم فرصة عسى أن يذكروا ويشكروا 
ويذكرهم الله تعالى بهذه النعمة نَم بَعَدْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ * [البقرة: 56] 
ويشير هنا (رضاء 1990م 267/7 إلى: "أن المراد بالبعث هو كثرة النسل أي عندما وقع 
فيهم الموت بالصاعقة وغيرهاء وظن أنهم سينقرضون بارك الله في نسلهم ليُعد الشعب للقيام 
بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها". 

وبين (حقيء د:ت : 164/1): أن نعمة الله عليهم يقتضي منهم أن يستمروا على الطاعة 
فإن الإنعام يستوجب الشكر وأصل الشكر تصور النعمة وإظهارها. 


Gk‏ الالو Sg NAE Es E aN‏ هدي اليه يتك وقد 
بذلك AAS |g SA)‏ من ذ نعم الله عليكم حين شققنا لكم ومن أجلكم البحر وفصلنا ماءه بعضه عن 
بعض لتسيروا فيه - فتتخلصوا من ملاحقة فرعون وجنوده - وبفضلنا نجوتم وانتقمنا لكم من 


عدوكمء فأغرقناهم أمام أبصاركمء فأنتم ترونهم وهم يغرقون واذكروا حين واعد ربكم موسى 

أربعين ليلة لمناجاته» فلما ذهب إلى ميعاده وعاد وجدكم قد انحرفتم واتخذتم العجل الذي صنعه 

السامري معبودا لكم» وكنتم ظالمين ثم عفونا عنكم ومحونا عقوبتكم حين تبتم لعلكم تشكرون 
ربكم على صفحه وعفوه وفصله". (المنتخب» SAS‏ 12/1( 

voter eye hb اه‎ i345 ¢ o12 17 

libs »‏ عََيْكُمْ العام رلا تك الم وروی کرای تِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا 

ظَلَّمُونَا وَلكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُْ مُمْ يَظْلِمُونَ © [البقرة:57]. 

43 0 اہ Qader‏ ° " .0 2 ‘ فو 2 . 

Eb Sa I gl‏ مَا رَرَقنَاكُمْ * أي: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم 

يشكروا هذه النعمةء واستمروا على قساوة القلب وكثرة الذنوب» ثم قالوا: 8 وَِذْ قُلْمْ ا مُوسَى 


a 


َنْ َب على NICSE DEF 4G 38 els pla‏ مِنْ بَقْلِهَا وَقَِائِهَا وَقُوِهَا 
ا GE Gh col ST ZS ool sds‏ اهبطوا مِضرًا قل Us KI‏ 

BRL Ug Di agile 25 8 0‏ واوا بعص Sh 595885 |S AL OS al Ge‏ 
الله Ses 5 ti‏ بغر le Ws i‏ عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [البقرة:61] أي: واذكروا إذ 
قلتم لموسى» على وجه التمالل لنعم الله والاحتقار لها IS‏ نَصْبرَ عَلَ طَعَام 


وَاحِدٍ #" (السعدي. 2000 : 53/1). 


ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لنعمة الله وعدم 
شكرهاء جازاهم من جنس عملهم L525}‏ بٿ عَلَيْهِمْ )$3 ويعلق قطب على ذلك بأن الله 
ساق لهم الغمام والأمطار ندية» وسخر لهم المن حلواً على الأشجارء والسلوى يجدونه بوفرة 
وأحل الله لهم الطيبات ولكنهم لم يشكروا ولم يهتدوا (قطب» 1980 : 72/1). 

وفي موضع آخر بعد أن أنعم الله تعالى على فرعون بالكثير من النعم» ولكنه قابلها 
بالجحود والاستنكارء وتعبيد بني إسرائيل» وادعاء الربوبية فقلب الله تعالى نعمه عليه نقمة. 
اتجه موسى الك إلى ربه وقد يئس من فرعون ومن قومه أن يكون فيهم خير فدعا اليكل 
عليهم. 

قد تضعف النعم التي ينعمها الله على الإنسان قلوب لكثيرين فتتهاوى بهم إلى الضلال 
والفسق» وهذا ما حدث مع فرعون بالضبط 9 SI BYES ging SEG‏ فِرْعَوْنَ وَمََأهُ زِيئة 


امالا ني اباو الذنبا ربا يلوا عَن سيلك ربا اطوش على أَموَاِم واد على لويم َا 
وراك 1555 العَدَابَ الألِيمَ € [يونس:88]ويشير (قطب» 1980 : 1817/3): ' أنه قد ينشأ 
عنها إضلال الناس عن سبيلك» إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين. وإما 
بالقوة التي يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم. 95 Joa‏ 


النعمة في أيدي المفسدين لا شك يزعزع كثيراً من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك 
أن هذه النعم ابتلاء واختبار " : 


وموسى ا يطلب من ربه أن يطمس على هذه الأموال ويدمرها لأنها سببا في 
Dh‏ كق من ld cselud (yg yh ay coh Fgh Aan y ed AIDS, cli)‏ في اللخ اعرا 
وتعبيد الناس له. 


ويبين السعدي (2000 : 672/1): " إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في 
سبيلك فيضلون ويضلونء فطمس الله تعالى على أمواله وحولها جميعها لحجارة جزاءً لهم 
ولإضلالهم. 

يقول (ابن القيم» 2002م : 134): من عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم وتحل النقم» فما 
زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كما قال علي بن أبي طالب ل4: ما 
نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 


وقال تعالى: #ذَلِكَ بأنَّ الله 1 يَكْ ها 12 وم ا 
و ° ع f»‏ 5 £ 
بأنفسهم... * [الأنفال:53] فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم الله بها على أحد حتى 
يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفرهن وأسباب رضاه 


بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه؛ جزاءً وفاقاً وما ربنا بظلام للعبيد 


وفي موضع آخر في سورة إيراهيم يذكر سيدنا موسى أك قومه بنعم الله 
ع te 8 ce piled Cum‏ فإنجاء الله لهم من هذه الحالة نعمة كبرى لابد أن تذكر لكي 


تشكر» ل وَلَقَد Gas CST out 2p Gazi‏ الات إل الثورِوَدَكَرهُمْ يام لله 
إل ني Oe J WW OS‏ کور 4# وذ ا موس ويه 35 iy pie a as‏ 


و 


َنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ NIN‏ £5 دَبُحُونَ أَبنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ وف 


SG £7 2 


ذَلِكُمْ بََاءٌ مِنْ رَبُكُمْ عَظِيمٌ 4# وَإِذْ تأَذّنَ وَيُكُمْ َيِنْ شَكَرْئُمْ | N58 8) BS 35 RAN‏ 
)3,43 [إبراهيم:7-5]» إن الله تعالى ابتلاهم لامتحان صبرهم ومدى ذلك الصبر في الاستعداد 
للوقوف في وجه الظلم والطغيان» لذلك قال الله تعالى: she JR oS GS BY}‏ 
شَكُور...4. 


يبين (قطب» 1980 : 2088/4): " ما هو صبر مشكور ذلك الاستسلام للذل والهوان 
وبلاء بالنجاة لامتحان الشكرء والاعتراف بنعمة cal)‏ والاستقامة على الهدى في مقابل النجاة ". 

ثم Gul gene‏ لهم هذى نعمة الشكر عليهم Cy SLAM ail esol Lay‏ الصابريق في قوله 
تعالى: ولذ تاذ ربكم لين iis 35 KAN ¢ 5K‏ م إِنَّ عَذَابِي FILES‏ [إبراهيم:7]. 

ويشير (قطب» 1980 : 2088/4): إلى حقيقة الشكر بقوله: 'نقف نحن أمام هذه الحقيقة 
yl‏ 23 نة اة التهة باكر و العا ديد GSH gle‏ 


ويبين أن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية» فالخير يشكر OY‏ 
الشكر هو جزاؤه الطبيعي» في الفطرة المستقيمة . . وأن النفس التي تشكر الله على chard‏ 
تراقبه في التصرف بهذه النعمة» بلا بطرء وبلا استعلاء» وبلا استخدام هذه النعمة في الشر 
والفساد. 


وترى الباحثة: أن هذا الشكر لا تعود عائدته على الله وكذلك الكفر ليس له أثر على الله 
لأن الله تعالى غنيّ لا بشكر الناس وحمدهم على نعمه» وإنما بذاته محمود. لذلك قال تعالى: 
og JEG‏ ِن مروا َنم وَمَنْ في الأَرْض [ipo] CK FS hl BS Gok‏ 


إن صلاح الحياة يتحقق بالشكرء. ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى الله» وتستقيم بشكر 
Nae uh Naas eg‏ كك ف اف ر ا و جرت اننا 
فق أ يخم ها etal‏ مو د و انع کرو زكر و cal)‏ 1980 2089/4( 
من خلال عرض ما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية للشكر والتي تعود على الفرد 
المسلم منها: 
1- محبة الله تعالى المحبة العظيمة على إنعامه وإحسانه وعظمته»ء فالنفس مجبولة على حب من 
أحسن إليها ولو مرة واحدةء فكيف بمن نعمه متواصلة ولا يقدر أحد أن يحصيها. 
2- القيام بواجب الشكر لله كك بأنه المنعم الحقيقي وهو صاحب الفضل والإحسان لكل نعمة 


أ- اللهج باللسان بشكر الله كك وحمده والثناء عليه بأنواع الذكر والتسبيح والتحميد 
الک و BEY AN‏ عل دک و که 

ب- الشكر لله تعالى بأعمال الجوارح عن طريق طاعته والقيام بالفرائض والتقرب إليه 

اوقل و الاعات والكفة عن المهازم وماحابية الشل فنذلك سوم التعمنة. 

3. الإزراء بالنفس وإذهاب أي آثار من الإعجاب بهاء والشعور بالتقصير في حق الله تعالى 
وشكره» إذ مهما فعل العبد من الأعمال الصالحة فلن يوفي حق شكر نعمة واحدة من نعم 
lad al‏ « فكي يباقن :التعم tll‏ ۷ کد ولا تح كان من Mg) BIB all cles‏ أعني 
على ذكرك وشكرك وحن عبادتك]. (مسند Eyre «244/36 : 1999 cael‏ 22119 
وصححه الألباني في المشكاة). 

4 المحافظة على النعم والحذر من أسباب زوالها: فالتفكر في نعم الله العظيمة» وآلائه الجسيمة 
يثمر الأخذ بالأسباب التي تحفظها وتبقيهاء وترك الأسباب التي تزيلها وتغيرهاء قال تعالى: 
«وَإِذْ ادن ربمن کرم oii SN‏ وَين كفَرتُم إنَّ َذَابي لَتدِيدٌ 4 [إبراهيم:7]. 


وقيل للحسن: ها هنا رجل لا يجالس الناس. فجاء إليه فسأله عن ذلك» 
فقال إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب» 
والشكر لله على النعمة» فقال له الحسن: " أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسنء فالزم ما أنت 
عليه ". (ابن القيم» 1423ه : 149) 
كامسا الابتلاء وتكفير الذنوب: 

إن سنة الابتلاء من السنن المهمة؛ والتي يقوم عليها خلق الإنسان» حيث يقول الله تعالى: 

5 م ی هي Pe‏ وا Agee‏ 

all>‏ حَلَقَ الَوْتَ وَاحَيَاة لِيِلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ Me‏ وَهُوَ العَرِيرٌ الغَفُورُ) [اللك:2] فحقيقة 
هذه الحياة هي ابتلاء واختبار من الله تعالى للإنسان. 

وقد بين الله تعالى للمؤمن حقيقة البلاء لكي يشحن طاقاتهم لمواصلة الطريق فيقول الله 
5 كذ A) 4 588) beach oy‏ عه يو ويسم + es ae‏ 8 02 
ee‏ ا و سك وَلقد فتنا الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
E E A | Sim sain Zales‏ 

وقد أشار (أبو فارسءد:ت : 9) إلى أن "الحديث عن الابتلاء والمحن والفتن في 
الدعوات أمر ضروري لكل عمل إسلامي منظم» حتى يبصر أفراده بطبيعة الطريق» ويهيئهم 
لتوطين نفوسهم على ما يعترضهم من عقبات وصعوبات لأواء» ويخفف على المبتلين ما يقاسونه 


فالابتلاء: بمعنى الاختبار. وجاء في لسان العرب لابن منظور: بلا: 
بلوت الرجل بلواأ وبلاءٌ وابتليته: اختبرته» والمعروف أن الابتلاء يكون في 
الخير والشر معاً من غير فرقة بين فعليهماء قوله: 35g FUL SSG.)‏ 55 
[الأنبياء:35] (ابن منظورء 1424ه : 103/14( 


كما els‏ في القاموس | بط 5 5 تليته: أي ل i‏ 35 وا aes a‏ / 
(الفيروز آبادي » 1406ه : 1632) 


إن الذي يقرأ القرآن ويتدبر آياته» يدرك أن سنة الابتلاء هي واقع يعيشه الإنسان منذ 
خلق» حيث يتعرض للابتلاء مرة بالخير ومرة بالشر فالابتلاء هو واقع الإنسان الذي يحياه على 
مدار حياته» وهو القانون الذي تسير به حياة الإنسان بمشيئة الله كك فهو ليس اختياراً بل أمرا 
اقتضته المشيئة الإلهية» يمضي على المؤمن والكافر على حد سواءء فجميع البشر يقعون تحت 
سنة الابتلاء. 


وترى الباحثة بأنه عندما يفهم الإنسان بأن حقيقة الابتلاء أمر رباني يجعل الإنسان 
يعيش حالة من الاطمئنان والهدوء» لا تهزه فتن ولا محن ولا ابتلاءات» ويقابل ذلك بالصبر 
والاحتساب... 

ونجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الابتلاء وبين رسالة الرسل جميعاً حيث جاء الابتلاء 
متوافقاً مع دعوتهم» ليصبح ذلك الابتلاء واقعاً يدفعهم نحو التقرب إلى الله. 

oF they ~ 1 1 - ۴ 1 

فهذه السنة هي سنة متتابعة منذ خلق الله تعالى سيدنا آدم BAPE‏ عندما قال: # وَقِلْنَا يا 
ko ° “Aa‏ يه 7 eel, @ wees eRe 8: 2 4.8 OS ge 3h, GEG‏ 
آم اشن انت وَرَوجك es SG BL‏ 185 حَيْثْ VG hb‏ تَقرَبَا هَذِهِ الشَجَرَةٌ فَتَكُونًا من 


الظَالِينَ 4 [البقرة:35]. فلن تتوقف هذه السنة ما بقيت حياة على هذه الأرض. 


"إنها سنة العقائد والدعوات» لابد من بلاءء ولابد من أذى في الأموال والأنفس ولابد من 
صبر ومقاومة واعتزام. إنه الطريق إلى الجنة. وقد حفت الجنة بالمكاره. بينما حفت النار 
بالشهوات..وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان". (قطب» 1980 : 539/1« 540( 


وجاء في الحديث الشريف: [إعقن مْصب بن سعد عن أبيه قال: 
قُنت: يَا رَسُول الله أي التاس eo Sa)‏ قال: sts Gea ab eG‏ 


3 دينة صلبًا اشتدَ لاو ون کان فِي دينه‎ GIS GMb Ay iu على‎ Si isd 
Ale te بِالْعبْدٍ حتى يتركة يمْشبي على الأرأض‎ GU ابتلي عَلَى حب دینهء فما رح‎ 
.)2398 خطيتَة]. (الترمذي» ب:ت › 601/4» ح‎ 


أ- ابتلاء سيدنا أيوب )$08 — 
قال تعالی: 5S S515‏ 

ہ9 e Cee ae tes é‏ اھ ملو عق ذخف رك 

8 78% QTE E U% zZ 

لآولي Big ay 535 @ Uy‏ صرب بو ولا تحنث 


0 


A 


عبدنا ايوت يداد ot‏ ر ا : مَتََنَِ الشَّيْطَّانُ ay‏ وَعَذَابٍ 5 


0 


yo Migs‏ يذه الت اه 


ا 
3 


BPO‏ وَاذْكْرْ عِبَادنَا راهيم وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقَوتَ eal dale‏ وَالأَبصَارِ4. [ص:44-41]. إن 
ابتلاء سيدنا أيوب من أشد وأعظم الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء والرسل حيث ابتلي 
بجسده» لم يبق منه عضو سليم سوى القلب واللسان ليذكر الله تعالى وطال به المسرض 
وهو في ذلك كله صابرء محتسب ذاكراً لله كل في ليله ونهاره» وصباحه 
ومسائه. (ابن كثيرء 1999 : 74/7( 


ب- ابتلاء سيدنا إبراهيم اك : - 


was G5 EA ph polly OU 8 الصَّاخِنَ‎ Ge J قال تعالى: رب‎ 


eo 


BB y SB a‏ أَرَى في ls HG GSS Hi pt‏ تَرَى ال ا ایت افع ما و 
و 1 ees‏ 


0 
+ 
Cre 
Lo 
aa ; 
+\ 
\ 


@ را‎ Sid G3 a شَاءَ‎ 


حيث كان الابتلاء في أعز ما Se‏ هو وولده إسماعيل» فكان في أصعب صور الابتلاء وكان 
الاستسلام والطاعة للأمر الإلهي» ولم يكن الابتلاء هنا مقتصراً على سيدنا إبراهيم بل وعلى ابنه 
ete)‏ 

وأن يستقبل إسماعيل الأمر بالطاعة والتسليم» لا قهرأ واضطراراء ليتقاسم الاثنان حلاوة 
الالتزام والتسليم للإرادة الإلهية. (قطب» 1980 : 2995/5( 

al 0 15‏ ا 1 ه رقمو 

i Ob A heb GES by SGT, Fig BIE IEP as عن‎ BB وقال الله‎ 
إِبْرَاهِيمَ 4 [الأنبياء:69-68].‎ fe U5 BY GS 5U 


Sa PUY pea a fe) SGN) Ga call Be ha ott والقذ‎ 

مات أيه وهو gd aad ad ob clas Land al Gr Ga‏ همر لأ pola‏ النناسة وكشا فقيراء 
يرعى الغنم» وتزوج خديجة رضي الله عنهاء وبعد ذلك بخمسة عشر عاماً أرسله اللهء فوقف 
الطواغيت في وجهه» يصدون عن دين WSs cal‏ أبو طالب dec‏ يقف بجانبه يحميه» ويدافع 


عنه» وكانت زوجته خديجة تسرى عنه» وتخفف Any]‏ وتواسيه". (أبو فارس. ب:ت : 35( 


وإن المقام هنا لا يتسع للحديث عن كل ما مر به النبي يِه من ابتلاءات في بداية دعوته 
من اتهامه بالاتهامات الباطلة كالجنون والسحر والكذب مروراً إلى المعارك التي خاضها دفاعا 
عن الدعوة والرسالة» والآيات في ذكر صنوف الأذى والابتلاءات الذي تعرض لها أنبياء الله 
وأتباعهم كثيرة» ولقد صبروا وصابروا حتى أتاهم نصر الله وحقت كلمة العذاب والهلاك على 
الكافرين. 


ج- ابتلاء سيدنا موسى ال وقومه:- 

فلق ترشن Brace IY ag AS, gargs Liane‏ ن cet psi Wad Ge DUNI‏ 
إسرائيل تعرضوا للأذى الجسدي والنفسي حيث كثر فيهم القتل من قبل فرعون وقد كان BB ail‏ 
يذكرهم بأنه قد نجاهم من ذلك كله حيث قال تعالى: لوَإِذْ تَجَبْنَاكُمْ مِنْ أل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ 


ت 
o‏ 


al 
: 


° ل لاسر ه 


BE RB aly Spry Gh‏ من ر 


2 8G و‎ 


سوءَ العَذاب يُذْبحون 


عَظيم &[البقرة:49]. 


ويشير (السعدي» 2000 : 302/1) إلى حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل حيث: 
'ذكرهم بما امتن الله به عليهم فقال: 553 ss‏ مِنْ اڳ فِرْعَوْنَ* من فرعون وآله 
SS gh 925 Ape‏ سُوءَ العَذاب 4: : يوجهون إليكم من العذاب أسوأهء وهو أنهم كانوا # يُذَيُحُونَ 


7 
of 


Gps, Sea)‏ نِسَاءَكُمْ ds‏ 46503 النجاة من عذابهم #بَلاءٌ مِنْ رَ كُمْ عَظِيجٌ 4: نعمة 
جليلةء ومنحة جزيلة وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم'. 

وقد بيّن قطب هذا المشهد الذي عرضه القرآن الكريم لابتلاء بني إسرائيل بقوله: 'يذكر 
لونا من هذا العذاب وهو تذبيح الذكور واستحياء الإناث. كي يضعف ساعد بني إسرائيل وتثقل 
تبعاتهم!. وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ربهم عظيم» 
a‏ في حسهم وحس كل من يصادف شدة أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء» واختبار 


فتنة". (قطب» 1980 : 70/1). 


إن الوقوف مع السنة الربانية المستوحاة من دعوة الرسل - عليهم السلام - لأقوامهم 
لمن الواجبات التي ينبغي للدعاة إلى الله أن يلموا بها ويعرفوهاء وذلك ليستفيدوا منها في تفسير 
الأحداث والمواقف ولا يستغربوها ويفاجأوا بهاء لكونها تحدث بأمر الله وحكمته التي جعلت 
للأحداث والمتغيرات سنناً لا تتبدل ولا تتحول. كما أن في معرفة هذه السنة معرفة بأسباب 
النصر والتمكين» وأسباب الهزيمة والخسران. 


وفي موضع آخر في سورة الأعراف حيث قال تعالى: #وَقَالَ الملَاَ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ 


° 2x oo o ر ل کر‎ oe Miah a ەه را رن تا‎ ٠ 4 5 yee ا‎ 1a 
te ونستحيى د‎ acti (ck ر مُوسَى وَقوْمَهُ لِبْفسِدَوا في الأزض وَيَذرك وَاممتك قال‎ | 
Ogee ey 4, of a ير ل مره و‎ > 6G موم‎ SE # تاه ون‎ 22535 Ul 
OF وَإِنا فوقهم فاهرون ® قال موسّى لِقومه استعينوا بالله وَاصَبرُوا إن الارض لله يورثها‎ 

q Gy Boge ا ت‎ 0 Oe 
يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةَ لِلمُتقِينَ # [الأعراف:128-127]. إن ما يقع لهم مصدره كله واحد . . إنه‎ 


من أمر الله ومن هذا المصدر تصيبهم الحسنة للابتلاء . . وتصيبهم السيئة كذلك للابتلاء. 

Cis} OH Up hela Sits bettie}‏ لا خروج لهم عن حكمنا 
ولا قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

Lanse Cans) of JERS‏ لهم في هذه الحالة - التي لا يقدرون معها على شيء 
- ولا مقاومة - إلا بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية # اسْتَعِيئو ابالله 4 أي اعتمدوا عليه في 
جلب ما ينفعكم» ودفع ما يضركمء وثقوا بالله» أنه سيتم أمركم. # وَاصَيُوا#: الزموا الصبر 
على ما يحل بكم؛ منتظرين للفرج. SINE‏ لله ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا 
فيهاء Soaks te tly fs ee}‏ أي: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته» ولكن 
العاقبة للمتقيق: اتهم ue eM! Sie Spit by‏ آله اوحكمة فان التضر: لهد 
الان € ee‏ لم على Gal) As cg Ae get‏ أنه jal Se‏ يفطل .مك 
الأسباب الدافعة عنه أذى الغيرء ما يقدر عليه» وعند العجزء. أن يصبر ويستعين الله وينتظر 
الفر ج". (السعدي» 2000 : 300/1) 

وينقرل سيد قطب رمه اله تعالى: "هتاك حقيقة ينساها البقنن .حين يمكن الله لهم 
في الأرض. ينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة الله ليبلوهم فيه» أيقومون عليه 
بعهد الله وشرطه من العبودية له وحده والتلقي منه وحده. أم يجعلون من أنفسهم 


(1037/2 : 1980 « abi) طواغيت"!‎ 


وفي موضع آخر بين أنه "هكذا تمضي دورة السنة» فالسعيد من وعاهاء والشقي من 
غفل عنهاء وإنه لما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي أو الملحد الكافر ممكناً له في الأرض 
غير مأخوذ من الله. ولكن الناس إنما يستعجلون لأنهم يرون أول الطريق أو وسطه»ء ولا يرون 
نهاية الطريق". (قطبء 1980 : 1038/2) 


موسى وقومه العذاب وهم يرجون الفرج من عند الله صابرين على البلاء. 
قال تعالى: Gal a5 Ai 356 5353 YD‏ شِيَعًا die Uh Cag bits‏ 


a 
هم ےه‎ Gal a 


ِنَاءَهُمْ و وَيَسْتَحِيِي نِسَاءَهُم | 5 گان ا Sp dena 7 Jeni‏ 4 [القصص:4]. 


َو 


ne 
ويشير (ابن كثيرء 1999 : 220/6) إلى فعل فرعون حيث: 'تكبر وتجبر وطغىء‎ 
تتشي طَائْفَةٌ‎ Bis He قد صرف كل صنف فيما يريد".‎ latices! أَهْلَهًا شيعا #أي:‎ (a: 
منهم 4 وتلك الطائفة» هم بنو إسرائيل» الذين فضلهم الله على العالمين» الذين ينبغي له أن‎ 
SN يكرمهم ويجلهم,. ولكنه ال‎ 
eens (REGS PGI 8 فصار لا يبالي بهم» ولا يهتم بشأنهم» وبلغت به الحال إلى أنه‎ 
نِسَاءَهُمْ 4 خوفاً من أن يكثرواء فيغمروه في بلادهء ويصير لهم الملك". (السعدي؛‎ 
(611/1 


en Prd 


: 2000 ٠ 


وترى الباحثة أن ما يصيب الإنسان مقرون بالرضا والاحتسابء فإن فاتهم الرضا 
pall gle aaa‏ و الا وك يكت علي Gael galt of pad SU da‏ 
مان لبهم تحمل المشاق .و البالام: 

ولقد وعدهم الله تعالى بعد هذا البلاء أن يمكن لهم في الأرض عندما قال: # وَثْريدٌ iid‏ 
َنَعَل ph Ras A Sato elas ST elas os ek Gal‏ 
الَرْض وَثرِيَ فِرْعَوْنَ Us age CAS LEG SUAS‏ كَانُوا يخدّرُونَ4 [القصص:6-5)» وكذلك قوله 
تعالى: # قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله لله وَاضِيدُوا 3 لأر ن ad‏ بَا Sa‏ باد 
الاق Bb keh‏ قالوا وذیتا ِن قبل أ $s 6 J Bp ts ys‏ کي اَن uy‏ 
عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْض فينْطرٌ كف تَحْمَلُونَ 4 [الأعراف:129-128]. 


إنه مشهد النبي موسى اكل مع قومه»ء يحدثهم بقلب النبي ولغته» ومعرفته بحقيقة ربه 
وبسنته وقدره» فيوصيهم باحتمال الفتنة» والصبر على البلية» والاستعانة بالله عليهاء ويعرفهم 
بحقيقة الواقع الكوني» فالأرض يورتها الله من يشاء من عباده". (قطب» 1980 : 1355/3) 

أعلن لهم أنه يتمنى أن يهلك الله عدوهم ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم أمانة الخلافة.. 


ويبين قطب ذلك بقوله: "هو يعلم - منذ البدء - أن استخلاف الله لهم إنما هو ابتلاء لهم. 
ن غ ا وا کا وو کا و و و جز إفا Ade DU‏ ولس 


- 


ا ا ااا ا «يِيَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 ..وهو سبحانه يعلم 


ماذا سيكون قبل أن يكون ولكنها سنة الله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في 
العيان". (قطب» 1980 : 1356/3) 


وفي ظل التقتيل واستحياء الناس ولد ذلك النبي في أوضاع قاسية الخطر محدق به. 
وأمه حائرة خائفة عليه من أن يصل إليه الجلادون فيبين قطب ذلك "ها هي بطفلها الصغير في 
قلب المخافة عاجزة عن حمايته» عاجزة عن إخفائه". (قطب» 1980 : 2678/5) 

BEN ال ولا کان‎ gall ole ee BB eT otal و واوا لن‎ 


G 


دو ه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ E ٠‏ [القصص:7] هنا قمة الابتلاء حيث إن خفت عليه 


| 


5 
© فَألْقِبهِ في اليم 4 وقد ثبتها الله تعالى فكانت من الصابرين على الابتلاء والمؤمنين بوعد الله. 


ثم كبر ذلك الشاب القوي فابتلاه الله تعالى بقتل ذلك المصري وبدأ التآمر عليه من قبل 
فرعون وجنوده إلى أن خرج من مصر متجها إلى مدين بعد أن نصحه ذلك الرجل المؤمن. 
ل وَل Hal‏ عَلَ جين TE‏ مِنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ M8 gee hs Ys‏ مِنْ شبعته 


BB ANE ES ba Ih ed be gM ME ee ts 
مِنْ‎ JES HES» بين [القصص:15] ثم قال تعالى:‎ at Sie الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُ‎ foe Sys Ss 
الَدِبَةٍ يَسْعَى كَالَ يا مُوسَى إِنَّ الك امرون بك لِيَفْتْلُوكَ كَاخْرّخ إن لَكَ مِنَ‎ ali 


Ow iB پچ عو‎ (eee 


mil ye SRS‏ وفتناك فتونا فلبثت سنن في 
Jal‏ مَدْ ن تم oh GB fe Ce‏ € [طه:40] 'ويوضح قطب معاملة Cus (cus gal al‏ )143 
NEE‏ الوه واليزرت من لاض ا 
بالغربة ومفارقة الأهل والوطن» وامتحنه بالخدمة ورعي الغنم» وهو الذي تربى في قصر 


(nis CMS... © ا ا‎ 


Aiyjy Leling Eps pa fishy ua Wl yl abel‏ وقي qaiai Laie sill Cll‏ وااسنتيد: 
وابتلي فثبت وصبرء وامتحن فجاز الامتحان» وتهيأت الظروف كذلك والأحوال في مصرء 
وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه". (قطب» 1980 : 2335/4). 


ثم بعد ذلك بعته الله تعالى لينذر فرعون وملأه ليرسل معه بني إسرائيل» وكان هذا كذلك 
امتحاناً واختباراً له بأن يتصدى لأعتى قوة في ذلك الزمان وبرغم أنه جاء لهم بالكثير من 
الآيات إلا أنه ما زادهم ذلك إلا عتواً واستكباراً ويبين (قطب. 1980 : 281/3) ذلك بقوله: 
بعكب ال فرعون في عتوهمء تأخذهم العزة بالإثم» ويزيدهم الابتلاء شماساً وعناداً ثم قالوا: 
13553 مهما af is 4 GE‏ ة لِتَسْحَرَنَا با قا نَحْنْ لَك بِمُؤْمِنِينَ © [الأعراف:132] فهو الجموح 
الذي لا تروضه تذكرة» ولا يرده برهان» ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر» لأنه يعلن الإصرار 
على التكذيب قبل أن يواجه البرهان - قطعا للطريق! وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين 
يدفعهم الحق". 
ثم بعد ذلك ابتلاهم الله تعالى بعدة آيات عسى أن يهتدوا أو يتذكرواء قال تعالى: 
ل تَأَوْسَلنَا عَلَيْهمُ الطُوفَانَ وَاجَرَاد وَالفَمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ NE OU‏ فَاسْتَكْيَدُوا وَكَانُوا 
es‏ جْرِمِينَ 8 [الأعراف:133] 'لم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله 


وبعيهم وظلمهم لعباد الله. ...وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات (قطب» 1980 : 1357/3( 
تلك الآيات جاءت للإنذار والابتلاء..آيات واضحة مفصلة لهم. 


ويبين (قطب» 1980 : 1358/3): 'وهم في كل مرة يطلبون إلى موسى تحت ضغط 
البلية أن يدعو لهم ربه لينقذهم منهاء ويعدونه أن يرسلوا معه بني إسرائيل إذا أنجاهم منها". 
بها راتفر افرع متي :ف MS Got‏ يق aie‏ الفط و الف فر رن Ail cl oleatly‏ 
تعالى. 


ثم تأتي الخاتمة النهائية لذلك الظلم والطغيان» حيث مهما استمر فلابد له من نهاية 
فأخذهم الله بعد ذلك الابتلاء بالضراء والسراءء ثم بعد ذلك دمرهم تدميرا. .حيث قال تعالى: 
# فانتقمتا مهم فا مِنْهُم fal § ABE‏ ب el,‏ را Gul‏ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ 4 [الأعراف:136] 
eas leh‏ 


رسو ,رس كه 726 SOR‏ کو ٣‏ 


منت أنه لا 


م 0٥ے‏ لهاو o‏ ر لد a‏ 
7 البَخرَ فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ بَغْيّا وَعَذُوَا حَنَى 


0 0 
سد 


ا 


- 


—r\ 


ذا 


سس ه 
we‏ 


a GG Jule] Bw ٿڍي آمتٽ‎ 


Yo 
Lo 
Yo 


2 


cas, con ondintsh‏ امم فزعرة برو Se Hes‏ ايم تا 


gf‏ ۶ر و ر وو رو 


عَشِيَهُمْ #[طه:78]» وقوله: G35 ay‏ 455 [الشعراء:66]» وقوله: © مَأَحَذْنَاء وجنوده 
َتبَْنَاهُمْ في اليم انظ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالينَ4 [القصص:40]» وقوله: 8 وَائْدُكِ البَحْرَ رَهْوًا 


ad مو‎ > 


3 ٤ 
مُعْرَقُونَ * [الدُخان: »]24 فَأَحَدَّهُ الله تَكَالَ الآخرّة وَالأَولَ € [الزعات:25].‎ 


ا بل Mes‏ و 
Le wf}‏ 

ea‏ تع ing Sat) aaah aa‏ او و URS ae Aer‏ ليه 
وتمكين الله تعالى لهم وتوريثهم الأرض إلا أنهم بعد أن ذهب موسى ال للقاء ربه واستخلف 


عليهم من بعده هارون اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله. 


عنهم قليلاً حتى تتخلخل عقيدتهم كلهاء وتنهار أمام أول اختبار ولم يكن بد من اختبارات متوالية 


o2‏ پچ 


متكررة لإعادة بنائهم النفسي وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل قا نا قذ تتا قَومَكَ مِنْ 


بَعْدِكَ webct;‏ السَّامِرِيٌ # [طه:85]. 


dd yf iy ull al)‏ فى اذ Sag‏ عافن ف غل i, Gla‏ كلل الرشة 
الفر عونية كذلك.. .وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم» Cs gill‏ فطرتهم وانحرفت 
تصور اتهم'.(قطب» 1980 : 1364/3) 


ولكن الابتلاء هنا كان للموعظة وللتذكير وللتدريب» ولكنه لم يفلح في إصلاح قلوبهم!! 

ثم مرة أخرى يقع القوم في المعصية والخطيئة حيث ابتلاهم فلم يصبروا لأن الصبر 
على الابتلاء بحاجة إلى إيمان عميقء» وطبيعة متماسكة ونفسية مؤمنة تترفع عن ELLY!‏ 
والأهواء. 

لوَاسْأَفُمْ ء عَن القريَةٍ li‏ کات حَاضِرَة البَحْر ! ِذ يَعْدُونَ في السَّيْتِ إِذْ ei mgt‏ 
يَوْمَ سَْتِهِمْ شُرّعَا iy gb AS Huis egal V ods V p55‏ كَانُوا يَفْسُقُونَ4 [الأعراف:163] 
ثم كان الابتلاء ليربيهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع »وكيف 
ينهضون بعهودهم حيث تصطدم بهذه المغريات والأطماع؛ وكان ذلك ضرورياً لبني إسرائيل 
ابن تكلخلت شتحضياتهم وطباعهم بسيب: الذل الذئ aad Hyde‏ طوياك و لابه سن رين الإرادة 
بعد الذل والعبودية» لتعتاد الصمود والثبات. ولم يصمد فريق من بني إسرائيل للابتلاء الذي كتبه 
الله عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم". (قطب» 1980 : 1383/3) 


وقد علم سيدنا موسى اك بأنها الفتنة والابتلاء عندما قال تعالى: # ...إِنْ هِىّ ! 
فتك عُضِلٌَّ با : tu bs‏ وَمَبْدِي مَنْ تَشَاءٌ أَنْتَ وَليا قَاعْفِر لَنَا وَازْعَيْنا وات 


الغَافِرِينَ #[الأعراف:155]. 

ويوضح قطب هنا "أن هذا هو الشأن في كل فتنة: أن يهدي الله بها من يدركون طبيعتها 
ويأخذونها على أنها ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه» وأن يضل بها من لا يدركون هذه 
الحقيقة ومن يمرون بها غافلين ويخرجون منها ضالين...وموسى الكل يقرر هذا الأصل 
تمهيداً لطب العون من الله على اجتياز الابتلاء YG CY‏ فامنحنا عونك ومددك لاجتياز 

ADI Sey pili ae By A مخ‎ al Mee a a a 
...ولوتام با سات رالات لعل يَرّْجِعُونَ 4 [الأعراف:168] والمتابعة بالابتلاء رحمة‎ » 
من الله بالعباد» وتذكير لهم ووقاية من النسيان الذي يؤدي إلى الغرور والجحود.‎ 

إنه الابتلاء والاختبار وإنه التكليف الرباني للإنسان كي يؤدي عمله وينتظر أجره وثوابه 
are a 5 Aone 7 3 3 > 4 3‏ سي Cee‏ 
يقينه ويدربه تدريبا عمليا على قيادة نفسه لیقود غیره AS...>‏ بار اکر و وَل 


تَرّجَعُونَ * [الأنبياء:35] إن سنة الله في الدعوات أن يتعرض المؤمنون إلى الابتلاء ولقد يصل 


بهم البلاء tal‏ درجة كبيرة حيث قال تعالى: «وَلَبَلْوَنَكُمْ 35 Ss Spall lS‏ 

G 7‏ 57 و و ع 

والصابرين ونبلو أخبار گم 4 [محمد:31] والابتلاء أمر لازم للمؤمنين في هذه الدار لما اقتضته 

حكمة أحكم الحاكمين ليكون التمييز بين المؤمن وغيره قال تعالى: 8 لِيَمِيرٌ الله ابي م 
or 4 et OS a‏ ر ss a o‏ کے ر 44 470% ۰ ر رت و 

wt Sis) ee Ga bs es عَلَ بَعْض‎ tay Et es الطيّب‎ 

الاسر ونَّ 4[الأنفال:37]. 

ومما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية المستفادة من سنة الابتلاء وهي على النحو الآتي:- 

1- تمحيص المؤمنين وتقويتهم بالمحن التي يتعرضون لها. وفي ذلك تطهير وتزكية لهم 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وتمسكا بدعوتهم. 


3- إعداد المسلم ليكون أهلاً لنصر الله وبالتالي تأدية أمانة هذا الدين. 

Ge Ay Gal lly DLL Ga -4‏ كلل سيق و ا و و 

eid, gia (Nes iota eee متاق بال جقعيق :إل‎ 35 

6- إن في الصبر على الابتلاء تكفيراً للخطايا ومحواً للذنوب lesa!) Gaya Ue] AE algal‏ 
Ge‏ تصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أَذَى ولا عَم حَتَّى الشوكة يُشَاكُهًا إلا HS‏ 
الله بها مِن خطايَاه]. (البخاريء» 1422ه : 114/7: ح 5641 56425( وعن أبي 
هريرة أن رسول الله AE‏ قال: إيقول AM‏ تَعَالَى ما لعَبْدِي الْمُوْمين عندي جزَاءً إذَا 
قَبَضت صفِيّهُ من أهل ab GN‏ احْتسبَهُ إلا الجِنَة]. (البخاري. 1422ه: 8 /90 ح 
6424( 

7-إن الصبر على الابتلاء دليل على قوة الإيمان وبالتالي يؤدي إلى إخلاص النفوس لله 
وخلوصها من كل شائبة تكدر صفو الإيمان وإظهار الناس على حقيقتهم حيث 
قال تعالى: لاما كَانَ الله Se SN Guat SE le Be Le Geel 55g‏ 


الطبّب... #[آل عمران:179]. 


سادسا: الهداية والاستقامة: 

إن الإسلام اهتم اهتماماً كبيراً بالإنسان» ذلك المخلوق الذي كرم على جميع المخلوقات؛ 
حيث اعتنى بتقويم سلوكه وإصلاحه؛ لذلك جاء القرآن حافلاً بالتوجيهات التي توجه إلى الهداية 
والاستقامة لأنهما هما الأساس الذي يقود المسلم في حياته للسير قدماً على الطريق المستقيم؛ كي 
ol jell: pity ail Lea‏ اله لذ وعد اه غ لكين :الك لفن عن 
نهجه؛ المتمثلين لأوامره فجزاؤهم في الدنيا سعة الرزق؛ وهذا واضعٌ في قوله تعالى: 9 وَأَنْ لو 
اسْتَقَامُوا عَلّ B55 2 AGEL ii, Jal‏ € 116:2,411 


7 3 لك 4 gt 1 7 3 a‏ 
حيث روي عن الرسول يع أنه قرأ قوله تعالى: [8 إِنَّ الّذِينَ قالوا 5 الله ثم 
اسْتَقَامُوا... * [الأحقاف:13]. قال: قذ قال الاس ثُمّ كفر أَكثَّرُهُمْ فَمَنْ مات عَلَيْهَا فَهْوَ مِمَّنْ 
استقام]. (الترمذيء ب:ت: 376/5: ح 3250) 
فالهداية: "الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى 
المطلوب". (الجرجاني» 1421ه : 251( 


والاستقامة: "هي الوفاء بالعهود كلهاء وملازمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في 
كل الأمور من الطعام والشراب واللباس» وفي كل أمر ديني ودنيوي» فذلك هو الصراط 
المستقيم» كالصراط في الآخرة". (الجرجاني» 1421ه : 23( 


إن الهداية والاستقامة ليست شيئاً سهل المنال» فهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالإخلاص؛ 
فإن أخلص المسلم الطلب» سهل الله عليه ذلك وكانت الهداية والاستقامة أمراً ميسوراء حيث إن 
خلص التوحيد لله تعالى حينها يتفضل الله تعالى على عباده بأسمى النعم؛ ألا وهي نعمة الهداية 
والاستقامة. يقول ابن كثير: "من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما 
يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحدهء وشهد أن لا إله إلا هوء فقد ثبت أمرهء واستقام على 


الطريقة المثلى والصراط المستقيم". (ابن كثيرء 1999 : 683/1) 


إن الله كك يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالهداية بيديه وبتصرفه وكذلك الضلالء 
ويقول (ابن القيم» 1418ه. 1997م : 161): "إن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له 
الهدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال؛ وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة دون 
مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه 
يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأن 
الد اشاق فة كانه رة و الأهتداء :و الغيلال فول AguS 9 duel‏ 
وقد تنقسم الهداية إلى أربعة مراتب:- 
- الهداية العامة: وهي كما يوضح ابن القيم "هداية كل نفس إلى مصالحها ومعاشها وما 
يقيمها". (ابن القيم» 1418ه 1997م : 161) 
2- هداية الإرشاد والبيان للمكلفين: وهي التي بعثت لأجلها الرسل» حتى تبين للناس أمور 
دينهم وسبب سعادتهم» لإقامة الحجة على الناس» وهي أخص من المرتبة السابقة. 
3- هداية التوفيق والإلهام: وهي إعانة من الله لمن يريد له الهداية فيهديه ومن لا يريد فيضله 
الله سبحانه. 
4- 'الهداية إلى الجنة والنار وهي ما تكون يوم المعاد'.(ابن القيم» 1418ه 1997م: 161( 
ولقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن الهداية في قصص الأنبياء بداية بآدم الك وصولا 
لسيدنا محمد Me‏ 


فمثلاً سيدنا إبراهيم الك يخبر الله عن الحوار الذي دار بينه وبين أبيه آزر وعبدة 
الكواكب» ثم يعقب الله في الآيات من سورة الأنعام على ما كان للأنبياء عليهم السلام من قبل 
وما كان للخليل BOB)‏ إنما هو بفضل الله ومنه وهو هداية يهدي بها من يشاء من عباده» حيث 


o 2°, 
٠ 


يقول تعالی: « ذلك هُدَى الله colle be OU bey ce‏ وَلَوْ أَشْرَكُوا لبط عَنْهُمْ 
° 4 ت ~ £ ع 
يَعْمَلونَ # [الأنعام:88]» فالهدى في الاية معناه أي : "الذي هديت به من سميت من الانبياء 
U SSE E E a cis Res ee,‏ رين وهيف Uh‏ 
BAe 1 el‏ 
وكرامة الآخرة» هو هدى الله'. (الطبريء 1420ه : 513/11)ء وقوله تعالى: 8 So eS gh‏ 


ay 
مَا كَانُوا‎ 


دى الله كهُدَاهُمُ افد قلْ لا أَسْالَكُمْ عَلَيْه جرا ِن هو إلا ِكْرَى لِلْعَالنَ 4 [الأنمام:90]» فالآية 
تدعو رسولنا محمداً أن يقتفي أثر الأنبياء في العقيدة» فهم الذين هداهم الله لمعرفة دينه الحقء 
وهم الذين قاموا بحفظ آيات ربهم» وقاموا بحدوده واتبعوا الحلال والحرام» وهذا هو عين الهدىء 
فأمر الله BB aus‏ أن يسلك طريقهم» ويقتدي بهداهم الذي هو فضل الله تعالى وتوفيقه. 


أما عن سيدنا موسى sy Se)‏ الله تعالى في سورة الصافات: Je is Lg‏ مُوسَى 


- 
ay 2 A rob te 


وَعَارُونَ 8# وَنَجَْناهُمَا وَقَوْمهُها مِنَ الكَْبٍ العظيم ### وَتَصَْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ المَالِيينَ 4 
a bi Aig BPE CGI AG‏ 8# ودر كتا عَكَيْها ني الخرينَ 4 
سَلَامٌ على مُوسَى وَمَارُونَ # إن Suis‏ 3 ي الْحْينِنَ # be Rl‏ عباوت 


Bran, or‏ :122-114 حيث بين (قطب؛. 1980 : 2997/5) أن: "هذه اللمحة من قصة 


we 


موسى وهارون تعني بإبراز منة الله عليهما باختيارهما واصطفائهما. وبنجاتهما وقومهما # منّ 
الكَرْبٍ العَظِيم # وبالنصر والغلبة على جلاديهم من فرعون وملئه. وبإعطائهما الكتاب الواضح 


تبين» وهدابت نقيم » لله الذي يهدي a)‏ ؤُمنين» وبإبقائ 
| وكة يكين Ei eee‏ أن الاق يردي الح Gy esa‏ 
ذكرى للقرون الأخيرةء وتنتهي اللحمة بالسلام من الله على موسى وهارون"'. 


فبدون الكتاب الواضح لن يهتدوا إلى الطريق المستقيم ولن يصلوا إلى طريق الهداية 
الصحيح حيث: 'يذكر تعالى منته على عبديه بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله» ونجاتهما من 
عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى أغرقه الله وهم ينظرون» وإنزال الله عليهما الكتاب 
المستبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء وأن الله هداهما 
الصراط المستقيم بأن شرع لهما ديناً ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى اللهء ومن عليهما 
بسلوكه".(السعدي؛ 2000 1: 706) 

وفي حديث سيدنا موسى مع فرعون الطاغية ودعوته له بعد عرض ما جاء به عليه 


ads‏ كلامه # . Heys Je LI.‏ َع Akl‏ [طه :7 فلعله منهم يتلقى السلام ويتبع الهدى". 


(قطب» 1980 : 2337/4) "أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له 
السلامة في الدنيا والآخرة". (السعدي» 2000 : 502) 


فسأله فرعون عن ربه فأجاب موسى اظ إجابة الواثق # قال ربا الذي JS ds‏ 
ل ةس at‏ لس ع 
شَيْءٍ خَلقَهُ ثَمّ هَدَى # [طه:50]؛ اربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده 


بها وفطره عليها ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لهاء وأمره بما يناسب هذه الوظيفة 
ويعينه عليها". (قطب» 1980 : 2338/4( 


ويبين السعدي ذلك بقوله: "أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق 
خلقه اللائق به» الدال على حسن صنعه من خلقه: SY‏ هَدَى4 كل مخلوق إلى خلقه له» وهذه 


الهداية العامة". (السعدي» 2000 : 502) 


ثم بعد أن نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون :وأباح لهم كل الطيبات كانت 
طبيعتهم قد أفسدها الذل كما يوضح قطب القد كانت طبيعة بني إسرائيل بعدما أفسدها طول الذل 
والعبودية في مصر تحتاج إلى توجيه". (قطب» 1980 : 1370/3) فهذا فيه تربية لطبيعتهم التي 
ابتعدت عن الهداية والاستقامة. 


ولكنهم عبدوا العجل ومع هذا فقد عفا الله تعالى عنهم وآتاهم الكتاب وهو التوراة - فيه 
الفرق بين الحق والباطل - عسى أن يهتدوا إلى الحق الواضحء وبرغم ذلك كله من جحودهم 
واعتدائهم فقد كانوا يدعون أنهم هم وحدهم المهتدون. 


ثم جاءهم موسى الكل غاضباً وألقى الألواح ونا سكت عن مُوسَى الْعَضَتُ أتحَل 


الالو 33 poh Geet‏ ورغ للذية هُمْ ae‏ يَرْهَبُونَ# [الأعراف:154] " أي: فيها الهدى 
من الضلالة وبيان الحق من الباطل» وأعمال الخيرء وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمالء 
والأخلاق» والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل بهاء وعلم بأحكامها ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد 
يقبل هدى الله ورحمته". (السعدي» 2000 :1/ 502( 


إنما من يتقبلها الذين يخافون الله ويخشونه فالخوف من الله والخشية تؤديان إلى الهداية 
وهذا ما بينه قطب بقوله: 'وآن فيها رحمة»ء لمن يخشون ربهم ویرهبونه فتنفتح قلوبهم للهدی» 


وينالون به الرحمةء والهدى ذاته رحمة. فليس أشقى من القلب الضال» الذي لا يجد النور. وليس 
أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا يجد الهدى ولا يجد اليقينء ورهبة الله 


وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى» وتوقظها من الغفلة» وتهيئها للاستجابة 
والاستقامة". (قطب» 1980 : 1376/3) 
وأن الذي يكفر بالله ويشرك به يخرج عن طريق الله وصراطه المستقيم إلى السبل التي 
تؤدي به إلى الجحيم. ولقد كفر وجحد بنو إسرائيل فاستحقوا من العذاب ما يليق بهم. 
ووصفهم الله تعالى بقوله: 9 ...وَإِنْ یروا گل ا ية لا يُؤْمِنُوا با وَِنْ يَرَوَا سَبِيلَ YE‏ 
4 7 ره ° a‏ 0 4 9 هو 7 aad a‏ ° 
يَتَخِذُوهُ سبلا وَِنْ يَرَوْا سَبِيلَ العَيّ يَتَخِذُوهُ Gut 1f55 wel WS The‏ وَكَانُوا عَنْهَا 
<l‏ 5 ر ° ° - وه مسي بير Z‏ 
غَافِِينَ # [الأعراف:146]» لإعراضهم واعتراضهم # ...وَإِنْ يَرَوَا سَبِيل الرّشْدٍ لا يَتَخِذُوه سَبِيلا 
2G ye 7 2‏ ا I‏ چو 08 ا ب 8س %( 9( 2 7 
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ العَيّ يَتَخِذُوهُ سَبِلًا ذَلِكَ بِأنَُّمْ كَذَيُوا بآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 4 أي الهدى 
“ye‏ 5 . حرم عي 2 
والاستقامة وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله »وإلى دار كرامته # ...لا يتخذوه# أي "لا 
يسلکوه ولا يرغبوا به". (السعدي» 2000 : 32) 
وذلك بسبب انحرافهم» وردهم لآيات الله »فأوجب الله لهم سلوك طريق الغواية وترك 
طريق الهداية والاستقامة. 
وبرغم أن الله تعالى أباح لهم كل الطيبات 9 Sh agile sig pian agile cls...‏ 
ce GLENS‏ 6 [الأغراف :1160 لقنم أضؤو| كل اكان وتو أنه مخ Gael‏ على هذه 
الأمة أن تنصاع لأوامر الله تعالى أي غير قادرة على اتباع الهدى والاستقامة # Lag‏ ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِنْ كَانُوا م هُمْ الظَِنَ * ]251 7605 ويبين (قطب؛ 1980 : 1382/3) ذلك بقوله: lic ail!‏ 
الله عنهم بعد اتخاذهم العجل وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبلء ولقد أنعم الله عليهم بكل تلك 
النعم ثم هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عند استقامة الطريق".. 
أهم الثشمار التربوية من الهداية والاستقامة: 
إن استقامة الإنسان المسلم لا تتحقق إلا بالهداية إلى تحكيمه شرع الله في كافة مناحي 
الحياة وبالتالي تتحقق الثمار المرجوة وتؤدي الهداية والاستقامة بالمسلم إلى الثبات في الدنيا 
والآخرة وفيما يلي بعض الثمار التربوية للهداية والاستقامة: 
1- الثبات على الإيمان وعدم الانجرار وراء المضلين من أعداء الله يؤدي إلى الثبات في 
الآخرة ومن ثم مجاوزة الصراط المستقيم إلى جنات النعيم. 


2- الثبات في وجه الفتن والشائعات التي تعمل على تفريق المسلمين والتصدي لها ومواجهة 

3- بالهداية والاستقامة يثبت المسلم على قيمه ومبادئه وما أحوجنا لذلك في ظل تبدل القيم 
وتراجع المبادئ التي غلبت عليها المادية والانحطاط. 

4- الثبات في معارك الأمة مع أعدائهاء وبالتالي إحراز النصر والتمكين» في الوقت الذي 
يحرص فيه أعداء الأمة على إبقاء أمتنا في حالة الوهن والضعف الذي يقود للهزيمة 


والتدهور. 
سابعاً: ولاية الله للمؤمنين ترفع منزلة العبد: 


إن من أعظم الأمور التي يتوصل إليها الإنسان المسلم الذي يتذوق طعم الإيمان ولاية 
الله التي تؤهله إلى التوفيق في الدنيا والآخرة. 


والولي من الأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه كما قال تعالى: 
...وَهُوَ الول الْحَمِيدٌ4 'الشُورى:28]» والولي: "هو مالك التدبير» وهو الناصر لعباده 
المؤمنين". ileal yey (299 + 01416 cpa sill)‏ أيضا: “الناضن» :وقيل المتؤلي: لأمون 
العالم والخلائق القائم بها وكأنه الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع ذلك فيها لم 
يطلق عليه الولي". (ابن الأثيرء 1423ه : 989) 


إن ولاية الله للعبد هي تولي أموره بما خلق له من منافع لينتفع بهاء وبما بين له من 
السنن ومهد لهم من الأسباب وهذه هي الولاية العامة» "أما ولايته للمؤمنين خاصة: فهي عنايته 
بهم وإلهامه وتوفيقه إياهم لما فيه الخير والصلاح الروحي والجسماني بما اختاروا لأنفسهم من 
الإيمان به وبما جاءت به رسله. أما ولايتهم له: فقد عبر عنها بالإيمان والتقوى» فهم الإيمان 
بولايته له يتولونه". (عبدهء دنت : 44/3) 


ALI المومتين الصالدين وخصوصا الأبياء ونه‎ 98 Gall isu أن‎ abel Ley 
الت الذي أنقذه من النار برعايته ونصرته جل في علاهء ورسوله وحبيبه عندما خاطبه تعالى:‎ 
2 Ae وده سه ركام م‎ poe > > رك‎ o4 es 
[48:5 ail © حِينَ تَقومُ‎ EG Le Ag EEL US B85 وَاضِيرْ لحكم‎ 


ومن صور ولاية الله وعنيته بنبيه موسى اظ فيظهر من خلال: 'مولد 
موتح وما Raul Cay gle ye spall Igy lal‏ ف Ley cla yaU‏ اك من Ail Ale)‏ 


(2676/5 : 1980 « shi) وعنايته".‎ 


حيث ولد ذلك الطفل في أجواء من الذبح والتقتيلء وأوحى الله تعالى على أمه أن 
ترضعه فإذا ما خافت عليه تلقيه في اليم ie cds OB ne oi a8 A I cosh}‏ 


ا 


a 


أيه في اليم GE VG‏ وَكَا تحن إِنَا رَاذُوهُ َك وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَ 4 [القصص:7] 'يا أم 
موسى أرضعيه» فإذا خفت عليه وهو في حضنكء وهو في رعايتك إذا خفت عليه وفي Aad‏ 
تديك» وهو تحت عينيك» إذا خفت عليه Aoi Sa)‏ وَكَا تحاف وَلَا ك4 إنه هنا في اليم 
في رعاية اليد التي لا أمن إلا في جوارها اليد التي لا خوف معهاء اليد التي لا تقرب المخاوف 
من حماها". (قطب» 1980 : 2679/5) 


کک که فا Wile yy WAY Cas a‏ رظ نے كفا وا آل وغ 
f wo otf 5 7 5 en rae ee‏ 
لِيكون هم عَدَوا لد إن JS oan TG atl‏ شيء» ألقى حبه في قلب امرأة 
فرعون # ... لا تَقدلُوهُ عَسَى اا خت لق ا Dates Na‏ مها موت 
في قلب كل من رآه» وخصوصاً في قلب امرأة فرعون. 

علمت أم موسى أنه قد وقع ابنها في يد الطاغية فمن حزنها عليه كادت أن تفضح أمرها 
ولكن رعاية الله تعالى وولايته تتدخل في الوقت المطلوب 8 ...لَوْلَا أَنْ je ss‏ 
قََها... 1#القصم AR IG:‏ علنها وهاه لكون Ail cash cee eel al deg ea oe‏ 
ama‏ کے ues‏ 2 2 ر ° © 
تعالى إليها. # وَأَصْبَحَ فَوَّادُ آم مُوسَّى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لََبْدِي بو... 4 [القصص:10]. 

ثم أمرت أمه أخته أن تتبع أثره فساقها الله كك إلى مكانه» رأتهم في حالة ارتباك 
يبحثون له عن مرضع وهذا من تدابير الله ورعايته له # وَحَرَّمْنَا عَلَيْه المراضِع... # 


[القصص:12]» فقالت أخته # ... Ss‏ كل أَدُلَكُمْ على أَهْلٍ E os‏ لَكُمْ وَهُمْ [ له تاصحونَ * 


w 
وى سم‎ 2 


[القصص:12]» وقوله KE ihe Sealy... lls‏ مني وَلِتَصْبَعَ عل عَيْنِي #[طه:39] ايا 
للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعاً تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه 
الأمواج» وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء؛ ولو كان طفلاً رضيعاً لا 
يصول ولا يجول بل لا يملك أن يقول» إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد» مقابلة بين القوى 
الجبارة الطاغية التي تتربص بالطفل الصغيرء والخشونة القاسية في ما يحيط به من ملابسات 
وظروف» والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف» وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة 


ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال # وَلِتصَتَعَ َل عَيْنِي © إنها منزلة وإنها لكرامة أن 
ينال إنسان لحظة من العناية» فكيف بمن يصنع صنعاً على عين الله".(قطب»ء 1980 : 
2335/4( 

ويعقب قطب كذلك ولتصنع على عيني تحت عين فرعون عدوك وعدوي وفي متناول 
يده بلا حارس ولا مانع ولا مدافع» ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني 


ويده لا تنالك بالضر وأنت 3 تصنع على عيني وتحت حمايتي ورعايتي وولايتي. 


Sa im ch sll mg ol 

وجمعها clay SB Vs Ge gs Bs S263} ca‏ أنَّوَعْدَ الله حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُْ لَا 
ا الله قيقر لك رمه خف من كل سوه و آمل ML al‏ ف كحت 
Able)‏ وولايته» sd ee U5»‏ وَاسْتَوَى ياه حك وَعِلََا ae ee‏ 
الخ lS aes C14 aed‏ دل الد فرج رركن قان .قاسقا 


os‏ شبعيه عَلَ fs cll‏ 0338 و فو كرّه... € [القصص:15]. 


255 wre 


eA a oe‏ 93 055 مُوسَى 
J seat ble 8) ol fos 3s olde SG le 235‏ بين [القصص :15 فنجاه الله OS‏ من 


° Z 
ساسا‎ ge a< (25 a 


تآمر فرعون وملئه وحماه بالخروج من مصرء #... CLG U8 Ss Ca Gs SEAS‏ 


سِنِينَ في aaa wai‏ 00 [طه:40]» حيث جئت في الوقت المناسب» 


وجئت على القدر الذي قدرناه لك # وَاصطَبَعْتَكٌ ott BE‏ € [طه:41]. 


وترى الباحثة أن الاصطناع من الصنيع» والمعروف حيث اختاره الله تعالى ثم جعله 
ل اکر اه و اة كر yaa‏ د و ف کون ,ها tal‏ 
إنها أعلى مرتبة يبلغها الإنسان أن يكون وليه اللهء والولي للمرء هو المحب والصديق» 


ھە ەە ىس 


والله دائماً ولي المؤمن حيث يهِيئ له الخير ويسدده: # واصطتعتك لِتفيي 4 تقال ا 


tll gly gl Lames‏ و دغر ليان للك شت عام Wig Laat oe‏ فة اها ا ات ية الى 
صنعتك على عيني لها'. (قطب» 1980 : 2335/4) 


وكذلك يبين (قطب» 1980 : 2689/5) عناية الله بموسى حيث يقول: 'لقد نقلت يد 
القدرة خطى موسى الم خطوة خطوة: منذ أن كان رضيعاً في المهد حتى هذه الحلقةء ألقت به 
في اليم ليلتقطه آل فرعون» وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لينشاً في كنف عدوه» ودخلت به 
المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساًء وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون 
ليحذره وينصحه للخروج منهاء وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين» وهو 
وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد» وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر» ثم 
ليعود بعدها فيتلقى التكليف هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه» ومن التلقي والتجريب قبل 
النداء وقبل التكليف» تجربة الرعاية والتدليل» وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس» 


وتجربة الندم والتحرج والاستغفار وتجربة الخوف والمطاردة والفزع'. 
كل ذلك بتقدير من الله تعالى وبتصرف منه سبحانه وكليمه تحت ولايته ورعايته. 


#وَاصْطتَعْتَكَ لِتَفْيِى* "أي اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي أي كما أريد 

)294/5 : 1999 (ابن كثيرء‎ thls 
2 33 - ر ےت‎ “7 2 “V0 OS 

...قْتَجَيْنَاكَ مِنَ العَمٌ وََتَنَاكَ فتونًا...* [طه:40]: 'لقد طال الظلم ببني إسرائيلء 
فضاقت به نفس موسى ال حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى ويندم» ثم يندفع في المرة الثانية 
لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله» ويهم أن يبطش بالذي هو عدو له ولقومه. لذلك لم يتخل الله عنه؛ 
بل رعاه» واستجاب له» نجد موسى الط في قلب المخافةء بعد فترة من الأمنء بل من الرفاهية 
والطراءة والنعمى؛ ونجده وحيداً مجرداً من قوى الأرض الظاهرة جميعاء يطارده فرعون 
وجنده» ويبحثون عنه في كل مكانء لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلاًء ولكن اليد التي رعته 
وحمته هناك ترعاه وتحميه هنا ولا تسلمه لأعداته أبداء فها هو ذا يقطع الطريق الطويل» ويصل 
إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء". (قطب» 1980 : 2685/5( 


ثم بعد ذلك جاء الاختيار والاصطفاء من الله تعالى لرسوله: 
Sf UW aed Udi Ug}‏ € [طل:13] أي 'تخيرتك واصطفيتك من 
الناس".(السعدي» 2000 : 503/1) 
فيا للتكريم» يا للتكريم! أن يكون الله ذاته هو الذي يختارء يختار عبداً من العبيد هو فرد 


من جموع الجموعء لكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسان» وبعد إعلانه بالتكريم والاختيارء 
والاستعداد» 9# ... فَاسْتَمِعْ يا يُوحَى * [طه:13]. (قطب» 1980 : 2331/4) 


ويبين قطب كذلك بأن "الرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله وبما ينزله 
عليهم من كلماته» وربهم يأمرهم أن يعلنوا هذاء فأدركت موسى رحمة الله مرة أخرىء فإذا هو 
رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص #8 قَالَ يَا مُوسَى إِنّ fe Ate‏ الاس 


بِرِسَالاتٍ وَبِكَلَايي... © [الأعراف:144] (قطب» 1980 : 1369/3) 


وقد استجاب الله تعالى لسؤال نبيه موسى فأرسل معه أخاه هارون ليكون عوناً له # قَالَ 
ee‏ 7 06“ 
قد وتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى * [طه:36] 'وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس» 
وقد طال التجلي» وطال النجاءء وأجيب السؤال وقضيت الحاجة» ولكن فضل الله لا خازن له 
ورحمة الله لا ممسك لهاء فهو يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه. فيستبقيه في 
حضرته ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته» ليزيده اظمككانا :و أنسا أبموضرو ريت وق 
رعايته". (قطب؛ 1980 : 2334/4) 


قال تعالى: # ...أقبل Hi] GE YG‏ مِنَ الآمِنينَ 4 [القصص:31] وكيف لا يأمن من تنقل 


بد القدرة خطاه وترعاه عين au)‏ 


ل قَالَ سَتَشْدٌ عَضُدَكَ بأَخِيِكَ وَتَجْعَلٌ لَكُّا سُلْطَانا َلَا يَصِلُونَ إِلَبَكها... 4 [القصص:35] 
'فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبارء إنما يذهبان إليه مؤيّدين بسلطان لا يقف له في 
a a ee es Shas Sey a‏ فلو سيلو إِليِكها... 4 
[القصص:35]» وحولكما من سلطان الله سياج» ولكما منه حصن وملاذ" (قطب» 
0 : 2693/5( 


. 2 “09 page oe 5 5 . 1 ” 

وقوله تعالى في سورة الشعراء: © ...إن مُسْتَمِعُونَ * [الشعراء:15] وفي سورة 
as 3‏ 6-4 ف Be Poe,‏ . 0 4 ك2 1 
بقوله: "أي قوة وأي سلطان» وأي حماية ورعاية وأمان» والله معهما ومع كل إنسان في كل 
لحظة وفي كل مكان» ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد» فهو يرسمها في 
صورة الاستماع» الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور 
المعونة". (قطب» 1980 : 2590/5) 


لا تخافاء فمعكما الحق وهم معهم الباطل» أنتما منصوران ومتصلان بالقوة الكبرى وفي 


رعايته وولايته. 


"إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحدء وهو الملاذ الحصين الأمين» 
والأولى واحد وهو الولي القوي المتين» وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت 
الذي يقدره بحكمته وعلمه". (قطب» 1980 : 1355/3( 


إن الله كك يمكن للإنسان المؤمن إذا اتقى الله في تصرفاته» وأن يترقى في درجة 
إيمانه» ليكون ولياً من أولياء اللهء يهيئ له ما يبغيه من الخير والمنفعة وكذلك يعده مع المؤمنين 
1 2 . ج 4 of Go‏ 1 2 576 ت أ 
بأنهم لهم (البشرى) في الدنيا والآخرة. آلا إن أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ AVS‏ 
١ go‏ 7 
كحْرَنُونَ #[يونس:62]. 
ومن خلال ما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية من ولاية الله للمؤمنين:- 
1 - التوفيق والسداد في الحياة الدنيا والآخرة. 


2- عدم خوف وحزن المؤمن لأنه في مأمن من الخوف لأن الله يرعاه ويتولاه في الدنيا 


والآخرة. 
3- تحقيق وعد الله تعالى بالحياة الطيبة للمؤمنين على وجه الأرض. 
4- تثبيت المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وار الله تعالى له في كل الأمور. 


5- دفاع الله تعالى عن العبد المؤمن وحمايته من بأس المشركين وظلمهم وجبروتهم. 
ثامناً: استخدام الخوارق لإقامة الحجة: 

إن الله تعالى قدر السنن في خرق النواميس» والسنن التي جعلها الله كك ثابتة لتقوم حياة 
الناس عليهاء ولكن الله كك الذي ثبتها قادر على خرقها متى شاءء وفي خرقها آيات بينات 
وزيادة إيمان ويقين لمن تأملهاء وتفكر فيهاء وكان في قلبه الاستعداد لقبول الحق والانقياد لهء 
ولكن أنى هذا مع قوم تعودوا على الذل والهوان. فمن أعرض عن الحق فإنه لن ينتفع ولن 
do) Ge GUY a) Get‏ الله GY GUS Gb SYP tl‏ لن oe GE‏ 


الآخرة... #[هود:103]. 


SB aig‏ أضل فرعون وقومه بعد علمه بكفرهم وأنهم حتما سيعرضون عن الحق 
ae . 5‏ كئووه As‏ 74 2 0 
بيانه قال تعالى: 9# إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتٍ الله لا مَيْدِِمُ الله وَهُمْ عَذَّابٌ اليم © [النحل:104]. 


فالمعجزة لغة: إثبات العجزء يرى الراغب أن العجز اسم للقصور عن فعل الشيء: وهو 
ضد القدرة". (الأصفهاني: دنت : 322) 


U‏ عن المعهزة::اسيط لتحا "فهر أمن_ خارى اللحاة ,قروق اديه alla‏ عن 
الاه eas ee ee‏ تليق الل قف لعن کے و او کا سوا کا 
قولاً أو فعلاً أو كوك ويكون lalla‏ للعادة» موافق لدعوى النبي» و 


إن كل ما يراه الإنسان في الآفاق» والأنفسء والآلاء والنعم» لهو في حد ذاته آية من 
آيات OB ail‏ ومعجزة من معجزاته سبحانه» ولكن تكرارها أمام الإنسان يفقدها ذلك صورتها 
الأساسية» وكثير من الناس يغفلون عن هذه الآيات التي يرونها في الليل والنهارء فالله كل 
ghey aaa‏ للدان» بغض: الخؤارق :الثئ لم يكونوا “بالفرقهاء بل إتها تضادم. المالويق: عندهم 
ليزداد بها الذين آمنوا إيماناً وثباتاء وتكون فتنة للذين كفروا ونافقواء زيادة لهم رجساً إلى 
تح 
إن الخوارق نوعان: 
BB al ogy Le]‏ على د أك من .البرك أو ALI ce ALL af gle‏ 
Al S,‏ الأزلياء المتيعين pglingl‏ هو :فى کا بو al ELEY Vogl J cadiall ya yll‏ 
لم تكن لهم هذه الكرانات: وجميع الكرامات والمعجزات هي في النهاية آية .مث- آياك الله 
تعالى تدل على عظمته سبحانه» وقدرته وقهرهء وطلاقة مشيئته ومحبته لأوليائه وأنبيائه 
ومعيته ونصرته لهم. 
2- خوارق يجعلها الله كك فتنة للذي تظهر على يديه ولمن يراها منه مثل الخوارق التي 
يظهر ها الله كك على يد الدجال في آخر الزمان. 


ولابد في هذا المقام أن نفرق بين أولياء الله من أنبيائه ومن تبعهم» وما ظهر على أيديهم 
من المعجزات الدالة على نبوتهم ونصرة الله لهم» أو ما يظهره على أيدي أتباعهم من الكرامات 
التي هي في حقيقتها معجزة لأنبيائهم» وبين أولياء الشيطان الذين قد يظهر الله على أيديهم بعض 
الخوارق فتنة لهم و لأتباعهم. 


ولقد وردت في كتاب GB atl‏ بعض هذه الخوارق» والمعجزات التي أظهرها الله كك 
لعباده لتدلهم على قدرته وعظمته سبحانه ومحبته ونصرته لأنبيائه وأتباعهم ومنها ما جرى بإذن 


الله على يدي عيسى الک وما حدث لإبراهيم وداوود وسليمان ولرسولنا محمد عليهم جميعاً 
Salis Daat‏ 


Ge Lil‏ الخوارق في قصة سيدنا موسى اكك فمنها: 
| الما موسي ڪا في مهده وهو رضيع في التابوت ثم في البحر ثم في 
بيت عدوه فرعونء قال تعالى: J S515‏ م مُوسَى أَنْ | 33( ale cas‏ 


rer صر‎ 


U GZ V5 GE YG al ball‏ 2955 )5 وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَ # فَالتَقَطَهُ َل 
ار 8 2 00 روج ر عا مه 38 Dag Pee yi,‏ كر رق رعو 
فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ هم عدوا وَحَرّنَا إِنَ فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنودَهمَا كانوا 

حَاطِئينَ #[القصص:8-7]. 


2- عصا سيدنا موسى وما فيها من المعجزات الخارقة:- 


لقد جعل الله كك في عصاه من الآيات والعجائب والمعجزات دليلاً على نبوته وإظهارا 
لقدرته سبحانه وقهره لكل شيء» ومن هذه المعجزات:- 
أ- تحولها إلى ثعبان:- 

so Sita Si JE أمام فرعون عندما واجهه موسى ودعاه إلى التوحيد:-8‎ NJ 


بين ## َال كَأتٍ به إِنْ كُنْتَ مِنّ الصَّادِِنَ ## تَآلْقَى عَصَاه نذا ِيَ OP St Bd‏ £55 


“2 


ae 


Bees 


يَدَهُ فإذا هي بَيْضَاءٌ لِلناظِرِينَ # [الشعراء:133-30» "إنها المفاجأة» إن العصا تنقلب إلى ثعبان لا 
شك في تعبانيته # مُبِينٌ 4 ثم إن يده السمراء - وقد كان موسى الكت "آدم' أي مائلاً إلى 
السمرة يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوءء بيضاء ليست عن مرضء ولكنها 


المعجزة» فإذا أعادها إلى جيبه عادت سمراء". (قطب» 1980 : 1347/3) 


قانيا+ فى ا و ا لا ثَالَ هُمْ مُو سى ATG Lyall‏ مُلْقُونَ 


2 ماه و 


%F os 4 ae 0 36 Bae o <‏ 4 
@ لقا حِبَاهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَثَالوا ae‏ فِرَعَونَ إنا حن العَالِبُونَ ## قَآلْقَى مُوسَى عَضَاهُ 
َإِذَا هي sale cael‏ 65 [الشعراء:45-43] 'ويبدو التحدي ac,‏ في تخييرهم لموسىء» وتبدو 
ثقتهم بسحرهم وقدرتهم على الغلبة» وفي الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى PRB)‏ واستهانته 
SEY gant‏ هُمْ مُوسَى لّوا €: فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلة المبالاةء وتلقي ظل الثقة 


الكامنة وراءها في نفس موسى". (قطب. 1980 : 1349/3) 


ويعلق قطب في موضع آخر: 'ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع في كل لحظةء ولكن 
الناس لا ينتبهون إليهاء وقعت معجزة الحياةء فإذا العصا حية تسعى» وكم من ملايين الذرات 
الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية Aga‏ ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره 
أن تتحول عصا موسى حية تسعى» ذلك أن الإنسان أسير حواسه» وأسير تجاربه» فلا يبعد 
كرا فى 'قصبوو اله عا قر كه And ge‏ اقاب الفا حة في طاهرة خبة تنه ية 


فينتبه لها بشدة» أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى» ومعجزات الحياة التي تدب في كل 
لحظة فهي خفية قلما يلتفت إليهاء وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسهء فيمر عليها غافلاً أو 
ناسيا". (قطب» 1980 : 2332/4) 
ب- انفلاق البحر لموسى الكت ومن معه بإذن الله:- 

000 ريد 4# قا‎ 201 i, BP Ba AE ARG كاك لو م‎ ee 

قال تعالى: #فَلًَ) تَرَاءَى الجَمْعَانٍ قال gags Sel‏ إنا لمدْرَكُونَ قال كلا إن 
ie‏ اشن e A cern pee 8 td ee‏ 

ري sib ## ses‏ إلى مُوسَى أن اضرب بعصّاك البَخرٌ فانفلق فكان كل فرق 

علد ال > [الشعراء: 63-61]» ولقد وردت هذه المعجزة في أكثر من سورة منها ما ورد 
في شووة البقرة في By gue‏ امتتان الله سبحانه على بني إسرائيل بالنعم Leal‏ ا 
تعالى: 8 وَإِذْ كَرَقْنَا بكم البَخرّ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقَنَا أل فِرْعَوْنَ jas Is‏ تَنْظرَّونَ 4 [البقرة:50]» 
وقوله تعالى: ل وَلَقَدُ أَوْحَيْنا إِلَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بعِبَّادِي فَاضْرِبْ هُمْ طَرِيقًا في Vg A‏ 
اف 553( N5‏ سی 4 [طه: 77]» ويعلق قطب رحمه الله Leal ie‏ على حصول هذه 
المعجزة فيقول: 'وقعت المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق» ووقف الماء على جانبي 
الطريق كالطود العظيم» واقتحم بنو إسرائيل» ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك 
المشهد الخارق'. (قطب» 1980 : 2599/5) 

ج- تفجر الحجر الصغير عيوناً من الماء بإذن الله تعالى لما ضربه موسى اك بعصاه: 
قال تعالى | ee oA ABN?‏ مه فَقَْنَا اضرب ب law,‏ الَجَرٌ فَانمَجَرَتْ 
مِنْهُ انَْنَا عَشْرَة es‏ 33 َذ لِم NG a By be WA HIG IS oe aks pis ph I‏ تَعثوا ني 
الَرْض مُفْسِدٍ مفْسِدِينَ © [البقرة:60]» وكذلك في سورة الأعراف: « وََطََّْاهُم الت f‏ عَشْرَةَ 
مُوسَى )3 Dae pel of A255 LEI‏ الحَجَرَ CH ae CG‏ 

و 


ole 15 es ie‏ كل أناس مَفْرَبَُمْ وَظَلَنَاعَلَيْهِمْ العام وََنْرَْنا عَلَيْهمُ الَنّ وَالسَّلْوَى كُنُوا 


من Ls oth‏ رَرَفنَاكُمْ و NE NE‏ نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ* [الأعراف:160]» 
ويبين (الرازيء» د:ت : 451/1) "الحكمة في جعل الماء اثنتي Gee‏ أنه كان في قوم 
Come IY Gull) ye ASM 5 BLAS (oes ge‏ يهم الساجة إلى الماع كد ويجدوه فإنه زقم يينهم alll‏ 
وتنازع» وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمةء فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل سبط 
Ls Y Lee ole apie‏ رة agin ads Yo cf al sll daa thd Solely‏ من Le Bin & GN‏ 


ويوضح قطب في هذا المقام بأنه: "كما يسر الله لبني إسرائيل الطعام ف فى الصحراء 
والظل في الهاجرة» كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من الخوارق الكثيرة التي أجراها الله على 
يدي نبيه موسى ال والقرآن يذكرهم بنعمة الله عليهم في هذا المقام...لقد طلب موسى لقومه 
الا لا من و اه و رو ق تكرت خو ت حا فرك مه فنا 
عشرة blal say lye‏ بتي cdl‏ وكانوا يرجعوق إلى ااي مشن بيطا Sis} bey‏ 
يعقوب".(قطب» 1980 : 273/1 74) 
د- اليد البيضاء: 

e % »‏ و ر ° مه ae‏ ل سس 9 

قوله تعالى: # اشلك يدك في جَيْبِكَ تحرج بَيْضَاءَ مِنْ عار SECS HS) ancl cy‏ 
CAN Ge‏ َذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبّكَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَعِهِ إِنّجُمْ كَانُوا قَوْمّا فَاِقِينَ 4 [القصص :32 
وقال تعالى: 9وَاضمُمْ NV sgh fb ie clay CF dots NAGE‏ 
'وكأنما يده جناح يقبضه على صدره» كما يطمئن الطائر فيطبق جناحهء والرفرفة أشبه 
بالخفقان» والقبض أشبه بالاطمئنان". "والآن وقد تلقى موسى ما تلقى» وقد شاهد ما شاهدء وقد 
رأى الآيتين الخارقتين "العصا واليد" وقد ارتجف لهما ثم اطمأن". (قطب» 1980 : 2693/5) 


° Ze 
0 


ية أخرّى € [طه:22]» 


BN 


3- قصة المقتول من بني إسرائيل الذي أحياه الله تعالى بضربه بجزء من بقرة مذبوحة 
حتى أخبر بقاتله:- 
ا ¥ 55 قال ول ية 3 الله مَأ نوك أن كذ 
قَالُوا أَتَتَخِذُنَا هُرُوَا قَالَ أَعُودْ باللهٍ أَنْ أَكُونَ مِنَ الَْاهِلِينَ4 [البفرة:67]» وقوله 
Bis Gey yb) dep ss‏ يي aati So Sh a‏ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ 1#البقرة:73]: ويبين (ابن كثير» 1999 : 2(293/1 " يقول الله تعالى: واذكروا يا 


بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو بسببها 


43 
3545 a 


وإحياء الله المقتول" (ابن كثير» 1999 : 293/1)» "8 ...اله CLS HP 5 ESS ES Us ZB‏ 
اضْربُوةُ بِبَعْضِهًَا... 4 [البقرة:73-72]» "أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة 
به» وخرق العادة به كائن» وقد كان معيناً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا 
في أمر الدين والدنيا لبينه الله تعالى لنا". (ابن كثيرء 1999 : 302/1) 

- نتق الجبل وقلعه وتهديد بني إسرائيل أن يقع عليهم من فوقهم: _. 


o 3407 7‏ كو 


i pdt وَاتِعٌ بِمْ‎ SI ips tb Sis َوْكَهُمْ‎ GAN GE 55% tet حيث قال‎ 


eKits Csi 315} وكذلك قوله:‎ SS ا‎ SEF 


Sus [63:5 il] 45 985 (SIS 45 6 3555 8 isi Ses الطُورٌ دوا ما‎ Sip G55 
أخنوج ننن ات حداف ن اتن فان رضي ا يه في فر ' وإ نقتا‎ 


الجبلّ 4 قال: 'رفعته الملائكة فوق رؤوسهم فقيل لهم: ل خُدُوا ما أَتبَْاكُمْ بقوّةِ4 فكانوا إذا 
ریا اتل فاا ,ما و اا وا توا کے الفا فاا ها 
وعصينا". (الشوكاني» د:ت : 381/2) 

ويعلق قطب على ذلك بقوله: 'إنه ميثاق لا ينسى» فقد أخذ في ظرف لا ينسى»أخذ وقد 
نتق الله الجبل فوقهم cage ails ail | giles Alba ails‏ ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء 
الميثاق» فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس ولقد 
أمروا في ظل تلك الخارقة القوية بأن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية» وأن يستمسكوا به في شدة 
وصرامةء وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق» وأن يظلوا ذاكرين لما 
فيه» لعل قلوبهم تخشع وتتقي وتظل موصوله بالله لا تنساه'.(قطب» 1980 : 1389/3) 
5- قصة إحياء السبعين من قوم موسى SR‏ بعد موتهم بالصاعقة:- 

قال تعالى: ings tl of SS HEY ou i iy»‏ كَأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِمَة 
olk,‏ سيب 0 ae 8 foal” or‏ 2 
6215 تنَظرُونَ 8# د نم sgllad li poe ee Ae Sys pS BS‏ 
واتار فوس قوم مین رحلا قاتا فل آذ ait Nat‏ فة قال 
LE bs cals LE bs bal OS YY oy ag J, a َ ists J‏ 
أنت 5 فَاغْفِرْ 5p SEN RE C515 C4515 OS‏ [الأعراف:155]. 


6- الآيات البينات التي أرسلت على قوم فرعون رجزاً وعذاباً عليهم:- 

7 ° “4 07,7 Ooo oh wx 6 wae OU Je A chs 2 

قال اللہ تعالی: وَكَانُوا ga‏ تَأَِنَا به مِنْ آَيَةِ ِمَسْحَرَنَا با قا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِنَ #8 
َأَرْسَْنا عَلَيْهُمُ الطُوقانَ وَاجَرَاد وَالفَملَ وَالصَّمَادِعَ وَالدّمَ آَبَاتِ مُمَصَّلَاتِ َاسْتَكْبرُوا وَكَانُوا 


ao 
Zoe 


Sue 2 BS‏ [الأعراف:133-132]» وفي كل مرة ينقضون عهدهم» ويعودون إلى ما كانوا فيه 
قبل رفع العذاب عنهم وفق قدر الله في تأجيلهم إلى أجلهم المقدور لهم. 


ومما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية من الخوارق وهي كالتالي: 

1- زيادة الإيمان واليقين» واطمئنان القلب» لأن في ظهور بعض الخوارق على أيدي 
الصالحين تزيدهم عزماً ويقيناً بأن الله ناصرهم. 

2- التشجيع على عدم التقليد الأعمى وكذلك عدم الجمود في التفكير. 

3- تعظيم الله كك ومحبته والخوف منه وحده ففي هذه الآيات دلائل على عظمة الله تعالى. 

4- الثقة في وعد الله تعالى ونصره للمؤمنين من خلال تسخير المعجزات والخوارق لنصرتهم 
وهذا يبث الأمل في نفوسهم. 

5- إقامة الحجة على المكذبين بالأنبياء والرسل» وإلزامهم باتباع الحق أو وصمهم بالعناد 
الذي لا يقوم على حجة. 

6- إعذار الأنبياء في إيقاع العقوبات والعذاب على الكافرين جحودا وعنادا بعد رؤيتهم 
للمعجزات الخارقة. 


الفصل الرابسج 


الأبسعاد الأخلاقية فى قصة موسسى ند 


أولاً: الأخلاق الإيجابية 


ثانياً: الأخلاق السلبية 


إن DEY‏ ما هي إلا منهج حياة تتصل بالماضي والحاضرء وترتبط بالإنسان ارتباطاً 
Lis‏ ولا يستطيع الإنسان بعلمه وطاقته المحدودة أن يحدد منهجاً ثابتاً للأخلاق يلائم الناس 
جميعاً في زمن معين وفي كل زمان» على مدى العصور والأيام» والإسلام وحده هو الذي يقدر 
أن يضع حداً لهذا التخبطء فالإسلام وضع قواعد ثابتة لا تتغير لأنها من عند الله الحكيم الذي 
يهدي إلى ما يسعد البشرء والعليم بما يحيط بالإنسان من زمان ومكان. 


لقد ظهر الإسلام في زمن كانت البشرية في خضم الظلماث من الفساد الخلقي فجاء متقذاً 
للبشرية من ذلك المستنقع الذي أغرقت فيهء فحرص الإسلام في تشريعاته على صياغة الإنسان 
القويم السوي» الذي تتجلى فيه الأخلاق الحميدة وفق معيار الإسلام؛ فإذا ما تخرى المسلم هذا 
في جوانب حياته المتعددةء كانت تصرفاته انعكاساً طبيعياً لهذا الدين العظيم» شأنها في ذلك شأن 
كافة الرسالات السماويةء 'فقد كانت دعوة الرسل عليهم السلام إلى مكارم الأخلاق تواكب تماما 
دعوتهم إلى توحيد الله". (منصور»› 2002: 70( 


فالله وحده هو القادر والعليم بما يحيط بالإنسان من زمان ومكان» ومن ثم لا بد أن تتحدد 
الأخلاق بسنة الله التي أمر بها الإنسان» في وسط لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير 
وقد أشار لذلك (ابن القيم» 1418ه : 176) بقوله: 'للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدواناء 
وتنك فحت رك عدن كات ك رمعا فاخت ك هو oie SAN cages GN‏ الوذ ات 
والنقائص» وهذا كمال إذا جاوز حده تعدى صاحبه وجارء وإن نقص عنه جبن ولن يأنف من 
الرذائل» وللحرص حد هو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ» فمتى نقصت عن ذلك كان 
مهانة وإضاعة» ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه» وللحسد حد وهو 
المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره» متى تعدت ذلك صار بغياً وظلماء يتمنى 
سعة و ا ا چ وکوک غ و ees See alls‏ 
همة وصغر نفس" 

ومن ثم كان القرآن كتاب هداية أصلاًء وخطابه موجه لهذه النفس البشرية» وقيم القرآن 
ثابتة لا تتغير» وهي موجهة للنفس البشرية الثابتة التي لا تتغير. 

والأخلاق الفاضلة عنصر رئيس في بقاء الأمم ونهوضهاء وهي تؤثر على مسيرة 
المجتمعات سلباً وإيجاباء والأخلاق الفاضلة تشيع في المجتمعات الرحمة والترابط والمجتمع 


الراقي لن يتحقق.وجوده إلا "إذا ترسخت حقاً مكارم الأخلاق» بحيث يظمئن كل إنسان إلى 
Gh‏ مئ ag Bld‏ هة (الأسين 1957+ 007 


والأخلاق السيئة تحيل المجتمعات إلى صراع وفساد. Gly‏ المنهج 
الإسلامي عامر بمكارم الأخلاق والدليل على pay cies Lal] ABs ah‏ صالح 
الأخلاق] «duis cul)‏ 1999 : 512/14( 

فرسولنا خلقه القرآن» والله تعالى اصطفاه ورباه على الخلق العظيم» ليكون نبراسا تقتبس 
منه الإنسانية وتتأسى بهذه الأسوة الحسنة. 

dal GLa‏ "مدق الديق»: والطبيع:والسجية: ويخنينته أنه صسووة الان 
الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بهاء والتي تأتي بمنزلة الخلق لصورته 
الظاهرة) (ابن منظورء 1424ه : 104/10) 


والخلق اصطلاحاً: ae‏ (يالجن» 1977 + :75) من منظور إسلامي. غبارة .عن 
امجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني» التي يحددها الوحي لتنظيم حياة 
الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه"'. 

ويعرف حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الخلق بأنه (هيئة في النفس واضحةء عنها 
تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية). (الغزالي» 1996 : 77/3) 


وللقرآن أسلوبه في عرض القيم الأخلاقية» فهو يقدمها بطريق مباشر بالأمر والنهيء 
والحض والمنع والإنذار والتبشيرء أو يقدمها بطريق غير مباشر عن طريق الأمثال وأحداث 
التاريخ والقصص للأمم السابقة وقصص الأنبياء. 


وبين القرآن أن المجتمع الإنساني في حالة حركة دائمة ودائبة» ولتغيره عوامل وأسباب» 
والذنوب وسوء الخلق آفات وأمراض جعلها الله سبباً وعاملاً في هلاكهم؛ فكم أهلك الله من قرية 
بطرت معيشتها وساءت أخلاقهاء ولكن حسن الخلق يؤدي إلى الرخاء والبركة» وكم تمكنت 
قرون بطاعتها الله وبالتالي يتحدد القانون الإلهي ...إن الله لا َيه مَا بقَوْم حَتَى يُمَيُّوا مَا 
Z 2‏ 
أنفسِهِمْ... 4 [الرعد:11] . 

وانطلاقاً من الفهم السابق للمنهج الأخلاقي يمكن إبراز الأبعاد التربوية كما وردت في 
قصة سيدنا موسى ال في المجال الأخلاقي على النحو الآتي:- 


أولا: الأخلاق الإيجابية لسيدنا موسى الكل والفئة المؤمنة. 
ثانيا: الأخلاق السلبية لقوم سيدنا موسى RE)‏ 


أولا: الأخلاق الإيجابية ومنها: 

1- سرعة الإنابة إلى الله والتطهر من الذنوب. 
2- الإخلاص لله والثقة بنصره. 

3- الأمانة والقوة في الحق. 

4- التحلي بالصبر والصدق. 

5- العفو والحلم واللين في الدعوة. 


ثانياً: الأخلاق السلبية لقومه:- 
1[ - العناد والجحود والإصرار على الكفر. 


3- قسوة القلب رغم رؤية الآيات. 
4- بطر النعمة. 


أولاً: الأخلاق الإيجابية:- 
1 - سرعة الإنابة إلى الله تعالى والتطهر من الذنوب:- 

إن التوبة هي الحالة التي يراد للمؤمن أن يعيشها بشكل دائم ومستمرء لأنها البعد عن 
الخلق: السيئ» ويالتالي عمل الخيرات:والتوية: إلى. الله .سيب لحصول. الان والرخاء :من الله 
تعالى؛ ولقد وجدنا من خلال قصص الأنبياء في القرآن الكريم سيدنا إبراهيم اكد وصفه الله 
تعالى بالمنيب وذلك من قوله تعالی: إِنَّ إبْرَاهِيمَ َلِيمٌ أوَّهٌ مُِيبٌ 4 [هود:75]. 


أي إنه منيب رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه 
ويبين (ابن القيم» د:ت : 467/1) أن المنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته والراجع إليه كل 
وقت» المتقدم إلى محابهء والإنابة تتضمن أربعة أمور هي: محبة الله» والخضوع لهء والإقبال 
عليه والإعراض عما سواه. 


ويبين (القاسمي» دنت : 85/1) أن: "الإنابة بمعنى التوبة ولكنها أعلى من التوبة لأن 
التوبة إقلاع وعزم على أن لا يعود وندم على ما مضىء فإن استمر على ما هو عليه من 
عباداته فهو تائب» فإذا أقبل على الطاعات بعد توبته كقراءة القرآن والصدقة فهذه إنابة إلى الله". 


يوضح (ابن القيم» 1418ه : 237): أن الإنابة هي عكوف القلب على OB as)‏ 
كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال 
والتعظيم» وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له". 


ومن خلال تحليل الآيات التي ورد فيها سيدنا موسى اظ وجدنا أنه كان سريع الإنابة 
والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» وكان دائماً ال يحرص أشد الحرص على توبة قومه إلى 
الله تعالى وتطهيرهم من نلك الذنوب بالرجوع والندم والاستغفار ومن ذلك:- 

أ- مبادرته إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى بعد قتله غير المتعمد 
للقبطي: حيث قال تعالى: #8 قَالَ رَبِّ J)‏ ظَلَّمْتٌ نَفْيِي فَاغْفِرْ لي...4 [القصص:16]. 
ويوضح (السعدي» 2000 : 613): "أن موسى استغفر ربه" قال رب إني ظلمت 
نفسي..." والاعتراف بظلم النفس فضيلة خصوصاً للمُخبتين» المبادرين للإنابة والتوبة 
کما جری من SB) ce ge‏ فقال موسى: ¥ .. amas) lem)‏ عَلَ... 4 N‏ 
sfc pail, opie, Lath‏ ف أك نّ ظهيرًا لِلْمْجْرِمِينَ © [القصص:17] أي 
معنا وماق د 


ها هم صفوة الله من خلقه يعودون بالتوبة إلى الله تعالى» وبالإنابة إليه من كل ذنب 
فالأحرى بالأمة أن تتعظ من ذلك وتعود إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع ما لحق بنا من ذلة. 

ويبين (قطب» 1980 : 2682/5) موقف موسى BO‏ بقوله: "استطر في فزع ما دفعه 
إليه الغضب» يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزرء ويتوجه إلى ربه؛ طالباً مغفرته وعفوه: 
JE}‏ 5 ظَلَّمْتْ تَفيى فَاغْفِرُ لي... € [القصص:16] واستجاب الله إلى ضراعته وحساسيته 
واستغفاره فغفر له..إنه هو الغفور الرحيم» وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في 


حرارة توجهه إلى ربه»ء أن ربه غفر له» والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء". 


ب- إنابته وتوبته إلى الله بعد سؤاله رؤية ربه في الدنيا 


قال تغالی: وَنَّاجَاءَ مُوسَى لِِمَاتِئا وَكَلَّمَةُ نو وال IF BIBI‏ 
5 انظ Fe 8 JI I‏ مكَائَهُ قَسَوْفَ تَرَانِ قََ) تل رَبه لِلْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسَى 
ae of BG 44 aa ei‏ 


[143: تا أو المؤْمِنِينَ 4 [الأعراف‎ Gig BS eS سُبْحَائَكَ‎ JE Gi uae 


7 


عندما سمع سیدنا موسى DB ay OS BEB‏ طمع في رؤيته فقال: # ...رَتٌ 
vo SF og‏ 2 


IF BSE SS) ji‏ وَلَكِنِ ob J I shai‏ استقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَاني....*. ويشير 
(الألوسي» ب:ت : 46/9): 'قال تعظيماً لأمر الله سبحانه «سُبْحَائَكَ4: أي تنزيهاً لك من 


eee to are eee‏ ل 
شيئا بغير إذن منك # ...3 SY eS‏ ..# من الإقدام على السؤال بغير إذن". 


وكذلك GB...‏ 12 به للْجبَلِ... 4» الأصم الغليظ 8 ...جَعلَه دَكا... 4" أي انهال 


4 


مثل الرمل» انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لهاء # ...وخر مُوسَى...# حين رأى ما رأى 
* ...صَعقًا... € فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت لذلك» 
انعفن ويه لما" Ale pie‏ من الوا “الذي sd wy Lege Gly: al‏ 
# ...سْبْحَائَكَ... * أي تنزيهاً لك وتعظيما عما لا يليق SS CS clas‏ ...© من 

ج 3 oF 444 AL‏ 
جميع الذنوب» وسوء الأدب معك # ...وأا أو المؤّمِنِينَ *. (السعدي. 2000 : 302) 

عندما تتأمل النفس البشرية هول الموقف الذي حصل لسيدنا موسى ne yy BR‏ ذلك 
GIS‏ سريغ الإكاية والقرية إلى a jell ghd ease a call‏ من السك قلق اقرا فى سيل الدعرة 
الكثير: ومن ذلك أيضاً موقفه الكو مع قومه وحثه لهم بالتوبة وتطهير أنفسهم من الذنوب» 
ولقد كان لتلك الحياة المهينة التي عاشها بنو إسرائيل في ظل القتل والاستحياء» وانحرافهم 
المسممن Gye Gilby AIS May Gall Ge‏ تي الله :موس جهود ا شخمة لالاح لك القلوب 
الواجفة والنفوس المريضةء حيث بعد أن جاوز بنو إسرائيل البحر وقع منهم الشرك؛ إذ حاولوا 
عبادة الأصنام» متجاهلين بذلك المعجزات التي رأوها فلذلك وقف لهم نبيهم موقفاً عنيفاً يصدهم 
yy.‏ خا عن طك اا ال ما 


حاولوا في بداية الأمر عبادة الأصنام وذلك من قوله تعالى: ‏ وَجَاوَرْنا ب إشرائيل 


90 SYS esi os uid ob ضتام‎ Cal fe ati لخر انوا عل فوم‎ 


o 
Ow 


hed 85‏ $5 [الأعراف:138]. 


ولقد وجدنا أنه BMI‏ ينبههم إلى جهلهم فقال: « ...إنَكَمْ hy KG BS‏ 


الشوكاني لذلك فقال: ل nailed‏ 
عن طلب عبادة غير الله» ولكن هؤلاء القوم. .أشد خلق الله عناداً أو Sax‏ 
Acre‏ (الشوكاني» د:ت : 240/2) 


ثم بعد أن بين لهم أن ذلك إنما هو جهل كذلك نبههم إلى بطلان عبادة الأصنام: وذلك 
2 5 ر 1 و 0 » ر و ° 4 2 5 31 
قوله تعالى: إن هَؤُّلاءِ متي مَاهُمْ فِبهِ وَبَاطِل مَا ARE lens lS‏ بعد أن جاوز بنو إسرائيل 
البحرء وبعد أن استقرواء عمد موسى أل إلى تركهم» ملبيا وعد الله له أربعين ليلة» يكلمه 
فيهاء ويناجيه» وينزل عليه التوراة التي فيها الهدى والحكمة لبني إسرائيلء ولقد كلف أخاه أن 
يخلفه من بعده على قومه» وأوصاه بما يصلحهم» وذلك لما علمه من تقلب قومه المستمر 
وانحرافهم السريع. 

وأثناء غياب موسى الكل عن قومه؛ حدث منهم ما لا يتوقع حيث عبدوا العجل من 
دون الله تعالى» فرجع موسى غضبان أسفاً وطلب منهم الرجوع إلى الله والعودة إليه بالتوبة 
وتطهير أنفسهم وتزكيتهاء ترى الباحثة بأن: التزكية: هي تطهير النفس وتربيتها وتزكيتها من 
الشرك وما يتفرع عنه» وتحقيقها بالتوحيد وما يتفرع عنه. 

إن صلاح النفوس وتزكيتها Gia‏ السائرين إلى الله تعالى: الأنبياء وأتباعهم, فقد بدأ 

° o ft. ر 4 ارگ م‎ 0 Gane ا‎ ‘ie “os ” ss o. * ey" 
pool مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكمْ‎ SE الا بتطهير نفوسهم بعد توبتهم حيث قال تعالى: 8 وَإِدْ‎ 
v0 od Me o f اي رە سه > مو‎ wile a IF م م‎ ghee ره‎ 
SUS SEU عِندَ‎ IFS باتخاذكم الیجل فتوبوا إلى بارئکم فاقتلوا آنفسَکم ذلكم‎ Raa 
الرَّحِيمُ4 [البقرة:54]» "هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة‎ ENG 54 BI عَلَيْكُمْ‎ Sch 
“ we, 5 wee 7 7 oe ok, wee 

العجل 9# ...إلى يَارِيَكُمْ... # تنبيه على عظم جرمهم» أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه 
غيره". (ابن كثيرء 1999 : 261) 

يبين (السعدي» 2000 : 52) هذا المعنى بقوله: "إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه 
موش بان lied Lunes Sues Sir‏ اله تكم يسبب فلك أي يسيب تويتهم والتز ols peel‏ الله 
تعالى وتوبتهم. 

وأشار (البغوي» 1417ه : 96/1) إلى قوله تعالى: "#8 قَتَويُوا»: أي فارجعواء 8 إِلَّ 
a E we‏ ا ر 
بَارِئَكُمْ 4 خالقكم. قالوا: كيف نتوب؟ قال: ل فَاقَتلوا أَنْفْسَكُمْ4 يعني ليقتل البرئ منكم المجرم؛ 

چ eae 03% o% ee f ot‏ عه 

465550 Le SITS} Lull gi «ذَلِكُمْ4‎ 

ويضيف الطبري بقوله: "أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم والإنابة إلى الله من ردتهم 
بالتوبة إليه» والتسليم لطاعته فيما أمرهم به وأخبرهم ان توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتلهم 


)72/2 : 2000 «cg yall) أنفسهم".‎ 


وتحدث (رضاء 1990 : 265/1) عن التوبة فقال: "إنها محو أثر الرغبة في الذنب من 
لوح القلب» والباعث عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاه» وما له من السلطان عليه في 
الحال» وكون مصيره إليه في المآلء لا جرم أن الشعور بهذا السلطان الإلهي بعد مقارفة الذنب 
يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية» ويحدث في روحه انفعالاً مما فعل» وندماً على صدوره 


عنه . 


لتقن baci gus ca as See es‏ 
موسى اليم منهم أن يتطهروا ويقتلوا Giz oan‏ = الله ae‏ 0 کک لك 


$s eee Lal coli 0 JG 355%‏ ا 
had‏ 2 مَنْ تَضَاءُ ودي هَن تَشَاءٌ أَنْتَ وَلِيُنَا فَاغْفِرْ لا وَارْعيْنَا BE Ey‏ 


العَافِرِينَ #[الأعراف:155]. 'فقالوا لجماعتهم يا موسى»ء سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة 


نصنعهاء فيكفر عنا ما عملناء فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو الخير» خيار بني 
ا ل ل ا 
نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: Cis JS 5... B‏ أَهْلَكْتَهُمْ ين قبل 


َإِيَايَ أمْمْلِكَُا بها فَعَلّ السّفَهَاءُ من... © [الأعراف:155' (ابن كثيرء 1999 : 292/5) 


ويعلق قطب على ما سبق مضيفاً بأنه 'لم يكن بد من التطهير القاسي» فهذه الطبيعة 
المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة صارمة» وتأديب Ghia ply Ay sed Ci ce‏ 
لوَإِذْ قَالَ مُوسَى a5)‏ مه يا قوم إِنَكُمْ ظَلَمتُمْ ألفْسَكُمْ اتَاذِكُمُ Lee‏ وبوا إل بَارِئِكُمْ 
تاقوا نمكم ذلك CNS GB SY Sle OG 655.0 Be SBE‏ الرّحِيمُ 4 [البقرة:54]. 
ليقتل الطائع منكم العاصي» ليطهره ويطهر نفسه. إنه لتكليف مرهق شاق أن يقتل الأخ أخاه 
فكأنما يقتل نفسه برضاهء ولكنه كذلك كان تربية تلك الطبيعة المنهارة الخوارة؛ التي لا تتماسك 
عن شرء ولا تتناهى عن منكرء ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل» وإذ لم 
يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام» وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم 


4 


وتربيهم وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهيرء CS}‏ عَلَيْكمْ ra‏ هو SNS‏ 
اجيم ).(قطب» 1980 : 71/1) 


ومما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية من الإنابة إلى الله والتطهر:- 

1- لايد أن يكون الداعية خالياً من كل شائبة في ماضيه وحاضره تؤخذ علية» ولايد من سرعة 
التوبة والإنابة إلى الله تعالى. 

دعاق pia‏ اخ ا و ap‏ على ااه لر و ماغات لكين ceils,‏ 


a 


وتغيير الأحوال نحو الأفضل لذلك لابد من توبة صادقة حيث قال تعالى: يا آنا الْذِينَ 


O 


اا ا إِلَ الله تَوْيَةَنَضُوحًا... © [التّحريم:8]. 

3- أن اليهود لا تقنعهم آية ولا تثنيهم عن غيهم معجزة» فقد أراهم الله تعالى على يد سيدنا 
موسى BRD‏ كثيراً من المعجزات كرؤيتهم البحر وقد انفلق وعبروا هاربين من فرعون 
وجنوده» ورؤيتهم كثيراً من الآيات إلا أنهم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات. 

4- تبين الآيات في سياقها أن الناس عرضة للانتكاس والبعد عن الحق والعدل» بل إن بعضهم 
عرضة للارتداد عن الدين كله. ومع ذلك كله لا يملك الدعاة إلا أن يصبروا عليهم ويحثوهم 
على التوبة والإنابة إلى الله. 


2- الإخلاص لله والثقة بنصره: 

إن Gayl Ud!‏ فو اكان اغات Co gh Blea UDA Gyo Glas Ga‏ 
هم القضايا التي يتوقف le‏ النصرء وإن حقيقة هذه الحياة تقوم على إخلاص النفوس لله 
تعالى» لذلك كان الإخلاص هو جوهر الدين الإسلامي وجوهر رسالة الإسلام حيث يقول تعالى: 


ا 


2 : pe tik hy 
لِيَعْبُدُوا الله حلصي لَه الدَّينَ خُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَيُؤْتُوا الرّكاةً وَذَلِكَ دين‎ VI Ly Za ما‎ 


القَيّمَة # [البيّنة:5]. 


فالإخلاص حقيقة الدين» وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام حيث به يرفع العمل 
يقبل» والكل مأمور بالإخلاص لله تعالى» فعلى المسلم أن يخلص النية في كل عمل يقوم به حتى 
يقبله الله منهء لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه سبحانه؛ ولابد 
أن بكرن الإخلاض ا dite‏ لازمة للإنسان' المسلم في كل ol pu tll gal‏ أكان fake‏ تاجرا. 


فالإخلاضن Gal Ge dal‏ الق اف لضن خاوضا وخلاصا : إذا كان نقد نشت كم 
نجا وسلم". (ابن منظورء 1424ه : 29/7( 


gi ely lar Goal aya eb al go) قحال‎ ld, 
(95/2 : الطاعة". (ابن القيم» د:ت‎ 


وترى الباحثة أن الإخلاص هو إفراد الله تعالى في العبادة وتنقية الأقوال والأفعال من 
كل شائبة ومصلحة والتوجه بها خالصة لله تعالى مع الصدق في النية. 


فالإخلاص دأب الصالحين وكذلك أولي العزم من الرسل وغيرهم من الأنبياء حيث قال 
٠. 2‏ 4 : ° س ° a, - wer Oe‏ 4 2 9 ع 23 
لله تعالى فيهم: 8 وَاذْكُرْ عِبَادنا ral‏ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ أولي الأَئْدِي وَالأَبْصَارٍ 8# إنَا 


70k 


ES) Gabel 3h Oe O15 OP NU Ss ta heal‏ رٍ4 [ص:47-45]. يقول 
تعالى: Guill $e S559)‏ أخلصوا لنا العبادة ذكراً حستاء لإِبْرَاهِيمَ4 الخليل وابنه 
لوَإِسْحَاقَ 4 وابنه # وَيَعقو 6 ANI Ji) €o‏ 4 أي أولي القوة على عبادة الله تعالى» 

ل وَالأَبِصَارِ»: أي البصيرة في دين اللهء فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. 


° 


طت َخْلَضَْاهُمْ ؛ بِكَالِصَةِ4 عظيمة وخصيصة جسيمة» وهي )653 JI‏ € جعلنا 
ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» والعمل لها صفوة وقتهم» والإخلاص والمراقبة لله وصفهم 
الدائم". (السعدي» 2000 : 714/1) 

ويبين (الغزالي»ء 1416ه : 70): 'بأن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين 
يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحتء فيجعلانه عبادة متقبلة". 

ومن هنا وصل أنبياء الله إلى هذه المرحلة بسبب إخلاصهم وتقتهم بالله تعالى فاصطفاهم 
من صفوة خلقه واختصهم بمقام عال عنده. 


فالإخلاص سمة بارزة للأنبياء عليهم السلام فلقد قال الله كيك أيضاً SB alls ge‏ 
لذ ie e‏ سَلِيم 4 [الصّفات:84]» فسلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير 
صورة النقاء والطهارة والإخلاصء ويبين (ابن القيم» 1423ه : 235): ما كان اصطفاء 
إبراهيم ال بالخلة إلا لأنه تفرد بحب الله في قلبهء وقد ظهر ذلك حينما وهبه الله الولد - 
اغ - في كبره» فتعلق في قلبه من الحب coals)‏ فأمره الله أن يذبح ابنه» فامتثل لأمر الله 
دا كاضر ا كا و ابه اد اه خد 


Gee OS BB Gall ols‏ المؤمنين على ضرورة الإخلاص لله تعالى في جميع الأمور 
وأن تكون أهدافهم هي مرضاة الله حيث جاء في الحديث الشريف: [جاء رجل إلى النبي 5 
فقال: يا رَسُول الله ما القتال في سبيل اللّهء إن أَحدنا ilk)‏ غغضبَاء وَيُقَاتِلِ حَمِيّة فَرَقَع 


cu, al‏ قَال: وما رفع إِلَيْه رأسة إلا أَنَهُ كان قَائماء فقال: من قاتل لتكون كَلِمَة الله 
هي «cg Sal) [SB A Sains cob “gh Catal‏ 1987 : 258/1 حديث 123) 


فإن الجماعة المسلمة قامت على أساس الإخلاص فمن التناقض أن يكون الدافع للجهاد 
هو الغضب والحمية أو الرياء أو أي شيء حرمه الله إنها تسعى لإعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه 
ونصرة دينه ابتغاء مرضاة الله وطاعته فيجب أن تنأى عن الرياء بأي شكل 
کان. (زیدان» 1993 : 105) 


أما عن سيدنا موسى ld BRB‏ من أعظم المؤهلات التي ساعدته على مواجهة أضخم 
تكليف بشري في تاريخ الكون بعد سيدنا محمد و أكبر قصة لمواجهة الظلم في تاريخ 
البشرية» حيث وقف وحده أمام أعتى جبابرة الأرض بإخلاصه؛ حيث كان وسط كل هذه 
الظروفة والظلم .ومواجهة فرعون كان مخلصا له حيثت أصبح كليم الله لأنه: من أعظم 
quid‏ أنه زرغ ile al‏ سيددا ,ومظاودا من GAS‏ إل رخال مهدا بمرت من “لمو 


حتى الوفاة إلا أنه كان مخلصاً واثقاً بالله وأنه تعالى سينصره فقال تعالى عنه: 8 وَاذْكُرْ في 
ESI‏ مُوسَى 3 گان حلصا وَگانَ رَسولا ت 4 [مريم:51] "أي واذكر في هذه القرآن العظيم 
موسى بن عمرانء؛ على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة؛ 
لإِنَّهُ كَانَ لضا وَكَانَ رَسُولًا نييَّ4 قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره 
واستخلصة» واصطفاه على العالمين» وقرئ بكسرها على معنى أنه كان مخلصاً لله تعالى في 
جميع أعماله» وأقواله ونياته فوصفه بالإخلاص في جميع أحواله والمعنيان متلازمان؛ فإن الله 
أخلصه لإخلاصه»ء وإخلاصه موجب لاستخلاصه» وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه 
والاستخلاص من ربه". (السعدي» 2000 : 495/1) 


ويوضح (الزحيلي» 1418ه : 113/16) معنى كلمة (مُخلصا) في الآية السابقة بقوله: 
"أي كلتما في ye aisle‏ الشركة "a gag plul lange clay‏ 


cf aed ccplled ah Lutein Luca BM ols uttis ogi‏ ران تفال اشخان د 
موسى الك استخلصه لنفسه واختاره ليكون رسوله فقال: # وَاصطتعتك لِتفيى # [طه:41] أي 


7 
” 


فلفتك وهذيتك :ونجيتك من القتل لأرى إخلاضك وبالقالي التكون خالصاً ليء وكذلك قوله' تعالى: 
4 و - 


#وَأَنَا GE‏ فَاسْتَمِعْ يا يُوحى * [ه:13] 9# ...وَلِتَضَْعَ عَلَ عَيْنِي # [ه:39] أي تكريم هذا 
وأي استخلاصء لابد أنه لم يصل لهذه المرتبة لولا إخلاصه لله تعالى. 


وكذلك من :سياق الآيات نلمح'مدئ“ ثقةسيدنا Al ail punts cage‏ ولقومه برغم ما لدق 
به من مطاردة في بداية الأمرء وجحود قومه وإنكارهم لنعم الله في نهاية الأمر أنه سار Se‏ 
من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياء فما وصل مدين حتى 
سقطت نعل قدمه» وجلس في الظل» Sy‏ بطنه لاصق بظهره من الجوع» رغم ذلك كان Wy‏ 


بنصر الله له. 

والأحرى بمن وجد ما وجد أن يكون Lal‏ قانطاء فلقد كان بحاجة إلى الأمن كما كان 
بحاجة إلى الطعام والشراب» وحاجته إلى الأمن كانت أشدء لأنه خرج من مصر خائفاً من بطش 
فرعون ولكنه قال كلمة الوائق: #وََا توَجّة يلْقَاءَ مذْيَنَ قال عَسَى SN G5‏ ريني سَوَاءَ 
السّبيل [القصص:22]» يبين (الألوسي »دنت : 59/20): قال ال ذلك توكلا على الله تعالى 
وثقة بحسن توفيقه 3 


"قال ذلك على سبيل الرجاء في فضل الله تعالى وكرمه: عسى ربي الذي خلقني بقدرته؛ 
وتولاني برعايته وتربيته أن يهديني ويرشدني إلى أحسن الطرق التي تؤدي إلى النجاة من القوم 
الظالمين". (طنطاويء د:ت : 3256/1) 


تلك هي أخلاق الأنبياء الثقة بأن الله سينصرهم ففي موضع آخر من سورة القصص في 
ly. Sage B geste‏ ا ا اوقل تعالى: < قلا جَاءَهُمْ مُوسَى Gah‏ 


2 


بات الوا ما هدا لا خر a‏ می وما GWT 51, Cag‏ 4# وَكَالَ مُوسَى 35 oll‏ 


a yo Se ه‎ 


»]37-36 [القصص:‎ $5 gla oes الدّار إنه لا‎ ile J ومن ¢ تكون‎ es ن‎ sit sb: oF 
ماه ارد مؤدب مهذب» يلمح فيه ولا يصرح.‎ Mr ى حط ع اذل‎ 
وفي الوقت ذاته ناصع واضحء ملئ بالثقة والطمأنينة إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل‎ 
فربه أعلم بصدقه وهداه» وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى» والظالمون في النهاية لا‎ 

يفلحون". (قطب.1980: 2694/5) 


وأيضا بعد أن نجى الله قوم إسرائيل من بطش فرعون وأراد ال أن يعبر بهم البحر 
فبدأت النفوس التي تعودت على الخوف بالشكوى إلى نبيهم فقال: فا تَرَاءَى SE rds‏ 
َه م ys‏ 5 7ه رع م ee aR ae‏ ر م 
أُصْحَاتٌ موسّى إنا لمدرّكون 12 ws x ol WS JE‏ سَيهَدِين # [الشعراء:62-61]. إجابة 


المؤمن الواثق بأن الله صادق بوعده وسينصره» فقال لهم: 'لن يصل إليكم 


شيء مما تحذرونء فإن الله 8# هو الذي أمرني أن أسير ها هنا بكم وهو لا يخلف 
الميعاد".(ابن كثيرء 1999 :144/6) 


ويضيف صاحب الظلال على ذلك: بأنه بلغ الكرب مداهء وإن هي إلا دقائق تمر ثم 
يهجم الموت لا مناص ولا معين! ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه لا يشك لحظة وملء 
ee ee ee‏ ا حك قال وني ودها Lay ld Ge agl‏ 
إلى أن Bal ws‏ يغني عن OP ees‏ لن يدركوكم إن 95( 435 بالحفظ 


والنصرة» # سَيَهُْدِينَ» قريبا إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم» ولم يشركهم الط في 


المعية والهدايةء أي قال: # سَيهدين# ولم يقل سيهدينا". (الألوسيءد:ت : 85/19) 


Lc pal Ul cyte Gus Lea‏ الثربوية من الأخلاصن ال الى اة بتر 

1. أن أهم الأعمال وأعظمها قدراً أعمال القلوب لأن القلب موضع نظر الله من العبد حيث جاء 
في الحديث: [إِنّ DEG Y AMD‏ إلى صوركم وأَموالكم ولكن ينظ إلى قلوبكم 
وَأَعْمَالكم]. (مسلمء ب:ت : 1986/4 ح 2564) 

2 تأييد الله ك وعونه في الشدائدء فالله يمد المخلصين بعونه ورعايته وتأييده فينقذهم من 
المهالك ويساعدهم في الشدائدء كما أعان الله سيدنا موسي ومن قبله الأنبياء . 

3. سكينة النفس: فالإخلاص يكسب صاحبه الأمن والسكينةء فيشعر بانشراح الصدرء وهدوء 
Aga‏ 

4. قبول الأعمال والتوفيق من الله تعالى لأن الإخلاص أحد شروط قبول العمل . 


أخيراً على المسلم أن يخلص النية في كل عمل يقوم به حتى يتقبله الله منه. وينجو من 
العذاب العظيم يوم الدين. 


3- الأمانة والقوة في الحق. 

إن جميع الأنبياء والمرسلين على مر التاريخ» دعوا البشرية إلى معرفة الله تعالى 
والإيمان به» وتنزيهه وتوحيده» وقبول عبوديتهم له دون شريكء ولقد حملوا الأمانة وبقوة لتبليغ 
دين اللهء وكانوا نماذج وأمثلة للاقتداء بهم في طراز معاشهم» وأخلاقهم» وتصرفاتهم تجاه كل 
الأمور في حياتهم» وردود أفعالهم تجاه ما يجري على الأرضء وكذلك بشخصياتهم الفذة 
وشيمهم الكريمةء فاستحقوا أن يكونوا قدوة لجميع أهل الدين والإيمان؛ وعلى مر الدهور 
والأزمان..وفي هذا جاء قوله تعالى: مذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَ و كمه إن كان وجو 


الله وَالِيوْمَ الآخرٌ EIGES Gil F555‏ [الأحزاب:21] لذا على المؤمنين إدراك ذلك» والانتباه إلى 
النواحي المضيئة والمنيرة من أوصاف الأنبياء» واستخلاص الدروس والعبر من تفاصيل حياتهم 
وسيرهمء للاقتداء بها وجعلها دليلاً في الحياة. 


إن المسلم إذا تغلغل الإيمان في قلبه واستمكن سيضفي عليه قوة تنعكس في حركاته 
وسكناته» فإذا ما تحدث کان واثقاً من قوله» وإذا ما سكت كان قوياً في صمته. 

Galli‏ أن فضيلة القوة ترتكز في نفس المسلم على عقيدة التوحيدء كغيرها من الفضائل؛ 
تجعله يرفض الهوان في الأرض» لأنه رفيع القدر بانتسابه إلى السماءء ولأنه يستطيع في نطاق 
إيمانه أن يكون أمة وحده". (الغزالي» 1416ه : 105( 


Ss Big cg أنن فلانا على كذا‎ lay ccd ged خف‎ aly GLA, Gd Had GLY 
(28/1 9 عليه والأمانة الوفاء والوديعة". (مصطفى وآخرون»› 5م‎ Lind جعله‎ 


والأمانة اصطلاحاً: "هي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له بحق» وإن 
تهيأت له ظروف العدوان عليه» وهي كذلك رعاية حقوق الله بتأدية ما على المرء من فرائض 
وواجبات". (قرعوش وآخرون» 2001 : 122( 


إن غياب الأمانة من مجتمع معين له آثاره السلبية على ذلك المجتمع» والقوة إن لم 
نها "الأكلاق” اسك مو للا الاما ف «gall‏ ر اد لطر وا 
والإجحاف. 


لذلك كان "الأنبياء والرسل الكرام هم الصفوة العليا المختارة من البشر ليكونوا قدوة 
حسنة طيبة للناس في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والسمعةء وهذه القدوة لها تأثيرها البالغ 


في ترغيب الناس بدعوتهم» والانضمام تحت رايتهم". (الزحيلي» 1422ه : 1483/2( 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن أمانة الرسل في أكثر من موضع حيث تحدث عن كل من 
هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام ولقد كان سيدنا محمد يلل مثلا أعلى في فضيلة الأمانة 
والقوة في مواجهة قريش حتى أنه لقبه الناس منذ فتوته وقبل بعثته "بالصادق الأمين". فكان خلق 
الأمائنة من الأخلاق الظاهرة البارزة فيه #6. 

ومن ذلك يفهم أن الأمانة ذات مفهوم واسع يتناول جميع العلاقات حيث قوله تعالى: 


a 


«إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهًا...* (الساء:58] والأمانات تبدأ من الأمانة 


الكبرىء» التي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» وهي 
أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة واتجاه» وهي أول ما أمر بأدائه من 
الأمانات ومن هذه الأمانة الكبرىء تنبثق سائر الأمانات التي أمر الله بأدائهاء كي يصوغ نفوس 
المسلمين على هذا الخلق الطيب العظيم". (قطب» 1980 : 688/2) 


ووضح (قرعوش وآخرون» 2001 : 125) أن 'بعض الناس يقصرها على أضيق 
معانيهاء وهو حفظ الودائع» مع أن حقيقتها في دين الله أوسع وأتقل" وكما نبهت من قبل بأن 
إيصال الأمانة تحتاج على قوة في إيضاح ذلك الحقء والقوة في الحق لإيصال تلك الأمانة 
العظمى لا تعني أن يكون الإنسان Usd‏ غليظاً في طرح ما يؤمن به بل لابد من أن يصاحب هذه 
القوة جرأة وشجاعة وحكمة في BE ald Vas Gent‏ #اذْعٌ JS)‏ سَبِيلٍ رَبّكَ SLL‏ 


0 
٠ 


وَالَْعِظَة السب وَجَادهُمْ اَي هي أَحْسَنْ إن وَبّكَ هُوَ أَعلَمُ بِمَئْ ضَلَّ عَنْ له وَهُوَ عْلَم 
بِالمهمَدِينَ 14النحل:125] ولعظيم شأن هذا الخلق اعتبره النبي de‏ من أفضل الجهادء فعن أبي 
سعيد الخدري ه4 أن النبي كلع قال: [إنّ من أَعْظم الجهادٍ كلِمَة ais Jue‏ منلطان 
جائر]. (الترمذي» ب:ت : 471/4» ح 2174) ۰ ۰ 


لقد كانت قصة موسى اك وقيمتها في هذه الحياة المتحركة أبدا..في شخصية موسى 
الأمينة القوية التي دخلت إلى الحياة في ظروف صعبةء في أول ولادته» وفي المجتمع المقهور 
المستعبد في ذلك الوقت» وفي الحياة القلقة التي درج فيها في أول خطواته مما جعله يختزن ذلك 
كله في كيانه»ء ليواجه الحياة من موقع الشعور بالأمانة ثم بالقوة. تلك القوة التي ما إن تمتد في 
الصراع الذي يحاول أن يجرها بعيداً حتى ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال.. 


ولقد مرت حياته بمواقف صعبة قبل أن يرسله الله نبي إلى فرعون» فحفلت بالكثير من 


الأحداث والمواقف» مما ترك أثراً في شخصيته» فجعلها تهتز قليلاً في شعور خفي قلق من قوة 
الطغيان والكفرء المتمثلة في فرعون وسيطرته الكبيرة الممتدة في حياة أمته. 


ولهذا وقف Sa)‏ - أمام تكليفه بالرسالة - في الموقف الخائف الذي يتقبل الرسالة 


بإيمان» ولكنه يريد أن يستجمع في نفسه وفي خطواته» عناصر جديدة من القوة» التي يستمدها 
من ألطاف الله ومن جهته؛ لذلك نجد أن الله تعالى أمره بأخذ التشاريع وأن يصدح فيها بقوة 


gh 


عندما ally thee ys ccd IS Se 1M GI iS 5} 1S‏ لكل ىء ها بمو ومر 


2 ot é 2 4% wie ee عو ا‎ 7 ox 
باحسَنها سَاريكم 515 الْفُاسِقِينَ * [الأعراف:145] وأخذها بقوة تتطلب الأمانة‎ (hdl Le 65 


~ 46 


بتبليغها لذلك قال: 9 وَإِذْ أَحَذْنا ميتَانَكُمْ وَرَفَخْنَا قَوْقَكُمُ gla‏ 5 ځذوا ما Ly 35315 S5& ASST‏ 
فيه فيه لَعَلَكُمْ تقون 4 [البقرة:63]» ويبين (السعدي» 2000 :1/ 302): (فخذها بقوة) "أي بجد 
Jaci) a, cli sg Oh Vee aia yea ea,‏ 


'فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تمييع» ولا يقبل أنصاف الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة 
إنه عهد الله مع المؤمنين» وهو جد وحقء فلا سبيل فيه لغير الجد والحقء وله تكاليف شاقة نعم! 
ولكن هذه هي طبيعته» إنه أمر عظيم» أعظم من كل ما في هذا الوجودء فلابد أن تقبل عليه 
النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه» ولابد أن يدرك صاحب هذا الأمر إنما يودع حياة 
الدعة والرخاء والرخاوة". (قطب» 1980 : 76/1) 


والأمانة والقوة تكون في تبليغ ما انزل الله تعالى وكذلك قد تكون الأمانة في التعامل مع 
ae) Sai eee‏ في الإسائم على SES ARSE‏ 
أخبر Gud] tla BE la‏ الشديذ بالصرَعة Lal‏ الشديذ الذي يَمَلِكُ Aud‏ عند 
الغضب].(البخاريء 2ه : Ge pial) Gb «nl Gus‏ الغضبء 28/8 Gyre‏ 6114( 

وهي كذلك: ليست مل القوة التي اصطلح عليها الناس» فهي قوة في العقيدة وقوة في 
الخلق وقوة في العلم» وقوة في المال» وقوة في التماسك الاجتماعي. 

وتم ذلك ن فول الفتاة لأبيها في سورة القصص: 9 قَالَتْ إِحْدَاهُمَايَا أَتِ اسْتَأَجِرْهُ 
إِنَّ خَبرَ من Esti‏ القوي ge‏ € [القصص :126« حيث يوضح (ابن كثير»1999: 228/5) 
ذلك بقوله: 'فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوتهء 
فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السعي منهء وأما الأمانة 
فإنه نظر إليَ حين أقبلت إليه وشخصت له. فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى 
بلغته رسالتك» ثم قال لي: امش خلفي» وانعتي لي الطريقء فلم يفعل هذا إلا وهو أمين". 


ع 6 ع2 


وقوله تعالى في سورة الدخان: 8 أَنْ أَوُ 5 ste Gy‏ الله إن لَكُمْ رَسُولٌ Baal‏ 4[الدخان:18] 


اول أمين مؤتمن على ما أرسلت به» غير متهم» لدلالة المعجزات على صدقه أو لائتمان 


وفي مقام آخر في قصة موسى اك نجد أولئك السحرة بعد أن كانوا أعواناً للظلمة 
تحولوا في نهاية المطاف لناصرين للدين» فقد كان موقفهم مع فرعون موقفا قويا لأنهم ثبتوا 


على الحق ويبين قطب ذلك بقوله: 'ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة بعد أن أشرق نور 
الإيمان في قلوبهم» وجعل لهم فرقانا في تصورهم أن المعركة بينهم وبين فرعون Ailes‏ هي 
معركة العقيدة» وأنه لا ينقم منهم إلا إيمانهم برب العالمين". (قطب» 1980 : 1352/3) 


ا عه 


2 é مه عق‎ o ۳ 5 7 3 

فرد عليهم فرعون بقوله: 9 ...وَلَبَعْلَمُنَ آَيّنَا أشَدّ عَذَابَا وَأَبْقَى 4 [طه:71] وکان رد 
الت eae‏ ان SN Ue LE RH IED 3M pas hes cla eal‏ 
tJ‏ سے ° 


~ 
2 

wo‏ لمَعغف” لا 

مَنا برد 4 7 


4 


5) HP ay Ls ods a تا نت اض إا َة‎ 8 UBS gills 


2 


173: a6 Sots NG Pall Se athe Ea SH ag UL خَطَايَانًا‎ 


إنها القوة في أن يصدحوا بالحق أمام ذلك الطاغية ويضيف قطب على ذلك بقوله: "إنها 
لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعدو لفرعون وتعد القربى منه مغنماً يتسابق إليه 
المتسابقون» فإذا هي بعد لحظة تواجهه ost‏ 8 3< وت رخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطاته. 
«قَانُوا لَنْ 453% فهي علينا اعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى» «قَاقْض ما as‏ 
قَاضٍ» ودونك وما تملكه لنا في الأرض» إا 285 ٍ تقض هَذِو AN SL‏ فسلطانك مقيد بهاء 
وما لك من سلطان علينا في غيرها". (قطب. 1980 : 0343/4( 
4- التحلي بالصبر والصدق. 

إن الصبر والصدق في الدعوات هو أمر إلهي جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

و لد سياه 00 6 Gee 2G‏ يج ركه سم 
تدعو إليه حيث قال تعالى: «وَاضْئ Geel BIS Ons Kb‏ وسح بِحَمْدٍ رَبك Ce‏ 
5 تَقومٌ #[الطُور :48] وإن الصدق كذلك يمثل ذروة الأخلاق» وأعلى مراتبهاء لذلك كانت التربية 
القرآنية تحث دائماً على هذين الخلقين» لذلك جاءت التشاريع الإسلامية لتربي الإنسان النؤمن 
eer‏ أقواله وأفعاله لذلك قال تعالى في سورة العنكبوت: # وَلَقَدَ U5‏ 
Ge‏ مِنْ قَيْلِهمْ Sec‏ اله الد مداو اكا ار 

فالصبر لغة: هو التجلد وعدم الجزع والنظر في هدوء واطمتئنان» ويقال 
صبر على الأمر احتمله وحبس نفسه عنه وفي التنزيل العزيز: # وَاصين 
Blas‏ & الْذِينَ mr 5 gels‏ ِالعَدَاةٍ والعشی يُرِيدُونَ 9 Ns ag Y5 ago‏ 


عَنْهُم... [الكهف:28]. (مصطفى وآخرون» 1985 : 505/2( 


coh tle ail GY call yal cs oll all ge og Sal Lg ga” sdb‏ على ابوب 
Se‏ لصبره على الابتلاء الذي أصابه". cite yall)‏ 91421 : 171/1) 


والصبر: "هو قوة خلقية من قوى الإرادة» تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل 
المتاعب» وضبطها من الاندفاع بعوامل الضجر والسأم والعجلة والرعونة والغضب 
والشهوات". (الميداني. 1992 : 305/2) 


وترى الباحثة أن الصبر هو: قوة نفسية إيجابية تدفع المتحلي به إلى مقاومة كل أسباب 
الخور» والضعف والاستسلام» وتحمله على الصمود والثبات أمام الفتن والمغريات» وأمام 
المحن» والأحداث إلى أن يأذن الله له بالنصر أو يلقى الله وهو عنه راض". 

اا غت :ال ف "هو مطابقة الحكم للواقع" « ecg sal)‏ 61410 : 450/1( 

ااا فعرفه (الأصفهاني» د:ت : 277): 'الصدق مطابقة القول الضمير 
افر C383 al AD (ya de ped a SI ing clan Ade‏ صبدقا Ld‏ 


والصدق صفة لا يتصف بها إلا المؤمنون الصالحونء لأنها من أعلى المنازل لأنها من 
صفات الله 9# .. .وَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَّ الله قيا [الساء:122]» وهذه الصفة من صفات الأنبياء عليهم 
السلام حيث قال الله هَبْكُ: © وَاذْكُرْ في الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كان صِدَّيقًا نيياك [مري:41)» 
لوَاذْكُرْ في الكِتَاب إِدْرِيسَ إِنَه نه گان CY dy‏ [مريم: »]56‏ وَاذْكُرْ في eles} ES‏ )2 


154: رَس ولا بيا € [مریم‎ 5155 EN Gale SS 


وكذلك رسولنا تحلى بهذه الصفة قولاً وفعلاً حتى سمي بالصادق الأمين وقد ربى 
أصحابه على ذلك وجعله من أسباب البر ودخول الجنان» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي 3 قال: [إنّ الصّدق يَهَدِي إلى البرّ وإنّ البرّ يَهَدِي إلى Cal Oly Mal‏ 
Gail‏ حتی یکون صدیقا obs‏ الكذب يهدي 4 ol‏ الفجُور obs‏ الفجُور يهدي Ja os)‏ 
«cs lau) [iris all) de Gas) fe Gist Ua os‏ 91422 : 25/8« ح 6094( 


إن عملية الصبر لا تتحقق إلا في الصادقينء فكان الصبر مصداقاً لإيمانهم الذي تربت 
عليه نفوسهمء لذلك جاءت التوجيهات القرآنية للمؤمنين ليلتزموا بمنهج الصدق في حياتهم 
وأخلاقهم فقال تعالى: یا آنا الَّذِينَ أَمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا م مع الصَّادِقِينَ 4 [التوبة:119] ولفظ 


الصدق يستعمل في عدة معان: صدق في القول» وصدق في النية والإرادة وصدق في 


العزم» وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في تحقيق مقامات الدين 
كلها. (الغزالي.» 1996 : 38/5) 

وقسمها الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ثلاثة أقسام هي: الصدق في الأقوال» والصدق في 
الأعمال» والصدق في الأحوال. 


'فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقها والصدق 
في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس على الجسدء والصدق في 
الأحوال: استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص". (ابن القيم» ب:ت : 281/2) 

أما ابن قدامة فقد قسم الصدق إلى خمسة أقسام: الصدق في القول» 
والصدق في النية والإرادةء والصدق في العزم والوفاء به» والصدق في مقامات 
الدين. (ابن قدامة. 1999 : 398) 

إن الصدق هو الذي يشكل الإنسان الحقيقي بأخلاقه وأفعاله وسلوكه فنبدأ في البداية 
بصدق سيدنا موسى الك كالآتي:- 


أولاً: عمد سيدنا موسى الك إلى إثبات مصداقية الرسالة أولاً فقال: 8 وَقَالَ مُوسَى يَا 


له ا ا و ي 


فِرعون ي رشو من رب الال Rip BLY a LISI & SE‏ يي cae‏ 
des , She‏ مَعِيَّ بي إِسْرَِِيلَ 4 [الأعراف:105]» بين موسى لفرعون إعلان نبوته Spo‏ 
وبأنه مرسل من اللهء وكذلك إعلان الربوبية لله تعالى» ثم الإعلان بالرسالة التي انبثقت من 
الربوبية والنبوة وهي التي من أجلها بعث موسى لفرعون. (الهوبي» 1987 : 57) 

وبعد أن بين لفرعون تلك الأمور الأساسية الثلاث» بدأ يبين صدقه وصدق دعوته 
دغر اة لعنية >18 Blin‏ مِنْ 0555 ies!" 0h‏ بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً 
على صدقي فيما جئتكم به". (ابن كثيرء 1999 : 404/3) 

وكذلك يبين (السعدي) ذلك بقوله: 'فإذا كان هذا من شأنهء وأنا قد اختارني واصطفاني 
لرسالته» فحقيق على أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق» فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني 


بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدرء فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصاً وقد جاءهم 


برغم ذلك لم يصدق فرعون زيادة في الجحود والإنكار والاستكبار فقال: 9 قَالٌ إنْ 


2 
م 


ol GL dip CS‏ با إن كُنْتَ مِنّ الصَّادقِينَ 4 [الأعراف:106] أي: 'قال فرعون: لست 
بمصدقك فيما قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت 
كدان فيما ادعيت"(السعدي» 2000 : 299/1) 

ويعلق (قطب» 1980 : 1346/3) على قوله تعالى: "ل حَتِيقٌ عَلّ أَنْ لا أَقُولٌ عَلّ الله 
i‏ الْحَقّ...* بقوله: 'فما كان الزسول الذي يعلم حقيقة الله ليقول عليه إلا الحق» وهو يعلم 
co ad‏ ويجد حقيقته - سبحانه - في نفسه # . .. Gua gle Sind... ca ye By pe‏ 
قولي فإني رسول من رب العالمين". وهكذا تتجلى لنا الأهمية البالغة لمصداقية الداعي؛ والسبب 
في ذلك أن صدق الداعية وصدق توجهه يؤثر على إقناع المدعويين به وبدعوته". 

وكذلك في موضع آخر من [سورة الأعراف:152] قال تعالى: 7 ...وَكَذَّلِكَ نَجْزِي 
5p fall‏ [الأعراف:152] وبيّن السعدي بأن "كل مفتر على الله كاذب على شرعه 
متقول عليه ما لم يقلء فإن له نصيباً من الغضب من الله» والذل في الحياة الدنياء 
وقد نالهم غضب الله» حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم» وأنه لا يرضى الله عنهم بقتل بعضهم 
بعضاً". (السعدي. 2000 : 303/1) 

fe E ا‎ E aE 

م لا فوا على ol 4s OE 585 ile, Knit 5 CIS ail‏ € [طه:61] أي: ا 

للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة؛ وليست مخلوقة فتكونوا 
قد كذبتم gle‏ اش Ny Kit}‏ أي يهلككم هلاكاً لا بقية له» لوَقَدُ ME‏ 
افّرى. (ابن كثير» 1999 : 301/5) أي من كذب ولم يتحرى الصدق...أما عن صبره 
ال فكان مثالاً وقدوة يحتذى بها في الصبر والجلدء فبداية ابتلاه الله تعالى بقتل القبطي» 
فخرج خائفاً يترقب فرعون وجيشه لأنهم أرادوا القضاء عليه فخرج باحثاً عن مأوى يحميه من 
يطشهم :إلى أن وضل: إلى :هديق وللنظن إلى حال Be‏ فک اج SG EF HE a‏ 55 5 
مِنَ القَوْم الظَلينَ4 [القصص:21]. إن المؤمنين عادةً يبتلون بعدوهم من الكفار والمنافقين» فإذا 


صبروا وثبتوا على دينهم وجاهدوا كانت لهم العاقبة الحميدة والنصر على عدوهم, لذلك نجد أن 


سيدنا موسى بعد كل العناء أبدله الله بالأمن والراحة في مدينء ثم بعد ذلك اصطفاه نبياً فبدأت 
في حياته مرحلة جديدة وهي تبليغ تلك الرسالة لأعتى قوة على الأرضء فرعون وملئه» ففي 
عة أ أله ashy‏ ن او لاب باقر (gid cers Cas‏ ما SES‏ 


قوّة... 4 'أي يجد واجتهادء وصبر على أوامر الله'. (السعديء 2000 : 54/1) 


وفي مقام آخر نجد أنه اك يربي قومه على هذا الخلق الرفيع» حيث قد تمادى فرعون 
وملؤه في جبروتهمء ونفذ تهديده» فبدأً بقتل الرجال واستحياء النساءء ولقد مضى موسى وقومه 
يحتملون العذاب» ويصبرون على الابتلاء فكان يصدح بأسمائهم ويذكرهم بقوله: # قَالَ مُوسَى 


- 
0 
7 


Sere م‎ - ° et ° ر‎ 2 7 ~ of 2 o 4 x Pe 
ASN 5 sole Ge مَنْ يَشَاءٌ‎ by مه استعِينوا بالله وَاصَيرُوا إن الأرْض لله‎ 
لِلمَتقِينَ #[الأعراف:128].‎ 


1 Surg 
+ 


قابل موسى اظ هذا الموقف: « ...قال سنقتل باهم وتشتخيي نِسَاءَهُمْ وإ 


7 


oF 


op‏ قَاهِرُونَ* [الأعراف:127] بحث المؤمنين على الاستعانة بالله والصبر على الابتلاء 
ووعدهم بنصر الله» فاستمرت الجولات بين الحق والباطل وفي النهاية أمر الله نبيه موسى أن 
يخرج بمن معه من المؤمنين» وتحقق لهم وعد الله وفلق لهم طرقا يابسة في البحرء فإنه نصر 
الله يأتي مع الصبر» وفرجه يأتي مع الكرب» ويسره يأتي مع العسر. 


'إنه مشهد النبي موسى dod ae BEB‏ يحدثهم بقلب النبي ولغته» ومعرفته بحقيقة ربه 
وبسنته وقدره» فيوصيهم باحتمال الفتنة» والصبر على البلية» والاستعانة بالله عليه ويعرفهم 
بحقيقة الواقع الكوني» فالأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن يتقون الله ولا 
يخشون أحداً سواه'. (قطب. 1980 : 1355/3) 


ويستطرد قطب بقوله: إنها رؤية النبي لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه» ولحقيقة الواقع 
الكوني والقوى الذي تعمل فيه» ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون. 


SB aces‏ إلى الصبرء فإن الصبر والتحمل سلاح الأنبياء والأتباع من أصحاب 
الدعوة» والبلاء موكل بهم والتشريد والعذاب والسجن» وهذه حكمة أزلية المقصود منها تمحيص 
المؤمنين ليعرف أصحاب العقيدة الثابتة من المتقبلين الذين لا ينصر بهم مبدأ ولا تنهض على 
أكتافهم دعوة. (الهوبي. 1987 : 131) 


حيث بين الله تعالى ذلك في قوله: 8 . ..إنَّ في ذَلِكَ be JS oe‏ صَبَارٍ 5555{ 


[إبراهيم:5]: "إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعونء وأنجيناهم مما 
كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبارء أي في الضراء والسراء كما قال قتادة: نعم 
العبدء عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر". (ابن كثير» 1999 : 478/4) 

tad‏ طن ا Uy ea) soak ag pall‏ كفي وره اة ا و 
cil Gat dol‏ عندئذ أخذت القوة الكبرى تتدخل بين المتجبرين 


4595555 pall SIZ Se pally Cell Ost 3 والصابرين» © وَلَقَدُ )532 نا ال‎ 
mae : [الأعراف:130]. (قطب:1980‎ 


ونجد أيضا موقف سحرة فرعون حين آمنوا توعدهم فرعون بالتقتيل والصلب ولكن بعد 


oul Gl: SY) Gs 238 > Cilayagill I | blab Gall) al GLE الى‎ GLa us 


4 
4 


e 5‏ رتا فرع عَلَيَْا صَبًْاوَتََقَنَا مُسْلِحِينَ ‏ [الأعراف:126] أفض « عَاَيتا ۶ صَيرًا» أ أي: 
GV clube‏ هذه محنة عظيمةء تؤدي إلى ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء 
كبير» ليثبت الفؤادء ويطمئن المؤمن علي إيمانه ويزول عنه الانزعاج 
الكثير". (السعدي» 2000 : 300/1( 


إنه موقف حاسم في تاريخ البشريةء فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر 
على الفورء وتمنى بالقرب من السلطان» وهي ذاتها تستعلي على فرعون» وتستهين بالتهديد 
والوعيد» وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب". (قطب» 1980 : 1352/3) 


في نهاية المطاف يتبين أنه مهما ارتفع الباطل بالقوة المادية فإنه لا يبقى أمام الحق إذا 
قام به أهله وصدقوا وصبروا عليهء وسنة الأنبياء جميعاً عليهم السلام هي الصدق في الدعوة 
والصبر على التبليغ وبالتالي حصول النصر وإعلاء كلمة الله في الأرض» وكان الكل متالا 
للصبر فعن عبدالله بن عمر 4# قال: [ِقَسَمْ النبي 4 قَسْمًا فقال رَجُل إن هذه لَقِسْمَةٌ ما 
أريد بها وجه اللّهء a alk LL call‏ فَعَضبب حنَّى رأَيْتَ القضب في وجهه ثُمَّ قال 
يَرْحَمٌ الله مُوسى قَدْ أوذي بأكثَرَ من هذا فَصَبّر].(البخاري:. » 154/4 ح 3405) 
ومما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية من الصدق والصبر وهي على النحو الآتي: 


1-: إن السدق والضين من صقات الأبران المتقين. المخيتين وهو مبب لعصول محبة أذ 
وولايته للمؤمنين» ¥ ...الله حب الصَّابرِينَ 4 [آل عمران:146]. 
2- إن الصبر له علاقة وثيقة بالنصر وكذلك له علاقة بالصدق حيث إن الصدق شرط 
لازم في الصبرء فكل صادق صابرء وكل صابر صادق. 
3 من GLE‏ الضدق والضبر الات فن GANG gle y ill Go yhy Call gl‏ #القناة 
الذي يتحلى بالصبر والصدق تعلو منزلته ويطيب عيشه ويدل على نقاء سريرته وسمو 
4- إن الصبر والصدق يولدان في نفس المؤمن عزة النفس» فالصادق الصابر تأبى عليه 
نفسه ودينه القويم أن يكذب» فيسلم من تبعات الكذب وينأى بنفسه عن الذل للآخرين 
فيصبر ويحتسب. 
5- العفو والحلم واللين في الدعوة. 
الكل قو :طني a‏ عنم امفيك "فلي ارج هوه نيط E‏ فرك قافا ذال 
الاسترسال في هيجانهاء والحلم سيد الأخلاق» وهو يكمل صاحبه بجميل الخصالء وقد أعد الله 
gi gl Mas‏ غن النان ويتحمل أذاهم ويغفن للمسيء» من الأمور jay Ga‏ فاعلها إذ اهي 
من خصال الرسل الكرام» قال تعالى: pit ih OS Gy abs pe Epp‏ 
AI‏ 6804 ,143.5 وقد أمر الله تعالى رسوله محمداً ي أن يجعل العفو له منهاجاً وشعاراً 
فقال: > 52 Belk Al gis)‏ 515 2 عَن الَاهِلِينَ ‏ [الأعراف:199]» والجزع وعدم تحمل 
الأذى من صفات الحمقى» وأهل الطيش» ودليل عدم الرزانة» وفقدان 
gf) 5AM‏ وصفة الحم غاكمة مميؤة بين إنسان دي Glaly Adsl) Saude‏ قري pil‏ تنقضه 
هذه المزايا. (قرعوش وآخرون» 2001 : 156) 
وإنا لنجد أن الآيات القرآنية في سياقها منهاجاً كاملا متكاملاً لصياغة الشخصية 
الإسلامية التي تمتثل لأوامر اللهء ومنهج الله القائم على Gills «QUAY!‏ يمثل الحلم والعفو من 
أهم مقوماتهاء وتمثل أرقى قيم الإنسانية. 
ونرى التوجيهات القرآنيقتحث على الالتزام والتحلي بخلق الحلم والعفوء وليس هناك 
أدل وأعظم من الموقف الإنساني في فتح مكة المكرمة» حيث بعد إيذاء قريش للرسول 
وأصحابهء يقف ي قائلاً: [ما ترون أي فاعل بكم قالوا: خيراً أ كريم وابن أخ كريم: 
قال: اذهبوا: فأنتم الطلقاءع]. (البيهقي» 1994 : 6118/9 حديث 18055) 


وكذلك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يع حدتته: [هل أتى 
le‏ يوم كان شد من يَوْم أحد قال لَقذ لقيت من قومك ما لقيت وكان أَشَد ما لقيت 
pa‏ يَوْمَ العقبة إذ رضت تبي علَى ابن عبد ياليل Ue al lind pb DS Se oh‏ 
a oy Uy 9) al Ab ets le page Uy cll i)‏ فرفغت رأمبي 
قإذا أنا بسَحابَة قد كذ أَظلَتنِي فنظرت فإِذَا فيها جبريل فَنَادَانِي فَقَالَ AL)‏ قد سَمِع قول 
ae‏ لك وما رذوا عليك وقد بعت إليك Sd Jat he‏ بما شنت فيهم قََاَانِي ملك 
Ge pd Utd‏ قال يا محَسَدُ فقال ذلك فيمَا شئت إن شنت أن أطبق عليْهم الأخشبين 
Uy AE Gil) Utd‏ أَرَْجُو أن يُخْرج اللّهُ من أصلابهم مَن يَعَبْدْ اللّهَ وَحدَهُ لا يُشَرِكُ به 
«aul [Le‏ 91422 : 6115/4 ح 3231) 
هذا هو خلق نبينا وحلمه ورحمته وعفوه عن الناس. 

وكذلك نجد أن سيدنا إبراهيم الكو وصفه الله تعالى بالحليم في قوله تعالى: # . ان 


إبْرَاهِيمَ لَأَوَّاةُ حَلِيمٌ 4 [التوبة:114]» وكذلك جاء في وصف ابنه إسماعيل الكفقة ٠١‏ فَبَشَدْنَاهُ بعلا 
حَلِيم # [الصّفات:101]. 


wy 


في قصة يوسف الك الذي تعرض للأذى منذ كان طفلاً صغيرأًء والتي كانت على يد 
إخوته الحاسدين» فقد ألقي في البئر وتعرض لكثير من المحن محنة ظلم الإخوة» ومحنة الحياة 
في البئر ولكن تداركت رحمة الله يوسف ال 'فسكنت نفسه وهدأً روعه»وسكبت الأمن 
والأمان» والطمأنينة والسلام". (أبوفارسء د:ت : 143) 


وللنظر كيف كان رده الك بعد أن أصبح يمتلك القدرة على الانتقام 8 كَالَ لا تَثْرِيبَ 
عَلَيْكُمُ 65 G85 pI Jas‏ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ 4 [يوسف:92]» ¥ اة لك و قاب 


اليوم» فقد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذورء والله يتولاكم وهو أرحم 
الراحمين. sha)‏ « 1980 : 2027/4( 


جاء في الحديث الشريف: قال رسول الله BB‏ [يا عقبة ألا أخبرك 
بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك]. (الطبراني» 1983« 269/17« ح 739( 


وهكذا يتضح أن اللين والعفو والحلم من أهم معالم الدعوة ذلك GY‏ النفوس البشرية 
وطبائعها تميل وتأنس إلى اللين والرحمة والحلم والأدب والعفوء وهذا بخلاف الشدة والعنف 
والقسوة والانتقام. 


'والمتتبع لقصص الأنبياء - عليهم السلام - في القرآن يجد كثرة استخدامهم لذلك 
الأسلوب بصورة واضحةء لأن ذلك يسهل عليهم الدعوة» ويعينهم على تأليف القلوب واستقطابها 
إلى معسكر الإيمان". (الهوبي. 1987 : 54) 


فهذا هود ال يدعو قومه برغم ما آذوه من اتهامهم له بالسفاهة والكذب» إلا أنه 
<j 7‏ 


عاملهم بالعفو والحلم واللين» #وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ bl‏ 2255 


4. 


FAG 001‏ م 4 
أفلا تتقونَ © [الأعراف:65]. 


أما عن سيدنا موسى اكل ودعوته فقد علمه الله أسلوب دعوته في السنين التي قضاها 
في قصر فرعون ثم خرج من مصر إلى مدين وقد وجد من قومه ما وجدء ظل طريداً في تيه 
الصحراء بدون مأوى ولا طعام وبرغم ذلك قابلهم باللين والعفو والحلم فقال تعالى في بداية 
دعوته وإرساله إلى فرعون فقال: «اذْبًا إل فِرْعَوْنَ إَِّهُ TS YS OY OH Ab‏ 


َد كر أو 24 & 44-43-61( يبين (ابن كثيرء 1999 : 294/5)أن : "هذه الآية فيها عبرة 


عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع 
هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين". 
ويعلق كذلك: 

'والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهلء ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ وأنجع" 

AF‏ كه يق يده كل os 3 ‘ ue‏ : ءِ 

ل فقولا لَه قولا ليتّا» أي سهلا لطيفاء برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا 
صلفء ولا غلظة في المقال» أو فظاظة في الأفعال» ولعله 'بسبب القول اللين" يتذكر ما ينفعه 
فيأتيه» OE GI‏ ما يضره فيتركه؛ فإن القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن 


صاحبه". (السعدي» 2000 : 506/1) 


إننا نلاحظ هنا أنه لم يرفض اكلم التكليف؛ ولكنه كان يشك في قدرته على إبلاغ 
الدعوة بالمستوى المطلوب الذي يحقق النتيجةء لأنها تحتاج إلى فكر يتسع لكل ما حولهء ويرصد 


في 5 case‏ مفاجآت المستقبل» وإلى لسان فصيح يعبر عن الفكرة بوضوح.ء ويتحدث عنها بأسلوب 
مرن لين يحسب لكل الأجواء المحيطة به حسابات دقيقة» تجعل الكلمة تتجه إلى هدفها بهدوءء 
وذكاء وثقة» ولهذا كانت طلباته في مستوى الموقف» أن يشرح له صدره» وييسر له أمره» ويحل 
لة Baie‏ من السانة حكن يطب pgs Gf‏ ما aaa‏ 


Spud fag"‏ مقن موسي SD‏ يدل gle‏ كمال معرفقة بال Sy‏ قطنكه ومعرفكه 
للأمور وكمال نضح وذلك of‏ الذاعي. إلى الله المرشك الخلق, خصيوضا إذا كان المداعئ من Sal‏ 
العناد والتكبر والطغيان» يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى» ولسان 
فصيح يتمكن من التعبير به" (السعدي» 2000 : 504/1( 


لقد حدثنا القرآن الكريم» عن مواقف عديدة لموسى te gy SHE‏ تمثلت فيها حالات 
الانضباط والانسجام مع دعوته لدى قومه؛ فمثلاً قضية ذبح البقرة وذ قال موس لِقَوْمِهِ إنَّ 


2 2 


Se oF ووم‎ 4 GE 20k 48 


اله مرک Si‏ تذَْحُوا بَقَرَةَ كَالُوا أنَتَخِذِنَا هُرُوًا قَالَ 13381 بالله أنْ أكُونَ مِنَ الْحَاهِلِينَ #[البقرة:67] 
فقد صدر الأمر لهم بذبح البقرة ولكنهم لم يأخذوا الموضوع ا E‏ 
سخرية بهم» وفي هذا التصور إساءة لمقام النبي الك ٠‏ ولكنه واجه الموقف بحلم وعفوء واجه 
الموقف بأعصاب باردة» وأجوبة هادفة ويوضح قطب ذلك "كان رد موسى على هذه السفاهة أن 
يستعيذ بالله وأن يردهم برفق» وعن طريق التعريض والتلميح» إلى جادة الأدب الواجب في 
جانب الخالق جل علا وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر اللهء لا يعرف ذلك 


54 SF of 


)78/1 : 1980 (قطب»‎ "6 batt أَكُونَ مِنَ‎ Si َعُودُ ب بالله‎ JS... ola gs Vy GW 


“7 


ومن هنا نعرف مأساة موسى مع قومه» ومدى ما كان يحسه» والمواقف الهائلة التي 
واجههاء من ملاحقة القوم الكافرين له» وخوضه البحر ببني إسرائيل وبرغم ذلك بعد أن ذهب 
لميقات ربه؛ عاد وقد أشركوا بالله تعالى فلم يفقد موسى هدوء الرسول ولا عفوه وحلمه؛ فقد كان 
مزاج الرسالة هو الذي يحدد مشاعره فكان جوابه لقومه بالتذكير بفضل الله عليهم» بأنه 
أخرجهم من العبودية إلى نور الحرية. 


ثانياً: أخلاق بني إسرائيل السلبية: 

أما عن صفات قوم سيدنا موسى الك السلبية حيث كان من المفترض على بني 
إسرائيل بعد أن :نجاهم الله من الظلم الواقع عليهم أن يعبدوا آله ولا يشركوا به شيئاء ويطيعوا 
نبيهم ال فلا یعصوه ولا يخذلوه ولا يؤذوه. 


ولكن المرء يسيطر عليه العجاب إذا ما نظر إلى سيرتهم بمجرد تجاوزهم البحر إذ وقع 
منهم الكفر الصريح» والشرك الواضح» والمعاصي الظاهرة. (الهوبي» 1987 : 194) 


ذلك "أن موسى ال لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه» فقد انتهت المعركة مع 
الطاغوت» ولكنه يواجه معركة أخرىء مع 'النفس البشرية'٠‏ يواجهها مع رواسب الجاهلية في 
هذه النفس» ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل» وملأها بالالتواء من 
ناحية» وبالقسوة من ناحية» وبالجبن من ناحيةء وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية» وتركها 
مهلهلة بين هذه النزعات جميعاً". (قطب» 1980 : 1364/3) 


لقد كان للحياة المهينة التي عاشها بنو إسرائيل الدور الأكبر في فساد أخلاقهم 
فطرتهم» وانحرفت تصوراتهم» وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب» وبالحقد والقسوة من 
الجانب الآخرء وهما جانبان متلازمان في النفس البشرية حيثما تعرضت طويلاً للإرهاب 
والطغيان" (قطب» 1980 : 1364/3( ومن هذه الصفات مايلى: 


1- العناد والجحود والإصرار على الكفر:- 
wo 5 ٠. ٤ “r‏ ا 5 rd a 201 > 58 o‏ > 
وذلك بقولهم لنبيهم في سورة البقرة: # وَإٍذ قلتَمْ يا مُوسَى لنْ نَؤْمِنَ لَك حَتى نَرَى الله 


LEE ie‏ الصَاعِفَةُ وَأَنْنمْ تَْظرُونَ4 [البقرة:55] وفي سورة النساء: ...ققد سَأَنُوا 


مُوسى أَكْرَ مِنْ ذَلِكَ كَتَانُوا أرنًا الله جَهرَةٌ...* [الساء:153] "أي بطغيائهم وبغيهم» وعتوهم 
وعنادهم" (ابن pis‏ « 1999 : 446/2( 


ويبين قطب ذلك بقوله: 'نفوسهم هي هي في التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء 
والعناد» كما أنها هي هي في ضعفها عن حملها التكاليف» ونكولها عن الأمانة ونكثها للعهد 
ونقضها للمواثيق مع ربها ومع نبيهاء حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق وتكفر بآيات ربهاء 
وتعبد العجل وتجدف في حق الله فترفض الإيمان لنبيها حتى ترى الله جهرة» وتخالف عما 
أوصاها به الله". sha)‏ « 1980 : 64/1) 


75 2 جه > foc 0 a‏ 2 11 رم يي 
الانبياء. قال تعالى عنهم: # فبدل الذينَ ظلموا قو لا غر الذى قيل هم... 4 [البقرة:59]» 
"استهانة بأمر اللهء واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته» فتبديلهم للفعل من باب أولى 


وأحرى'. (السعدي. 2000 : 53/1( 


2 
~ 


وقوله: 8# . BUS...‏ بِأَّجُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ kk‏ لله ولون الت lg WS GA GE‏ 


2 


ع سي 8( - 


عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدّونَ4 [البقرة:61]. لم يشهد تاريخ ا تاريخ بني إسرائيل من قسوة 


وجحود واعنداء وتنكر gi § a2 4 (ag ell‏ | وذبحوا ونشروا بالمناشير ا 
أنبيائهم". (قطب» 1980 : 75/1) 


2 - نقض العهود: 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَإِذْ أَحَذْنَا ينافك .00553 $5555 ASR i LyJE 5 alll‏ ر 
e‏ كن Le Ut pad‏ لخد غ ن 
العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله»ء وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم 


الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة 
وامتثال".(ابن كثيرء 1999 : 287/1) 


إن هذه الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم واه ن ي وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم. مثلاً قوله تعالى: > ably‏ 5 عَن القريَة 5S ha‏ 


ت 


ضِرَةٌ اببخر إِذْ يَْدُونَ في السّبْتٍ أيهم wile‏ رم سيه رعا يوم لا سبو لا 
Pelee‏ أن يكون لهم يوم راحة مقدسء فجعل الله لهم يوم السبت راحة 
مقدساً لا يعملون فيه للمعاشء ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم السبتء وتختفي في غيره: 
وكان ابتلاء لم تصمد له يهودء وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيعء أتتركه وفاء بعهد 
واستمساكاً بميثاق» إن هذا ليس من طبع يهؤد". (قظطب»: 1980 + 77/1) 

ويضيف قطب كذلك أنهم قد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله والنكوص عن 
مقام الإنسان ذي الإرادة". (قطب» 1980 :77/1) أمّا عن فرعون وملئه فأرسل الله تعالى عليهم 
الكثير من العذاب وفي كل مرة يطلبون من موسى الكل أن يدعو ربه أن يرفع ما لحق بهم 
ويؤمنوا له ويرسلوا بني إسرائيل معه» وفي كل مرة ينقضون عهدهم» ويعودون إلى ما كانوا فيه 
قبل "الغذان: 

عل gig > sane‏ عليه فا ری فغ اريك بغي ا ن 

this 4a At ee Gz 28 6‏ رمو 

SN 3A pale Gis GP ais) 8 Ges Gy WO Se oe Cas 


و 


LE‏ هُمْ يَالِعْوهُ )3( هم نون [الأعراف:135-134]. 


اس 


3- قسوة القلب رغم رؤية الايات: 
3S 6 Zz gt‏ ع 
aS}‏ قَسَتْ 6S 9h‏ ...€ [البقرة:74] "أي اشتدت وغلظتء فلم تؤثر فيها الموعظة" من 


بعد ذلك" أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو 
قلوبكم» لأن ما شاهدتم» مما يوجب رقة القلب وانقياده". (السعدي. 2000 : 55/1) 


وفي سورة النساء قوله: 88 ...قلا هو Yap‏ قَلِيلُا* [النساء:155] "أي مردت قلوبهم 
على الكفر والطغيان وقلة الإيمان". (ابن كثيرء 1999 : 448/2) 


2 


وقوله: # فلا توا ڪن ما مهوا عه Ge lE 5353 Igo ob Cb Se‏ & [الأعراف:166] أي 
قسوا فلم يلينواء ولا اتعظوا. ويضيف قطب على ذلك بأن "السمات الرئيسة لطبيعة بني إسرائيل 
تبدو واضحة في قصة البقرة: انقطاع الصلة بين قلوبهم» وذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع 
الإيمان والثقة بالله» والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسلء ثم التلكؤ في 
الاستجابة للتكاليف» وتلمس الحجج والمعاذيرء والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة 
اللسان". (قطب» 1980 : 80/1) 


إن الحجارة التي يقيس قلوبهم إليها ألين» ولكن قلوبهم لا تلين » ولا تندى ولا تنبض 
بخشية ولا تقوى» قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة» وبهذا يهتم هذا الشطر من الجولة مع بني 
إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب» والالتواء واللجاجة والكيد والدسء والقسوة والجبن 
والتمرد والفسوق. (قطب» 1980 : 53/1( 


4 - بطر النعمة: 
ومن al gd ll‏ ات ل وَإِذْ كلم يا مُوسَى لَنْ نَضْبرَ عل طَعَام وَاحدِ فَادْعُلَنَارَبّكَ 
ree oo GB‏ 2 |7 8 

e‏ تَسْتَيْدلُونَ الذي هو 


عه 


اا تحبر .. * [البقرة:61] "أي اذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله 
والاحتقار لهاء عى طعَام واحد # أي: جنس من الطعام» وإن كان أنواعا لكنها لا 


3ه 


تتغير ل فَادْعٌ لَنَارَبّكَ تحرج لتا عا تنبت الأَرْص مِنْ بَقْلِهًا4 (السعدي» 2000 : 53/1) 


ومما سبق نتوصل إلى الثمار التربوية من الأخلاق: 
1- إن الأخلاق تعمل على ضبط سلوك الفرد من الداخلء فالخلق الكريم يمنع صاحبه من 


2- إن أعظم المعارك يتم خوضها وحسمها داخل النفس» ففيها تصنع الانتصارات والهزائم 
الكبرى» وأساس النجاحات الشخصية نجاح خلقي في المقام الأول. 

3 الأخلاق سبب للسعادة في الدنياء فصاحب الخلق الحسن يحب الناس ويحبونه» ويتمكن من 
إرضاء الناس فتلين له المصاعب وينجح في أعماله ووظائفه ويترقى بسببها لأعلى 
الدرجات. 

4- حسن الخلق سبب أعلى الدرجات في الآخرة؛ ففي حديث النبي قال: [أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً المُوطئون أكنافاً الذين يأَفون ويُؤلفون ولا خيرَ GHEY Gab‏ ولا 
يوّلف]. (الألباني» 1988ء 266/1. cuss‏ 2111( 

5- حسن الخلق سبب لصلاح المجتمع وسعادته» بل هو من أهم عوامل قوة الأمة» كما أن 
انتشار الأخلاق السيئة في مجتمع ما سبب لفساده وانهياره كما في مجتمع بني إسرائيل. 

6- هناك عدة وسائل تعين على اكتساب الأخلاق الحسنة وتحقيق السعادة والنجاح وهي: 

أ- الإيمان الحق» والقرب من اللهء فهذا منبع الأخلاق الحميدة» فيه تزكو النفوس ويتهذب 
الشلوك. 

ب- قراءة قصص الأنبياء في القرآن الكريم وكذلك تتبع سير السلف الصالح فإنها من 
الأسباب المعينة على التخلق بالأخلاق الحسنةء فالحديث عن الأنبياء ومحاسنهم وآدابهم 
وأخلاقهم تجعل الشخص يقتدي بهم» وقد أثبت التربويون أن القصص من أقوى عوامل 
التربية. 

Bld Cala LAY cg SS من‎ aR al Gl g sally Lalla Gadi) Aula —¢ 
بالسوء.‎ 

د- الدعاء وهو من أعظم الأسباب الموصلة إلى محاسن الأخلاق فقد كان الرسول يسأل الله 
دائما أن يهديه لأحسن الأخلاق. 


الخصل الخامس 


الأبعاد الاجتماعية فى قصة موسى 2د 


أولا: نصرته للمظلوم 
ثانياً: مواجهة الفساد والظلم وتحقيق الحرية 
ثالثا: تحقيق التكافل والتعاون 


رابعا: النصح للمجتمع والحرص على مصلحته 


لقد كانت المجتمعات البشرية قبل البعثة بعيدة عن القيم الأخلاقيةء حيث كانت الإنسانية 
قبل طلوع وبزوغ فجر الإسلام تتعثر بين وحشية ضاربة» وهمجية واستبداد مروع» وكانت 
ترتكز على عقائد باطلة» وتقاليد وعادات بالية غير صحيحة» وكان الجهل والجمود والاضطهاد 
والاستعباد والعبودية» واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان من سنة الحياة التي كانت منتشرة 
فحيثما سرنا في الأرض وجدنا طغاة ومستبدين» أما بعد انتشار الإسلام وبعد أن بعث الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد يه قضى على هذه المظاهر بمنهجه العظيم» ورزانة أحكامه فجاءت 
القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها ذلك المجتمع» تلك القاعدة واضحة جلية وهي قاعدة الإيمان 
بالله» فهي الضابط الحقيقي الذي يضبط تلك المجتمعات. 'وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها 
المجتمع الإسلامي» والمجتمع الإنساني العالمي الذي تحاول البشرية في خيالها المحلق أن تحقق 
لوناً من ألوانه فتخفق» لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم» الطريق إلى الله 
ولأنها لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة» راية الل". (قطب. 1980 : 3348/6« 3349( 


وقد أوضح (التميمي» 1982 : 40) بأن الإسلام عمل على 'بناء المجتمع وبناء الإنسان 
السوي من خلال نفي القيم السلبية الضارة المؤدية إلى تهديم الحياة الاجتماعية» وإيجاد القيم 
الإيجابية المؤدية إلى استقرار المجتمع وازدهاره'. 


ولكن بعد أن ابتعد المسلمون عن هذا المنهج الرباني وجدنا بأن الحال انقلب رأساً على 
عقب» فكان لابد لنا من وقفة لدراسة ما جاء في القرآن من أمثلة عن الظواهر الاجتماعية 
ومصير الأمم التي انحرفت وساءت أخلاقهاء ويذكر القرآن الكريم من هذه الظواهر كظاهرة 
التقليد والترف والظلم والاستبداد في الحكم والإجرام وعبادة الأوثان والكواكب» وتقديس الحيوان 
وعبادة الملائكة والجن» ووأد البنات واحتقار المرأة وتطفيف الكيل والميزان» واستغلال 
المستغلين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وظهور الطبقية وامتيازاتها في المجتمع؛ 
والانحرافات الخلقية كقوم لوط..والنظم السياسية كحكم الشورى في مملكة بلقيس..وحكم فرعون 
الاستبدادي وعلوه في الأرض وإفساده. (محمد. 2001 : 15) 


لذلك كان لابد لنا من وقفة مع قصة موسى وأبعادها الاجتماعية» لأننا سنلحظ من خلالها 
أن أقرب وضع لحال الأمة اليوم هو ما تعالجه قصة موسى. 


إن الأحداث التي واجهته ال في تبليغ رسالته إلى بني إسرائيل صورها القرآن الكريم 
من زوايا مختلفة» وبأساليب متنوعة عالجت الكثير من المواضيع مثل أصول العقيدة وآثارها في 
الحياة العملية» والتي من أهمها مواجهة الظلم والفساد» ووسائل التغيير والإصلاح الاجتماعيء 


وهذه قضية ذات أهمية بالغةء لذلك لابد من تأمل ما فيها من دروس وعبرء خصوصاً تلك التي 
يمكن أن تعيننا في إصلاح الأوضاع التي نمر بهاء والتي نتج عنها غياب الأمن وانتشار العنف» 
فلا تكاد تخلو بقعة من بقاع الأرض من صراعات دموية ونزاعات مسلحة أتت على كل شيء 


حتى أحرقت الأخضر واليابس. 


ومن خلال النظر في قصة موسى الك في القرآن الكريم يمكن الخلوص بالأبعاد 
الاجتماعية الآتية:- 
1- نصرة المظلوم. 
2- مواجهة الفساد والظلم وتحقيق الحرية. 
3- تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية للفرد والمجتمع. 
4- تحقيق التكافل والتعاون. 
5- النصح للمجتمع والحرص على مصلحته. 


أولاً: نصرة المظلوم:- 

بداية شاءت الإرادة الربانية أن ينشأ سيدنا موسى الكت في بيت فرعونء ولعل الحكمة 
في ذلك إعطاؤه الفرصة لكي يتعلم أساليب القيادة في أعلى مستوياتها وهذه ليست متوفرة لبني 
إسرائيل في مصر آنذاكء الذين كانوا يرزحون تحت قيود الرق والاضطهادء كما أنها وفرت 
لموسى الاطلاع من موقع القرار على الواقع المرير الذي تعيشه الأمة» والتعرف إلى الظلم 
والفساد الواقع على بني إسرائيل خاصة» وشعب مصر عامة من جراء حكم بلغ في الطغيان 
مبلغاً لم يسبقه أحد من قبل ولا من بعدء وهكذا تربى النبي في حضن فرعون وداره» في عز 
واحترام بينما كان فرعون وحاشيته يقتلون أولاد بني إسرائيل» خوفاً من أن ينشأ فيهم من يزيل 
ملك فرعون بيده. 


والإصلاح: أو على الأقل القيام باي .عمل من شأنه أن يخرج بني إسراتيل مما هم فيه ويغيروا 
واقعهم إلى ما هو أفضل. 


كانت الوسيلة الأولى التي لجأ إليها GB‏ هي مواجهة الظلم بالعنف» وهي ردة فعل 
غريزية عند الإنسان» خصوصا أن الله تعالى وهبه ال قوة في الجسمء كما أنه تعلم من 
ملازمة فرعون أن القوة والعنف هي الخيار الأول في مواجهة العديد من المشكلات» ولذلك كان 
العنف هو الوسيلة التي لجأ إليها اكلم في أول اختبار له: 7 9 وَدََلَ ab one Je Eli‏ 


مِنْ أَمْلِهًا فَوَجَدّ فِيهَا رَجَلَيْنٍ Sys Ms gas‏ شِِعَيِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعَانَهُ الذي مِنْ شيعته 


عل cil‏ مِنْ عَذُوٌِ فَوَكَرَهُ مُوسَى قَقَطَى JE le‏ َا مِنْ os‏ الشَيْطَانٍ إِنَّهُ عدُوٌ مُضِل Set‏ 
تال رَبّ إن ظَلَمْتُ تَيِي مَاغْفرْ لي كَعََرََهُإِنَهُ هُوَ العَفُورُ الرَّحِيِمْ 8# تال رَبَّ ب أَنْعَمْتَ 


)287/5 : 1999 [القصص:17-15]» ويوضح (ابن كثيرء‎ ine pel) Ingh S95) ib Ge 
بأنه لما بلغ أشده وكان من الرجالء لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل‎ 
يمشي في ناحية المدينة» إذا‎ FRE) فبينما موسى‎ cg LUBY) US | gall te معه بظلم ولا سخرة»‎ 
هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغاثة الإسرائيلي على الفرعوني»‎ 
بني إسرائيل وحفظه لهم» فوكز‎ Sy Gye AN Ge ley موري خا قدا نه رهه وهن‎ ce 
موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله كك والإسرائيلي فقال موسى حين قتل الرجل:‎ 
[القصص:15] إن الوضع الآن في أمة تعتبر‎ did Jat jie 3 الشَّيْطَانِ‎ HE os .هدا‎ 0 
القتل أكبر الكبائرء قد استفحل فيها سفك الدماء والقتل والعنف بمبررات الإصلاح» الذي هو‎ 
حاجة من أهم الاحتياجات للأمة لأنه دليل وميزة تميز الأمة الحية التي تتغير مع متطلبات‎ 
عصرهاء وتلك الميتة التي فاتها زمانها وبقيت جامدة مثل الصخور في وادٍ مهجور.‎ 

من أجل ذلك كانت الحاجة كبيرة إلى أن تدرس سبل تغيير الواقع ومواجهة لغط الأعداء 
الذين وجدوا من هذه القضية نقطة انطلاق لهجمة شرسة تحاول صبغ ديننا الحنيف بما ليس فيهء 
مستغلة جهل بعض أبنائه واندفاعاتهم غير المنضبطة. 


... َاسْتَعَاتَهُ الَّذِي LE ated Je‏ الَّذِي مِنْ عَدُوٌه. .. € لأنه قد اشتهرء وعلم الناس 
أنه من بني إسرائيل» واستغاثته لموسىء دليل على أنه بلغ موسى الكو مبلغاً يخاف منه: 
ويرجى من بيت المملكة والسلطان. # ...فو كرّه مُوسّى... € [القصص:15] أي: وكز الذي من 
عدوه» استجابة لاستغاثة الإسرائيلي» #8 فَقَعَى عَلَيْهِ4 أي: أماته من تلك الوكزة» لشدتها وقوة 
موسی. فندم موسی ال على ما جرى منهء ول قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»4: أي من تزيينه 
at He > cing‏ مُينٌّ» فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينةء وحرصه على 


الإضلال". (السعدي» 2000 : 613/1) 


أن الو ورف ا (A duel Yl shea!) Cle flies ce opel‏ مها الان وقرف 
المسلم في صف إخوانه المسلمين وكونه معهم يدا بيد لهو من أسباب النصرء فإذا كانت الجاهلية 


قد انحرفت عن مفهوم النصرة بمعناها العادل» والموضوعي فإن المسلمين أدركوا هذا المفهوم: 
فوقفوا إلى جانب صاحب الحق ولو كان ضعيفا أو بعيدا والضرب على يد الظالم ولو كان قويا 
أو قريباً... (مسعودء 2003 : 221) 


SEB cal‏ بفطرته السليمة أن القتل وإراقة الدماء ليست الوسيلة الصالحة لإحداث 
التغبير الاجتماعي المطلوبء لذلك وصفها ل مِنْ عَمَل الشَّيْطَانَ» ثم إنه لجأ إلى الله طالباً 
Gl Al Mee geal‏ کون افو ان ودل أكون ued (jg‏ 


ويقول (الزحيلي» 1422ه : 1907/3): 'ثم تاب موسى SHB‏ من فعله هذا فقال: 
«رَبٌ إِنِّ ظَلَمْتْ نَفِيِى فَاغْفِرُ لي أي يا رب إني أوقعت نفسي في الظلم والإثم بهذا الفعلء 


وأتوب إليك". 


إن القضية الأساسية التي كان سيدنا موسى اظ يسعى من أجلهاء هي الإصلاح» فإن 
قتل الرجل لم يغير من الواقع شيئاء فالظلم بقي كما هو والعبودية المفروضة على بني إسرائيل 
بقيت ولم تتغير» وأصبح Nay gle BEB‏ خائفاً ومطلوباً في قضية قتل 'وإن النفوس المؤمنة؛ 
والسامية العالية» ينتابها الخوف الدائم والقلق والضجر إذا بدر منه الخطأء وعكر السوء صفاءهاء 
وجعلها لا تقر ولا ترتاح وهكذا كان شأن موسى ال بعد أن وقعت بسببه حادثة قتل خطأء 
قبل أن يكون رسولاً نبياء ومما زاده ألما وضيقاً أن الذي نصره من الإسرائيليين يستنجد به مرة 
آخری» لضرب رجل آخر» فأبى موسى مناصرته» ثم جاءه رجل يحذره من التآمر على 
قتله'(الزحيليء 1422ه : 1908/3) 


ومع إقراره اتوم بخطأ العنف ووصفه أنه من عمل الشيطان إلا أنه لم يعرف وسيلة 


للنصرة وللإصلاح غيره» وذلك أنه عندما واجه نفس الموقف ومن نفس الشخص الذي استغاثه 
بالأمس هم موسى أن يبطش به كما فعل بالأمس» لكن الحقيقة التي واجهت موسى هي:- 


2G 0 322 8% 4 & ت‎ 2 aga, عر 5و ره 2 1.3 ر‎ OF At 
فلا آن أَرَادَ آن بطش بالذِي هو عدو ف قال يا مُوسى آتريد أن تقتلني کا قتلت‎ 
ب‎ - Se of ای‎ 8 ue . ٠. ayer 2 ae 0% a و‎ 4 8 of eat 
je 69S تكونَ جَبَارًَا فى الأزض وما تريد أنْ‎ SI إِنْ تريد إلا‎ GAL KS 


of‏ 52 ع 
المصْلِحِينَ #[القصص:19] "الذي حدث أن موسى بعد ذلك انفعلت نفسه بالغيظ من القبطيء فاندفع 


يريد أن يقضي عليه كما قضى على الأول بالأمس» ولهذا دلالته على صفات سيدنا موسى 


الانفعالية وأيضاً دليل على مدى امتلاء نفس سيدنا موسى الم بالغيظ من الظلم؛ والنقمة على 
البغي» والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل» والتوفز لرد العدوان الطاغي» الطويل الأمدء 
الذي يحتفر في القلب البشري مسارب من الغيظ'. (قطب» 1980 : 2683/5) 


ويضيف قطب على ذلك بأنه: 'إنه ليقع حينما يشتد الظلم» ويفسد المجتمع 
الموازين» ويخيم الظلام» أن تضيق النفس الطيبة بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين 
والعرفء ويفسد الفطرة العامة» حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون عليه ويرون البغي فلا 
تجيش نفوس هم لدفعه» بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع 
عن نفسه ويقاومء ويسمون من يدفع عن نفسه أو co pad‏ #جَبَارًا في الأَرْضٍ > كما قال القبطي 


)2683/5 : 1980 « ahi) "(cur gal 


لقد كان كلام المصري واضحاً وهو أن موسى الذي يريد أن يكون من المصلحين 
يستخدم نفس وسائل المتجبرين في الأرض الذين ينتقدهم ويسعى إلى تغييرهم وإن هذه القضية 
التي تثيرها الآيات مهمة وهي عبارة عن أصل من أصول ديننا وهي ارتباط الوسائل بالغايات» 
cds) ay: gill‏ يتب أن ينتلك :وسائل'المصلحين: وهي Silas (ye Lela Aabide‏ الجبازين 
الذين يلجؤون إلى العنف في مواجهة ما يلاقون من مواقف» ذلك أن الوسائل تؤدي إلى غايات 
محددة ومن لجأ إلى ذات الوسيلة وصل إلى نفس الغاية بغض النظر عن صلاح النوايا أو 
فادها و الةو اة هذا GE SKY LS yp‏ 425 أي أن هذه الؤسيلة التي 
اتخذها سيدنا موسى» لن تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي التجبرء ففشلت وسيلة العنف في تحقيق 
الهدف المطلوب بل جعلته طريداًء مطلوياً وأبعدته» فلم يجد سبيلاً إلا اللجوء إلى مدين» U5‏ 


ور اه ale es op‏ الاس ُو وَج ين ووم ا مْرَأَتَئْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا 
Ge Khe‏ ا نَشقِي حَلَّى يُضْرِرٌ الرعَاءُ وَأَبُونا ضَبْحّ كد ### فَسَقَى لما نم َوَلَ إل الظّلّ 
2S bye BY NF Hd ys Ss‏ قَقِير4 [القصص:24-23] . 

ولننظر إلى أول عمل قام به BOB‏ حيث بين قطب ele 355 bs % eld‏ مَديَنَ وَجَدَ 
ere sae oes‏ ان dE‏ ما BEY GE bE‏ 
يُضْدِرَ الرعَاءُ وَابُوتا سيخ گيڙ 8 UY NGG J Ss SS Jia IS Sk As‏ 52 


خر فق € [القصص:24-23] لقد انتهى به السفر الشاق الطويل» إلى ماء مدين» وصل إليه وهو 


مجهود مكدود وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة السليمة الفطرة» 
كنفس موسى الله وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء ووجد هناك امرأتين 
تمنعان غنمهما عن ورود الماء» والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمةء أن تسقي المرأتان 
وتصدرا بأغنامهما أولاء وأن يفسح لهما الرجال ويعينوهما". (قطب» 1980 : 418/5) 


ويبين (ابن كثيرء 1999 : 288/5) معنى تذودان أي: 'حابستين غنمهماء فقال لهما: ما 
خطيكها معتزلتين الآ" تنتقيان "مع الناس» فاه لجن نا فرة ترا Lal igi‏ طن :فصول 
حياضيهم::فسقى ead clog)‏ يغترف: فئ' الذلو :ماع كيرا cia‏ كان Sg‏ الرعاء: فانصترفا 
بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى الك فاستظل بشجرة". 


إن العمل الذي قام به موسى BRB‏ بسيط في ظاهره» ولا يمت بصلة إلى مهمته 
الإصلاحية» وهو نصرة امرأتين من الظلم» والمؤمن بالله يسأل عن حال الناس ولا يصمت عن 
الأوضاع الخطأء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فسيدنا موسى الكل لم يكتف برؤية 
المشهدء رجال يستأثرون بالماء دون النساءء وامرأتان تبذلان جهدهما تذودان وتكفكفان غنمهما 
أن ترد غنم أولئك الرعاة» كانتا تحاولان الوصول إلى الماء من دون جدوى» يحول بينهما وبينه 
غياب النظام الذي يمنح الضعيف فرصة متكافئة مع القوى» ويحول حياة البشر إلى فوضى 
تحكمها شريعة الغاب التي لاحظ فيها للضعيف وكل الغنائم للأقوياء. 


ت 
gt‏ ص 


SE Sian I I Fh Ad > 2 hes ail سقى لهما أ ثم تولى إلى الظل داعياً‎ 

ZF Be GY IGT I Ss‏ قَقِيدُ4 [القصص:24] أن ينزل عليه الخير» وهو لا يعلم أن هذا 

العمل الإنساني كان بمثابة مفتاح الخير له» حيث بعث الشيخ له ابنته } wil WAIL] Seles‏ 

سْيِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ cE ES chs i Bi‏ 255 عَلَيهِ القَصص 

Zaha eee‏ 4 [القصص:25] فقالت له في أدب وحزم: إن أبي يطلبك 

ليكافئك على إحسانك لناء فلما جاء موسى إلى الشيخ» وقص عليه قصته مع فرعون وقومه»ء قال 
له: لا تخف واطمئن» لقد نجوت من سطوة القوم الظالمين. 


Xv 
54 3 


فقالت إحدى ابنتي الشيخ: يا أبت استأجره لرعي الغنم» فإن خير مستأجر لها هو لأنه 
رجل قوي مؤتمن لا يخونء فقال الشيخ: يا موسىء إني أريد مصاهرتك وتزويجك إحدى البنتين 
فاختر من تشاءء على أن يكون المهر خدمة من المنافع: وهي رعاية غنمي ثماني سنين» فإن 


تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك» وما أريد إيقاعك في الحرج وستجدني إن شاء الله من الصالحين 
المحسنين المعاملة". (الزحيلي» 1422ه : 1913/3) 


وبين (قطب» 1980 : 2691/5): 'شاءت القدرة التي تنقل خطى موسى Oh SHB‏ 
تخفض ما اعتادته نفسه من تلك الحياة» وأن تزج به في مجتمع الرعاة» وأن تجعله يستشعر 
النعمة في أن يكون راعي غنم يجد القوت والمأوىء» بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع» 
وأن ينزع من حسه روح الاشمئزاز من الفقر والفقراء» وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم 
وخشونتهم وسذاجتهم وروح الاستعلاء على جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم ومجموعة عاداتهم 
وتقاليدهم وأن تلقي به في خضم الحياة كثيراً بعد ما ألقت به في خضم الأمواج صغيراًء ليمرن 
على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها". 


كان الم بحاجة إلى إزالة ما بقي من آثار العيش في قصر فرعونء ثم إن هذا العمل 
جعله يتعرف على المرأة الصالحة الحكيمة ذات النسب والتربية التي أصبحت رفيقة دربه. 
وتوفر له الملجأ الآمن الذي يحتاجه؛ كما وفر له العيش الكريم مدة عشر سنين في انتظار مهمته 
القادمة. 


إن الزواج هو الأساس في قيام الحياة الاجتماعية في المجتمع وإن طلب الشيخ من سيدنا 
موسى أن يرعى له الأغنام مقابل الزواج لهو دليل قوي ومتين على أن المهر من حق الفتاة ولا 
يعد مغالاة في الزواج وأيضاً قد يكون المهر بعد الزواج تخفيفاً وتيسيراً على الشباب لو توافرت 
هفات لفات الا و رر ال 


م عه of a i)‏ َو o‏ 
قَالَ إن أرب a‏ ن أنْحِحَكَ إختى انتتيّ اتن على أن َأْجْرَن تان > ججح قان CA‏ 
oo BIE oF 3 8 <‏ 
Bute 3.5 inde‏ وَمَا أرِيدٌ Gants Sele GBI Si‏ إِنْ شَّاءَ الله مِنَ الصَّالحِينَ 4 [القصص:27] 


'"وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد ولعله كان يشعر أنها 
محددة» وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى» عرضها في غير تحرج ولا التواءء 
فهو يعرض نكاحاً لا يخجل منه» يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجلء ولا ما 
يدعو إلى التحرج والتردد والإيمان من بعيد. والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي 
تنحرف عن سواء الفطرة» وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة» تمنع الوالد أو ولي الأمر 
من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو قريبته» وتحتم تم أن يكون الزوج 
أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم» أو لا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي فيه 


المرأة". (قطب» 1980 : 2688/5) 


لقد كانت السنين العشر التي قضاها موسى اظ في مدين فترة تأمل وتدبر وتعلم» ولا 
شك أن موسى الل تغير كثيرأء فلم يعد ذلك القوي المعتد بقوته الجسمية الذي يعتقد بأن القوة 
هي all‏ لكل المشكلات» كما تعلم في بيت فرعونء والدليل على التغيير الذي حصل في 
شخصيته بأنه سار بأهله وجاءت اللحظة الحاسمة في وادي الطور وكلمه الله وأمره بأن يواجه 
الطاغوت» لم يطلب موسى اي مدداً من القوة المادية وإنما طلب العون وأن يشد عضده 


بأخيه. 


ويبين قطب ذلك بقوله: 'لما استكملت نفس موسى لقم تجاربهاء وأكملت مرانتها 
ودربتهاء بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربة» قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى 
مهبط رأسه» ومقر أهله وقومه» ومجال رسالته وعمله سالكة به الطريق الذي سلكها أول مرة 
وحيداً طريداً خائفاً يتلفت» فما هذه الجيئة والذهوب في ذات الطريق؟ إنه التدريب والمرانة 
والخبرة حتى بشعاب الطريق'. (قطب» 1980 : 2691/5) 


لقد أدرك الكو بعد تلك السنوات أن الحجة هي نصرة المظلوم والسلاح هو الحق» وأن 
قوة الحق ذاتية لا تحتاج إلى إسنادء وأن الباطل هو الذي بحاجة إلى عنف وقتل لأنه ضعيف في 
داخله» وإذا لجأ أصحاب الحق إلى العنف فإن ذلك من شأنه أن يزيل الفوارق بينهم وبين 


غير هم. 


ومما سبق نتوصل إلى أهم الثمار التربوية من الحياة الاجتماعية لسيدنا موسى اكلا 
ونصرته للمظلوم: 
US gle Aealy allel swat gh ©‏ 38 
« إن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوزء فإن موسى até se BEB)‏ القبطي 
الكافو »ذفيا »و اتتتعفن الله ةه 
٠‏ أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. 
٠‏ إن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض» وتهيب أهل 


Sale‏ ا 
؛ عه سع 


المعاضى قان اذب فی ذلك وهو مفند كما حكن. اللده 9 ...إن تريك إلا أن تَكون 
جَبّارًا... * [القصص:19] على وجه التقرير له لا الإنكار. 


« أن إخبار الرجل غيره بما يقال فيه على وجه التحذير له من شر قد يقع فيه لا يكون ذلك 
Oi ass‏ درق ند Agana sie taal By pa aly‏ 


tye‏ خاف القتل والتلف في الإقامةء فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك: بل 
يذهب عنه»ء كما فعل موسى. 

٠‏ عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه ترتكب الأخف منهما 
والأسلم» كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر أو يقتل أو يذهب إلى بعض 
البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه دليل يدله غير ربه فهذه الحالة 
أقرب للسلامة من الأولى» فتبعها موسى. 

© مشروعية الإجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء مما لا يقدر العمل» وإنما مرده 
ial‏ 

٠‏ جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال بحدود كما جرى لابنتي صاحب 
مدين. 

28 اهو اذ الأحانة و الستفقة ولو كانت leeds Se‏ 

e‏ خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه 

٠‏ إن خير أجيرٍ وعامل يعمل للإنسان» أن يكون قوياً أميناً. 

نا اخ ن خن كه ار كاه و ن عليه الل لك 


oS 
gO 


tN 218 Sy Glos Gls GUS Tus. 0‏ مِنَ الاين 4 [القصص:27]. 
Ae rae re “ 3 ” 5 5 0‏ 4 
ه جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله: # ...والله على ما تقول 


وَكِيلٌ 4 [القصص:28]. (السعدي» 2000 : 618/1) 


ثانياً: مواجهة الفساد والظلم وتحقيق الحرية والعدالة. 

إن دراسة وتحليل قصص الأنبياء في القرآن الكريم» تعني نشر مبادئ العدل والخير 
والحق والإخاءء كما تعني نشر المحبة والألفة والتعاون والتكافل» وبالتالي تعني برنامجا وقائيا 
للحد من فعل العابثين والمفسدين في الأرضء كما يحد من تبعات إفسادهم. ومن القصص التي 
قصها الله علينا في كتابه للاعتبار والاتعاظ قصة موسى الل مع فرعون عدو الله تعالىء 
فرعون الذي كان رمزاً من رموز الفساد والظلم والطغيان» وعلم من عاد الجبروت 
والاستبداد» والبطش. وإذا كان رأس الدولة (فرعون) مفسداً كما قال تعالى: ¥ . .إن كَانَ من 


لمفُسِدِينَ #[القصص:4] وطالما الفساد منتشر فالضعف كان لا محالة. إن فرعون استعبد بني 


“re 


إسرائيل وأذلهم» لأنه كان يراهم خصماءه السياسيين بالتعبير المعاصر لأن دينهم واحد» وما 


لديهم من مصدر تشريعي واحد وهو صحف إبراهيم. 


إن الحرية هي أساس أي وجود إنساني» وسلب الحرية هو سلب للإنسانية» والصراع 
بين الحرية والعبودية صراع قديم في تاريخ الإنسانية» بل هو يكاد يكون أول صراع على day‏ 
الأرض عرفه الإنسان» فمن أجل الحرية خاضت الشعوب معارك لا عداد لهاء وفي سبيل 
الحرية تدفع الشعوب طائعة راضية أكرم شهدائها وأنفس أموالهاء وأجمل مدنها وبيوتهاء بل في 
سبيل الحرية تعرضت كثير من الأمم للشقاء أجيالاً وأجيالاء ويكاد يكون تاريخ الإنسان سلسلة 
من المآسي والحروبء كلها تبدأ من الكفاح في سبيل الحرية. (السباعي. 1999 : 97) 


والفساد هو: 'خروج الشيء عن كونه منتفعاً به» ونقيضه الصلاح؛ فأما كونه فساداً في 
الأرض فإنه يفيد أمرأً زائدأء وفيه ثلاثة أقوال: أحدهما: قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي: 
أن المراد بالإفساد في الأرض: إظهار المعصية لله تعالى» لأن الشرائع سنن موضوعة بين 
العباد» فإذا تمسك بها زال العدوان» ولزم كل أحدٍ شأنه» فحقنت الدماء» وسكنت الفتن وكان فيه 
صلاح الأرض وصلاح أهلها أما إذا تركوا التمسك بالشرائع» وأقدم كل واحدٍ على ما يهواه لزم 
الهرج والمرج والاضطراب". (الفخر الرازيء د:ت : 228/1) 


إن gan‏ الظلمة والمستكبرين من أجل تحقيق أهدافهم هو سلب حرية المجتمع على 
امتداد التاريخ» لذلك جاء الإسلام ليؤسس لمنهج الحرية في النفوس»ء لتصبح واقعاً حقيقياً في 
المجتمع والأفراد. 


"هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام» وعلى هذه القاعدة يقوم نظام 
أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام وتصان فيه 
حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام» وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن 
الإسلامي» أيا كانت عقيدته» ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام» ولا إكراه فيه على 
الدين إنما هو البلاغ» جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه» وكان 
من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشرء والتي يدعي فيها 
العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية 'بغير حق" ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم 
الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداءء ولم يكن به كذلك أن يسحقها 
الإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في الأرضء ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم 
الخاصة". (قطب» 1980 : 295/1) 


إن سبب ذكر قصة سيدنا موسى الك بهذه الكثافة اللافتة في القرآن الكريم أن سيدنا 
سودي Gar aan BB‏ ق من Leas cual‏ الاتضلات العتاتدي» والاضلاع السوايى يما 


يعنيه من مغالبة المفسدين وهم فرعون ودولته» إضافة إلى أن قصته مع بني إسرائيل هي أقرب 

إلى حركة تحرر على مدى التاريخ ولنبدأ الآن في عرض مواجهته اب للفساد والمفسدين 
وتحقيقه للحرية لبني إسرائيل:- 

قبل أن يبعث الله نبيه موسى رسولا إلى فرعون وقومه»ء يخبرنا تعالى في كتابه الكريم 

edly lathe GIS gill gall Ge‏ كات دوو في اكات والسيامنات: والتروف"العضيية الت 

A Sov 4 wy سم‎ ELÎ 

کان يعيشها بنو إسرائيل فيقول تعالى: [ طسم 8 Bele | NEP oh ES Sei Gb‏ 

Ges lal يُؤْمِنُونَ 8# إِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الأزض وَجَعَلَ‎ te) GEL 35639 SHE Jy 


a 


يض حي رن به تلق ام سد 1 ِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المْفْسِدِينَ 4 ونر يد أن 
2 هھ 0 كد ه مركو we‏ 5 ماه 
َمْنَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في الأرض وَتَجْعَلَهُمْ ish‏ وَنَجْعَلْهُمْ الوَارِثِينَ pt Gals‏ 
الأَرْضٍ 5 فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجنُودهُمَا مِنْهُمْ مَا Il‏ 95 €5 [القصص:6-1] لقد كان 
فر د مو سداد وك انا ct Saal‏ واستعباد الناس» وقدوة سيئة في الشر 
لذلك قال الله في وصفه وأعوانه > big kesh Aches‏ إلى الّار. .. [القصص:41]. 


عون! 


إن أول شيء أخبر الله به عن فرعون: أنه علا في الأرض وتجاوز فيها الحد وطغى 
وبغى ثم جعل أهلها شيعا وأحزاباً يستعين ببعضهم على بعضء ويذل بكل حزب ما عداه من 
الأحزاب ويذلهم جميعاً بعضهم ببعض» ويأمنهم جميعاً بواسطة ذلك التحزب» الذي غرسه فيهم» 
وعلى هذه السياسة الفرعونية سار المستعمرون. 


2 


| 3 ن¿ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأزض... * أي: تكبر وتجبر وطغىء # ...وَجَعَلَ QAI‏ 


شِيّعًا. .. * [القصص:4] أي: أصنافاً قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. 


go عو > مه‎ or oD a 
منهم. .. [القصص:4] يعني: بة بني بنى إسرائيل» وكانوا في‎ UBL وقوله: # ...يَسْتَضعِف‎ 


ذلك الوقت خيار أهل زمانهم» هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس 
الأعمال» ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم 
إهانة واحتقاراً". (ابن كثير» 1999 : 220/6) 


فرعون الذي غدا اسمه علماً على الطغيان والفساد والاستبداد والتسلط والاستكبار فقد 


وما أحوجنا اليوم إلى التدبر والتأمل في هذه السياسات الإجرامية الظالمة المتكررة في تاريخ 
البشرية» ولكي نستطيع أن نتعرف على طريق النجاة من مواجهة المفسدين والخلاص من الذل 
والاستبداد والتسلط الذي أصاب أمتنا من قبل أنفسها وذاتها وأعدائها. 

وأوضح قطب طغيان فرعون بقوله: 'كان ذلك فرعون الطاغية 9 ...عَلَا في 
الأَرْضٍ...» وتكبر وتجبرء وجعل أهل مصر شيعاًء كل طائفة في شأن من شئونه؛ ووقع أشد 
الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل» لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه»ء فهم يدينون بدين 
جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب» ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف» فقد بقي لها 
أصل الاعتقاد caaly ally‏ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً وكذلك أحس الطاغية 
أن هناك خطراً على عرشه؛ وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ولم يكن يستطيع أن 
يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف» فقد يصبحون إلباً عليه مع جيرانه 
الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب» فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على 
الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته» تلك هي تسخيرهم في 
الشاق الخطر من الأعمالء واستذلالهم وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب. وبعد ذلك كله تذبيح الذكور 
من أطفالهم عند و لادتهم» واستبقاء الإناث". (قطب» 1980 : 2677/5) 


لا شك أن استباحة الدم يورث الذعر في بعض أبناء المجتمع» وهو أعظم أنواع الفساد 
في الأرض ومؤذن بهلاك الحرث والنسلء» ومن أعظم مؤشرات ضعف الدولة ولا شك في 
ا وق بالملك فقد حكى عنه الله: 8 ...كَالَ فرْعَوْنٌ ما أَرِيِكُمْ إلّامَا آَرَى وما أَْدِيكُمْ إل 
Jc‏ 2155 € [غافر:29]» إن الاستبداد مع ظن الرشاد هو غاية الفساد.. 

«...ِنَّهُ كَانَ مِنَ لمفْسِدِينَ4: الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين» ولا إصلاح الدنيا 


وهذا من إفساده في الأرض". (السعدي. 2000 : 600/1) 


وقد بين (الزحيلي» 1422ه : 1902/3): "إن فرعون ملك مصر في عهد الفراعنة 
استعلى في أرضها واستكبرء وبغى وطغى وتجبّرء وقهر أهلها وبطش بهم» وجعل أهل مصر 
فرقاً وأحزاباً مختلفة» وسخر كل طائفة في مصلحة عمرانية أو زراعية أو غيرهاء يجعل جماعة 
منهم أذلّة خدما مقهورينء وهم بنو إسرائيل؛ يستأصل بالذبح أبناءهم الذكورء ويبقي إناثهم أحياء: 
af olin! agl dala]‏ كان ».من المسندين :فى أركن: :مضق وطكلقه<بالعقل: والمعاضي 
والاستفيان". 


في هذه القصة يتجلى الفساد والقهر أفظع ما يكون» ويكون ضحايا القهر أكثر تنوعاء 
حيث يدفع ثمن الاستعباد والذل الجميع بدءاً من فرعون نفسه مصداقاً لقوله تعالى: 3 ...وَلَا 


م il Ye‏ .. [فاطر:43] وهي إحدى السنن الإلهية التي عُوقب بها معاقبة 
الطغاة والفاسدين الظالمين. 


كان ظهور موسى في الظرف المناسب لتحقيق الاستخلاف والنجاة من حكم الظالم 
المستبدء وكان لله حكمة في تربية سيدنا موسى في قصر فرعون المتجبرء فكان قادراً على أن 
يصل إلى الحاكم بسهولة لتبليغ ما أرسل به فجاء بالحركة التحريرية وبعثه الله تعالى لمحاربة 
aee a4 we . .‏ ° وها مه ب سم eae 2 Vet‏ م 
ذلك الفساد فقال: «انُمَ بَعَذَْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِأََاتنَا إل فِرْعَوْنَ CHS Halt | polled ales‏ 


54 oF 9 Spi 


Ye ° 0 . دعل‎ 


جلد oe oe‏ من رد كم َأَرَسِلُ مَمِيّ ني إِسْرَائِيلَ * 291 105281( Bg ced Lead y‏ يونس 


آية75: 9 ثُمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَ فِرْعَوْنَ ومَلَيهِ ِيَاتِنَاقَاسْتَكْيَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا 
ine‏ [يونس:75] وقوله تعالى: Ose 35 a CAS Be‏ 1 35 ه طَعَى * [طه:43] وفي المؤمنون: 8 
IIS 5 IAEA whey 55038 SAP ond lhe Gul 3,56 1g oy‏ 


~~ 


1553 ا وَإِذْنَادَى رَبك مُوسَى أَنِ انْتِ القَوْمَ الظَلِنَ # فَوْمَ‎ 46-45: vn ole 


وه 2° 


جم كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * [القصص:32]. 


8 


JZ 


يفون € [الشعراء:10 -11]» ووصفهم الله كذلك: 8# ... 


إن أعظم شيء طغا فيه فرعون وأفسد هو اعتداؤه على حق الربوبية وكذلك استعباد 
العباد فيصف قطب رسالة سيدنا موسى بأنها: "قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر عدا رسالة 
محمد OE‏ فهو مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر» أعتى ملوك الأرض في زمانه» وأقدمهم 
عوك وأثبتهم ملكاء وأعرقهم حضارة. وأشدهم تعدا للخلق: و استعلاء في الأرض» وهو مرسل 
لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه» فمردوا عليه واستكانوا فكوا 
لوانت نوو لذ ينه الفط ig aati cs Sd i es a‏ فيه ينا نوها مدق pak‏ و اكنال 
والتطلع ومن الاشمئزاز من العفن والنتن والرجس والدنس» فاستنقاذ قوم كهؤلاء 
Jae‏ ا عن ,فر مرل ل ع ل هة فة clgie Ugh all‏ رفنت ضرا 
في ری فا کی قري UL‏ ف ال ا راه وة و هى کن 
عقيدتها القديمة". (قطب» 1980 : 2690/5) 


جاءهم موسى الل ليوقف الظلم والفساد «. .قد eS 55 bs 2 ey Kee‏ مَعِيّ 
بني Ie!‏ "أي أطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض المقدسة. وكان 


فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة من ضرب اللبن ونقل التراب 
ونحوهما". (البغويء 1417ه : 262/3( 


أطلقهم يا فرعون من قهرك وخل سبيلهم لعبادة الله تعالى إن الفساد يصيب تصورات 
الناس كما يصيب حياتهم الاجتماعية عندما يكون هناك أرباب متفرقون يتحكمون في رقاب 
العباد» وما صلحت الأرض قط ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده وما 
تحرر الإنسان قط إلا في ظلال الربوبية» وكل طاغوت يُخضع العباد لشريعة من عنده» وينبذ 
شريعة الله يعتبر من المفسدين» ولقد واجه موسى الكو فرعون بهذه الحقيقة وهي عقائد 
الجاهلية الفاسدة» واجهه بها وهو يعلم أنها تعني الثورة على الظلم والفساد وإيطال كل حكم 
بغير شريعة الله» وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له من دون الله فإن بني إسرائيل 
عبيد له وحده. وإن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير 
الإنسان» تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله» وعلى هذه الحقيقة 
أمر موسى الل أن يبني طلبه من فرعون إطلاق بني إسرائيل «تَأَرِيِلُ معي بني 
إِسْرَائِيلَ 4. (قطب. 1980 : 1347-1345/3) 
ا إِنَارَ ربك تاريل مَعتا بتي ٳِسرائيل ead NG‏ .. € [طه:47] "أي 
فأتياه: بهذين الأمرينء دعوته إلى الإسلام» وتخليص هذه الشعب الشريف بني 
إسرائيل من قيده وتعبيده لهم» ليتحرروا ويملكوا أمرهمء ويقيم فيهم موسى شرع الله 
ودينه". (السعدي» 2000 : 506/1) 


sta}‏ وار 


4 Bree. Ss 4 3c a ecy it «ove ١ 
و بك كَأَرسِلُ مَعََا بي إِسْرَائِلَ‎ s| Vx tab » ويفسر القرطبي ذلك بقوله:‎ 
«وَلَا تُعَذَّيْمُْ4 أي بالسخرة والتعب في العمل» وكان‎ cagic JA Gl ولا .. # [طه:47]‎ 
بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد؛ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم من العمل في‎ 


الطين واللبن وبناء المدائن مالا يطيقونه". (القرطبي» 1423ه : 203/11( 


cf‏ التدزية هي ogey cet Gilad‏ إتسانين وسلك الحزية بهو .نلك للإنانية لآن atl‏ خلق 
سيدنا آدم على الفطرة وفطرة الحرية» حرية الطاعة والمعصية ليبقى مسئولاً عن اختياره؛ فآدم 


قد اجرد مان و کن ن الشجرة ا ولذلك فوجوده الإنساني مرهون بتلك 
الحرية التي منحه الله إياها. (عبد الفتاح» 2001 : 106) 


لنرى الآن موقف فرعون وملئه حيث بدأوا يتصدون لسيدنا موسى ال ولدعوته 
وهذا دأب الفاسقين والمتجبرين والطغاةء ولكن من يتأمل محاورة موسى ال مع فرعون 
يظهر له بجلاء معرفة موسى لنفسية فرعون وكيفية التحاور معه. 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان»ء إعلان ربوبية الله للعالمين» لم يغب 
عنهم أن هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون» وقلب نظام حكمهء وإنكار شرعيتهء 
وكشف عدوانه وطغيانه» ولكن كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى بمظهر الكاذب 


00 


الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة ولا دليل فقال: # قَالَ إِنْ 5: oh HL Cie Eos‏ 


ا ِن كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ ‏ [الأعراف:106] (قطب» 1980 : 1347/3( 


سه س 


قال أل حك 


ثم بدأ بالمن عليه أنه أحسن إليه: # قال أل نر C255 ds Ge Se‏ فِينا مِنْ iw I 2b‏ 
وَقَعَلْتَ فعلَكَ ا فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ 4 [الشعراء:19-18]. يريد به قتل القبطي 
حين وكزه فقضى علیه» فرد عليه موسى ESB So ig 15) Gas SE) BW‏ 
CaS pHs U GL S58‏ َي Hats Gg 8# ako Ge ola 5 KE‏ ها عل 
a oss if‏ 0 فعلت تلك الفعلة بقتلي للقبطي وأنا جاهل؛ أندفع 

اندفاع العصبية لقومي لا اندفاع العقيدة التي عرفتها اليوم. (قطب. 1980 : 342/5) 
"أي: وما أحسنت إلي als Git yy‏ ما أسأت إلى بني إسرائيل» » فجعلتهم عبيداً وخدماء 


تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتكء أفيفي إحسانك إلى cl) GLI La age al, Je‏ 
مجموعهم؟ أي: ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى "aga Caled Le‏ (ابن كثيرء 1999 : 138/6) 


وتمن علي بأنك عذبت واستعبدت بني إسرائيلء ثم بدأ بالاستهزاء والسخرية وهذا دأب 
الفاسدين دائماً فقال: # . US OS.‏ مِضْرَ وَكَذو الأَنا ر ري من FS‏ 5325 4# أ 
N58 bo 2S Ul‏ ِي هو هين وَلَايَكَاُ Cg‏ 3 2 52-515( ثم يظهر بمظهر الخوف على 
الأمة من الفساد» ومظهر الحريص على الدينء فقال تعالى: # ...دَرُونٍ أَقثلُ مُوسَى وَأ ليدع ره 


2 


ts si‏ يبدل بتكم أو ايهر ني الأَرْض ESL‏ اغافر:26]. 


ثم بين (السعدي. 2000 : 300/1) تعاون الملأ مع فرعون وتهييجهم له بقوله: 'وقالوا 
ae Gael‏ ع DUG cle ng) Geel jj gage BN‏ وش اندر فون 
45555 لِيُفْسِدُوا في الأْض... 4/الأعراف:127] بالدعوة إلى اللّهه وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال»ء التي هي الصلاح في الأرضء وما هم عليه هو الفساد. ولكن الظالمين لا يبالون Les‏ 
يقولون". 


وال الَأ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ4 لفرعون «أَنَدَرُ مُوسَى وَكَوْمَه4 "أي: أتدعهم 
ليفسدوا في الأرض» أي: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهمم إلى عبادة ربهم 
دونك". (ابن كثيرء 1999 : 459/3) 

كأنهم صاروا يشفقون من إفساد موسى وقومه» وهم المفسدون ولكن لا يشعرون. 


2 oy, 


فبدأ فرعون بتهديد بني إسرائيل بسبب اتباعهم موسى فقال: «...سنقتل pas‏ 
وَنَسْتَحْبِي ذِسَاءَهُمْ وَإِنَا es‏ قَاهِرُونَ # [الأعراف:127] ويبين قطب أن: '" فرعون لم يكن يدعي 
الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره» أو أن له سلطاناً في عالم الأسباب الكونيةء إنما 
كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل بمعنى أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه» وأنه 
بإرادته وأمره تمضي الشؤون وتقضى الأمورء وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي 
والواقعي".(قطب. 1980 : 275/3) 


2 
8 ەر 


ويوضح ذلك قول الملا: # 4 أَتدْرُ مُوسَى 40585 OM Dobe)‏ .....# 
[الأعراف:7؟1] فالإفساد في الأرض بنظرهم هو الدعوة إلى عبودية الله تعالى» لأنه يترتب عليها 
بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله إذن بزعمهم أن الإفساد في الأرض هو الانقلاب 
على نظام الحكم وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر". chi)‏ 
1980 : 1354/3( 

وهنا شعر فرعون بالخطر الحقيقي يحدق به من كل جانب فانطلق يعلن عزمه الوحشي 
فقال: # ...سنشتل أَبَْاَهُمْ وَتَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ U5‏ 44355 قَاهِرُونَ 4 [الأعراف:127]. 


'وكان بنو إسرائيل قد شهدوا مثل هذه الأحداث قبل ولادته التو قال فرعون مجييا لهب 


بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينعمون فيهاء ويأمن فرعون وقومه بزعمه من 


ضررهم: > is‏ بتَاءَهُمْ نَسْتَحْبِيِ ِسَاءَهُمْ 4 أي: نستبقيهن فلا نقتلهن» فإذا فعلنا ذلك أمنا 
من كثرتهم» وكنا مستخدمين لباقيهم» ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال U5}‏ 5 وهم 
فَاهِرٌونَ* لا خروج لهم عن حكمناء ولا قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو 
والقسوة". (السعدي» 2000 : 300/1) 


ولما صمم فرعون على ما ذكره من الإساءة لبني إسرائيلء 8 قَالَ ae cogs‏ 
Este til gg‏ التفت إلى موسى وقال: ل قَالَ لَئِنِ اكََذْتَ تَ إِهَّاعَرِي لَأَجْعَلدكَ مِنَ 
الْمسْحُونِينَ * [الشعراء:29] "هذه هي الحجة وهذا هو الدليل: التهديد بأن يسلكه في عداد 
oo bey cama Ade Gaal! Gull cu sana‏ بارا الج وها فو ولل الع عة 


الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع» وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد» غير أن 
التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه". (قطب» 1980 : 2593/5) 


بعد العجز من استخدام القوة استخدم أسلوب المناظرة أمام الناس "اجتمع الناس لميقات 
يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت 
الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى الكت يتوكأ على عصاهء ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة 
بين يدي فرعون صفوفاء وهو يحرضهم ويحثهم» ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك ليدم 
ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» فيقولون: 8 أَئْنَّ لا لأجْرًا إِنْ كُنَانَحْنٌ NEN‏ َال نَحَمْ 


ل ملا 


Sy All 3h 15) 5‏ & [الشعراء:41: 42]» وقوله: 8 فَأَحمُِوا كك نوا صَفًا... 1طه:64] 


أي: اجتمعوًا كلكم ضفا واحدا وألقوا ما'في أيديكم 'مرة واخدة لتبهرؤا الأيضان وتظبوا هذا 
وأخاه". (ابن is‏ « 1999 : 302/5( 


ويزيد قطب الأمر وضوحاً بقوله: 'ويظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجراءً سياسيا 
خوفاً من تكاثرهم وغلبتهم» وفي سبيل الملك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم 
وحشية» وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والشرف والضميرء و 
ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور»ء واستبقاء الإناث» وتسخير 
الكبار في الشاق المهلك من الأعمالء فلما قال له موسى وهارون: أرسل معنا بني إسرائيل ولا 


تعذبهم» قال: ل كَالَ أَجِثْتَنَا لِنُخْرجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْركَ يَا مُوسَى 4 [طه:57] لأن إطلاق بني 


إسرائيل تمهيد للاستيلاء على الحكم والأرضء وإذا كان موسى يطلب إطلاق بني إسرائيل لهذا 


iG is 


الغرضء وكل ما يقدمه هو عمل من أعمال السحرء فما أسهل الرد عليه: 3% Pon,‏ 
مثْلِه... * [طه:58] وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدفاً من 


أهداف هذه الأرضء وأنها ليست سوى ستار للملك والحكم". (قطب» 1980 : 2340/4) 


Gols re ...%‏ .. #[طه:64] ليكون أمكن لعملكم» وأهيب لكم في القلوبء ولثلا يترك 
بعضكم بعض مقدوره من العمل» واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح 
الفائز". (السعدي» 2000 : 508/1) 

ل ل الله لهم بالمرصاد حيث قال تعالى: 8 ...إِنَّ الله 
E‏ إِنَّ الله لا بلح َمل اله لمفسِدِينَ # [يونس:181]» إن الذي ينصر الباطل على الحق فكأنما 
أفسد» وأي فساد أعظم OS Tse Nh. en‏ ا کی ا ای 
بمكر» فإن عمله سيبطل ويضمحل وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه 
اللهء فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيهاء فألقى موسى عصاه» فتلقفت جميع ما صنعواء فبطل 
سحرهم". (السعدي» 2000 : 371/1) 

ولكنه فوجئ بعد ذلك بإيمان السحرة فأخذ يتوعدهم بالعذاب الشديد والتقتيل والصلب 
'فيقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى 
من المعجزة الباهرة والآية العظيمةء ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم 
JS Cle,‏ اله فرعي الفكار دراوت ae y‏ الى امال حافه وبنلطاكة في السهرة 

ر og > oF‏ ا ع 5 
فتهددهم وأوعدهم وقال: © eal‏ تم لَه # أي : صدقتموه ل َبْلَ أن 35 £055 أي: وما أمرتكم 
بذلك» وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب: 8 إِنَهُ لكَبِيدْكُمْ الذي عَلْمَكُمُ 
السّحْرٌ؟ه: أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسىء واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتيء 
لتظهروه كما قال في الآية الأخرى: 8 إنَّ هَذًا لكر A Fd Bl G2 EK‏ مِنْهًا أَهْلََا 
a or -,0 LZ‏ ع 35 we Sa e‏ عم Ors‏ 5 رع ه ر 27 o‏ 
فَسَوفَ تَعَلْمُونَ* [الأعراف:7]» ثم أخذ يتهددهم فقال: اطع ایدیکم Ns‏ من 
٠ ٠‏ م ل ote N 5 3 1 0 0 + ott‏ 03 . " 08 
Gb LEYS SE‏ جذوع النخل # أي: لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم'. (ابن كثير» 
9 : 304/5) 

saul gard) Ges,‏ “كان BAM, GNI (le late Lisle Giga‏ تقزر 
عنده وعندهم أن قوله هو المطاع» وأمره نافذ فيهم» و لا خروج لأحد عن قوله 


وحكمه» وبهذه الحالة تنحط الأمم وتتضعف ع قولها ونفوذهاء وتعجز عن المدافعة عن 
حقوقها". (السعدي» 2000 : 300/1) 

إنه التهديد بالعذاب الذي يعتمد عليه المفسدون الطغاة» ويسلطونه على الأجسام حين 
يعجزون عن قهر النفوس والقلوب والأرواح. (قطب» 1980 : 2343/4) 

ثم بدأ فرعون باتخاذ قرارات تعسفية بهدف تكريه الشعب في موسى وجعل الناس 


يعتقدون أنه سبب شقاوتهم فينصرفوا من حوله؛ ولذا لما رأى شعب مصر تأثر بتفوق موسى 
للد على السحرة في المناظرة» وخاف إيمانهم بالله ونصرة دينه ورسوله؛ هدد الناس بالقتل 


E E a ولاح‎ 
aby 35 23 J) Jat ou أَسْبَابَ‎ ## AT لي صرحا لعل‎ buts 


كاذبًا... € [غافر:37-36] وإننا لنرى بأنه عندما عجز عن الحجة لوح بالقوة أيضاً لسيدنا موسى 


3% ...درون ja‏ مُوسَى وَلْيَذْعٌ رَبَه... 4 [غافر:26]. 


إن كل ما تقدم هو بمثابة تصدي موسى اظ لفرعون وملئه وفسادهم وجبروتهم › 
EB ae Alas‏ لتحرير بني إسرائيل» وبعد أن حررهم من عبودية غير الله» إذ هم يطلبون 
منه أن يجعل لهم إلها من دون اللهء وعندما تركهم أل وذهب لميقات ربه إذ وجدهم قد عبدوا 
التذل ا فا و وم رفک ان زک قال کا کک کا 
Sun (605511 Spend GIN JIBS YG dl Shy be LEA‏ إن التفسية المفككة 
والجبلة الهابطة المتداعية أبت على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخرجوا 
من مصرء ومن أجلها ضربوا في الصحراءء فأخرجهم الله على يد نبي الله موسى من الذل 
والهوان ليورثهم الأرضء وليرفعهم من المهانة» وللحرية ثمن» وللعزة تكاليف» ولا يريدون أن 
يدفعوا الفدية» حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الهينة وأن يتكيفوا مع الحياة الجديدة» في طريقهم 
إلى العزة والحرية والكرامة. (قطب. 1980 : 74/1) 
ثالثا: تحقيق التكافل والتعاون. 

إن قيمة التعاون من أهم القيم الاجتماعية التي لا يمكن للمجتمع أن يرتقي ويتقدم إلا 
بهماء لذلك كانت حياة الأنبياء عليهم السلام مليئة بتلك النماذج التي تدعو إلى التعاون والتكافل 
gill else!‏ سوه في مكح حاب 


ويوضح (أسعدء 1399ه : 31) ذلك 'بأنه لكي يتم التكافل في ربوع المجتمع يجب أن 
تقترب القلوب بعضها من بعضء وأن يسود قانون المحبة لا قانون البغضاءء وقانون التضحية لا 
قانون التناحر والتنافس البغيض'. 

فالإسلام يقرر مبدأ التكافل في كل صوره وأشكاله؛ فهناك التكافل بد بين الفرد وذاته وبين 
الفرد وأسرته. وبين cAcleall , 2 all‏ وبين الأمة والأمم وبين الجيل والأجيال المتعاقبة» كما 
يفرض الإسلام التكافل الاجتماعي في كل صوره وأشكاله تمفيا مع"نظرته الأبناسية إلى وحدة 
الأهداف الكلية للفرد والجماعة» وفي تناسق الحياة وتكاملها. (قطب» 1974 : 663 75( 

وقد تجسد التعاون في قصص العديد من الأنبياء عليهم السلام» وجدنا سيدنا إسماعيل 
يتعاون مع سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة» وذ يرد َع إْراهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ اليْتِ وَإشاعيل رب 


Ai be fs‏ أل السّمِيع العَلِيم © [البقرة:127]. 


3 


‘A 


ومن أكبر صور التعاون في حياته ب هو حفر الخندق حيث 
يوضح (أبو سخيل» 2007 : 126) بأنه 'في هذ المعركة بدت قيمة التعاون لإتمام حفر الخندق» 
فعن أنس #5 قال: [خَرَج رسول اللّه يه إلى الخندق فَإِدَا الْمُهَاجرُونَ والأنصارٌ يَحَفِرُونَ 
Alb FUL SIE‏ يكن pal‏ عبيذ يَعْملونَ ذلك لَهُمْ فلَمَا رأى ما بهم من التصب والْجُوع 
قال el‏ إن العش aN! Othe‏ فاغفر للأنصار وَالْمُهَاجِرَة فقالوا مُجيبين ) له نحن 
alga he Vales | gas Gall‏ ما بَقِينَا أَبَدَا]. (البخاري» 1422ه : كتاب الجهاد والسير» 
باب التحريض على القتال» 25/4 حديث 2834) 


أما عن التعاون والتكافل في حياة سيدنا موسى أك فمنذ ولادته تجسد ذلك الخلق في 
الاي eg nee EE‏ 


V5 phe اَمَك کي تقر‎ I Be 3 MK fs fe AE تول مَل‎ BEI > ب0‎ 


532 


...€ ]40:46[ 
ويبين (الشعراوي» د:ت خا : بأنه "كان لأخت موسى دور في قصته. كما قال 
تعالى في موضع آخر: )2565 ety‏ قَصَّيه قَبَضْرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 
ل نه في بيت فرعون» 


ف ale dil ae‏ اتر أشي فكان بات hace pall‏ وها تفخت اة لرل :و .کل ذلك 


ر > F306‏ 2 
على من د MGS‏ .6 [طه:40] "خرجت اختك ت تمشي على الشاطئ» تسير بسير التابوت» تتابعه 
بنظراتها لترى في أي مكان يستقرء فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة:» فقالت: هل 

أدلكم على من يربيه ويحفظه". (الزحيلي» 1418ه : 209/16) 

يبين السعدي حذرها في البحث عنه: "9 ...َبَصْرَتْ به عَنْ جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # 
[القضصض:11] أي: أبصرته على وجه» كأنها مارة لا قصد لها فيه» وهذا من ala‏ الحزم والحذر 
فإنها لو أبصرته» وجاءت إليه قاصدة؛ لظنوا بها أنها هي التي ألقته» فربما عزموا على ذبحه". 


(السعدي» 2000 : 612/1) 


ثم بعد ذلك نجد معاونته للد للفتاتين في مدين ا من palais eG‏ 


JE yoy Iz Ce‏ مَا حَطْبُح) كَالََا لا نَسْقِي حَلَّى يُضْدِرَ 


yYy aad JS; 56 Jin Wigs Ad Hs Ke Aj eer‏ حبر 
فق [القصص:24-23] بعد أن سمع ال منهما سبب عدم السقيا سارع إلى معاونتهما شأن 
ذلك أصحاب النفوس الكبيرة» والفطرة السليمة» 9قَسَقَى )4 أي: فسقى لهما مواشيهما سريعاً 
من أجل أن يريحهما ويكفيهما عناء الانتظار. (الطنطاوي» د:ت : 3257) 
ويضيف (السعدي» 2000 : 614/1) بأنه: ارق لهما موسى ال ورحمهماء #فَسَقَى 


4 
[cb‏ غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالى. 


وبين الشعراوي فائدة اجتماعية مهمة من موقف موسى اكل السابق:- 

أنه 'يعلم المجتمع المسلم أو حتى الإنساني إذا رأى المرأة قد خرجت للعمل 
فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه المهمة» فعليه أن يعاونها ويساعدها وأن ييسر لها 
مهمتها. (الشعراوي» Crd‏ > 6840( 

sah Aang ar ن جه واا أك‎ aa A eg مكنا‎ i La 
في‎ S13 »# ادد به أَرْرِي‎ @ al 654 Jal ل وَاجْعَلُ لي وزيرا و مِنْ‎ 
أَمْرى 14طه:31-29].‎ 

rele?"‏ لي وَزيرًا» معينا وظهيراء #مِن الي والوزير من يوازرك ويعينك 
ويتحمل عنك بعض ثقل عملك". (البغوي. 1417ه : 271/5( 


ويضيف السعدي: Saal}‏ لي وَزِيرَا و من FF LT‏ مَارُونَ أَخِي * أي : معيناً يعاونني 
ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم". (السعدي. 2000 : 504/1) 

أخيراً وجدنا كيف ساعد الرجل المؤمن الذي جاء وحذر سيدنا موسى من الملا الذين 
يأتمرون عليه ليقتلوه فخرج ال من المدينة #وَجَاءَ رَجْلّ مِنْ أَقْصَى Gaal‏ يَسْعَى GSE‏ 


رو 


مُوسَى GSU Sy‏ مرون بك Bs‏ 536 رح Ge WY‏ النََصِحِينَ 4 [القصص:20]» وكذلك 
الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه دافع عن سيدنا موسى a ee‏ فقال 
تعالى: 8 وَكَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ Jt‏ ِْعَوْنَ Slay A‏ لون رجلا اَن 5 I gis‏ 35 الله 585 
i 3 e 535 be SEL adele‏ 


G 


يَعِدُكُمْ إِنَّ الله لا بدي مَنْ هُوّ مُسْرفٌ كَذَّاتٌ 4 [غافر:28]» ویوضح (حومد» دنت : 404) 
موقف مؤمن آل فرعون حيث إنه: 'تولى الدفاع عن موسى»ء لصرف فرعون عما اعتزمه من 
قتله» رجل مؤمن من بيت فرعونء كان يكتم إيمانه خوفاً من فرعون allay‏ فقال لفرعون: 
أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً لم يرتكب ذنباً سوى أنه قال: ربي الله وقد جاءكم بدلالات وبراهين 
على صدقه؛ ومثل هذا القول لا يستدعي قتلاء فإذا كان موسى كاذباً فيما يدعيه من أنه مرسل 
من عند الله ليأمركم بعبادته تعالى» وترك دينكم الذي أنتم عليه» فإثم كذبه يعود عليه هو. وليس 
عليكم من إثمه شيءء وإن كان صادقاً فيما يقول فلا ينبغي لكم أن تقتلوه لأنكم إن قتلتموه 


أسخطتم ربكم عليكم لكفركم'. 


وأخيراً نتوصل إلى أهم الثمار التربوية من التعاون والتكافل على النحو التالي:- 

ادان ied Aine lei‏ الان على مساعدة اتا محشمعه وال الاتحد مخيم فرلا وفعلا 
Aelell dada) sail‏ على المنقعة الخاصة: 

2- إظهار القوة والتماسك في المجتمع ٠‏ وبالتالي نيل رضا الله تعالى لأن الله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه. 

3- القضاء على الأنانية في المجتمع وحب الذات» حيث يقدم كل إنسان ما 
عنده ويبذله للآخر عن حب وإيمان؛ وكما قال i] BE call‏ الْمُؤْمِنِينَ فِي تواذهم 
وترَاحُمهم وتعاطفهم مَتَل الجَسد إِذَا اشتكى منهُ عضو تداعى لَهُ سائر الجسد بالسّهر 
وَالَحُمّى]. (مسلمء ب:ت : 1999/4ء حديث 2586( 


رابعاً: النصح للمجتمع والحرص على مصلحته: 

إن كل نبي حرص على غرس المنهج الذي أرسله الله به في قومه واتخاذه سبيلاً في 
المجتمع؛ فموسى الله عندما آتاه الله الكتاب والآيات البينات لتكون مرجعاً لقومه في حياتهم 
حيث قال تعالی: # وَإِد أا مُوسى USN‏ وَالفَرْكَانَ لَعَلَّكُمْ متَدُونَ4 [البقرة:53] فكأن إتيان 
موسى الكتاب والفرقان نعمة يجب أن يذكرها قومه»ء وأن يستقبلوا منهج الله على أنه نعمةء فلا 
يأخذ الإنسان التكليف الإلهي من زاوية ما يقيد حركته ولا ما يعطيه له» وكأن منهج الله وكتابه 
يبين لنا أين الحق وأين الباطل ويفرق بينهما. (الشعراوي» د:ت : 186/1) 


ويبين (ابن كثيرء 1999 : 261/1) قوله: ل وَإِذْ آتْنَا مُوسَى الكِتَابت4: يعني: التوراة 
والفرقان) وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال 8 لَعَلَكُمْ تَتَدُونَّ4 وكان ذلك 
بعد خروجهم من البحر لقوله تعالى: ل وَلَمَد أَتَيْنَا مُوسَى الكَِاب مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الفرُونَ 
IRGC plas SY‏ وَرَخْمَةلَعَلّهُْيَذَكَرُونَ [القصص:43]. 


ai 0 29 4 U% ٠» 394 e : 5 5‏ ا زرده Z‏ وه Load we‏ 
قال تعالى: # وَكَمَبْنَا له في الآلوّاح JS Se‏ شِيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفصِيلا لكل شَيْءٍ فَخُذهًَا 


” 


2 “ 9 ot ? 2 of 4 8 بن‎ Oo. ب‎ gf 
قَوْمَكَ يَأَحْذُوا أَحْسَيْهَا سَأَرِيكُمْ دَارَ المَاسِقِينَ 4 [الأعراف:145].‎ 315 35% 


"إن فيها من كل شيء يختص بموضوع الرسالة وغايتها من بيان الله وشريعته 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء 
ES)‏ بقوّةِ aly! As MEHL LS aS ly‏ الجليل لموسى اك أن يأحذ 
الألواح بقوة وعزم» وأن يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم 
وع لالز عل ا اتح فك على boyy ees gts A‏ ا ال رت ف اه 
هذه الطبيعة الإسرائيلية» التي أفسدها الذل وطول الأمدء بالعزم والجدء لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة» فإنه - كذلك - يوحي بالمنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة 
تأتيها". (قطب» 1980 : 1370/3) 


ويبين السعدي بأنه لما أتم الله نعمته على بني إسرائيل بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في 


الأرضء أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته ع ليهمء بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية 
ie 55‏ ۴ 5 7 ر صوص U% ٠ SM‏ ° 2 
والمنهج والعقائد المرضية؛ فواعد موسى ثلاثين ليلة 8 وَكَمَبْنَا لَهُ في الألوَاح مِنْ كُل 


deg‏ يحتاج إليه العبادء «مَوْعِظَة4 ترغب النفوس في أفعال الخيرء وترهبهم من 
أفعال الشرء «وَتَفْصِيلًا لِك سَّيْءِ4 من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق 
والآداب. (السعدي» 2000 : 302/1( 


ويوضح (السعدي» 2000 : 303/1) قوله تعالى: لإ ولا سَكَتَ عَنْ مُوسَى العَضَبُ 


a> [الأعراف:154] أي:‎ CEB we) ف ا هم‎ ash i 
ُسْحَتَا4 أي مشتملة ومتضمنة لهُدَّى وَرَحْمَة4 أي: فيها الهدى من الضلالة؛ وبيان الحق من‎ 
الباطل» وأعمال الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة‎ 

وسعادة لمن عمل بهاء وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته". 


ome 


ويعلق قطب على قوله تعالى: #...وَآَتبْنَا مُوسَى Ege GALS‏ [الساء:153] بقوله: 
'والسلطان الذي آتاه الله موسى هو - في الغالب - الشريعة التي تضمنتها الألواح » فشريعة الله 
سلطان من الله؛ وكل شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطان» وما جعل فيها من 
سطوة على القلوب» لذلك تستهين القلوب بالشرائع والقوانين التي يسنها البشر لأنفسهم» ولا 
تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلادء فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتخنع؛ ولها في 
النفس مهابة وخشية» ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيمان أبوا الاستسلام لما في 
الألواح» وهنا جاءهم القهر المادي الذي يناسب طبيعتهم الغليظة» إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة 
فوق رؤوسهم» تهددهم بالوقوع عليهم» إذا هم لم يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من 
العهد» وما كتب عليهم من التكاليف في الألواح» عندئذ فقط استسلمواء وأخذوا العهد.ء وأعطوا 
الميثاق ميثاقاً غليظاً مؤكداً وثيقا". (قطب. 1980 : 277/2) 


الفصل الساد س 


الأبعاد النفسية فى قصة موسى كل 


أولا: الإيمان طريق السعادة وانشراح الصدر 
ثانياً: الطمأنينة والسكينة والأمن من الخوف 
ثالثاً: التخلص من الانفعالات السلبية 


رابعاً: استحضار عاقبة المتقين والمفسدين 


إن النفس البشرية فقيرة بذاتها قوية وعزيزة بالله تعالى» وهي ذات جوانب متعددة» وإن 
الجانب النفسي من أهم المكونات التي يستند عليها بناء النفس البشرية لذلك اهتم علماء النفس 
EN SEA U Sg Eas ENES ES‏ 
وتقويمهاء وقد ثبت فشل منهج أصحاب علم النفس الحديث في علاج مرضاهمء فبدل أن تشفيهم» 
وتساعدهم على ملوك'الضراظ اله ورتين له تسيل "الحيأة الياكة الفاطلة ن انكهم Lisa yo‏ 
لكثرة ما أظهروه من عيوب النفس حتى تراكمت العللء فازداد الإنسان في عصرنا هذا تعقيدا 
وشقاءً» وكأن النفس مادة خاضعة للتجارب فهم لم يتعمقوا في دراسة النفس البشرية دراسة 
شاملة جامعةء فدراستهم في هذا المجال دراسة واهية عقيمة مع أن الله بيه بيّن في كتابه وصفا 
كاملا ودقيقاً للنفس البشرية. 


وقد أشار القرآن إلى تربية القلب a‏ 0 للمشاعر والأحاسيسء والتي تمثل 
حقيقة الإنسان» فجاء قول النبي y aly ON) BB‏ ينظر' ينظ إلى أَجْسَادِكم ولا إلى صوركم ولكن 
00 إلئ قلوبكم وأشار بأصابِعِه ol‏ صدرو]. (مسلم؛ دنت, 1986/4« ح 2564( 


ويبين (قنصوةء 1984 : 217) أهمية الدين في حياة الإنسان بقوله: " للدين موقف قيمي 
لا يجتزئ من الإنسان جانباً دون آخرء بل يصون توازن حياته» فكان لابد أن يؤدي ترجيح قيمة 
على أخرىء وتغليب جانب على آخر في الإنسان أن يعاد توازن حياته عن طريق ما يفعم به 
الدين وجدان المؤمن من سلوى وعزاء» وما يرتقبه من مثوبة وجزاء» تعوضه جميعا افتقده في 


إقباله على بعض القيم والانصراف عنها". 


إن النفس البشرية بما تحتويه من الخير وكذلك الشر عليها أن تختار بملء 

إرادتها الخير وتطهير النفس» وهذا ما علمنا إياه cla Cus BB‏ في الحديث الشريف: [أنّ أَبَا 

بكر الصّدّيق ييه قال: يَا رسول الله مرْئِي بكلِمَات sed gal‏ إذا ضيح Is‏ أمْسَيْت قال 

قل اللَّهم gcd “al‏ وَالأرْض alle‏ اليب والشهادَة رب كل شيء ومليكة Agel‏ أن لا 

Ay‏ إلا نت اعود بك من شر تفسبي وشر الشيْطًان وشيركه قال قُلَهَا إذا أصبّحت وإذَا 
أْمْنَيْت وإذَا أخذت مَضجَعك]. (أبوداود. «cues‏ 316/4< ح 5067( 


aes al a‏ ك ا اکرو اا ils. faa‏ لرك الح 
aa oe Vee sah ash Mh Ga teal ply Ae Saal es Vall‏ 
ee‏ شع ae‏ تربویا هادفاً يحقق التوازن بين الجانبين الروحي والمادي عند الإنسان مما 


ويؤثر الجانب النفسي بشكل كبير في سلوك الإنسان حيث يتكون سلوكه من مجموعة 
من العمليات يطلق عليها العملية النفسية» وتتكون هذه العملية من ثلاث خطوات تسير بترثيب 
محدد لا تأتي خطوة قبل الأخرىء وإذا تعطلت العملية عند خطوة من الخطوات تعطلت التي 


بالعالم الخارجي عن طريق وسائل الإحساس المختلفة التي زود بهاء وهي حاسة البصر والسمع 
والشم والذوق واللمس» ولا يوجد خلاف بين الأفراد من ناحية الكيف لوجودها عند كل الأفرادء 
ولكن يأتي الخلاف في الكم» أي في درجة وشدة وقدرة كل حاسة على القيام بوظيفتهاء ولا 
تكتسب الأشياء التي تم إدخالها إلى الجهاز العصبي للإنسان عن طريق وسائل الإحساس أي 
معنى إلا عن طريق "الإدراك" الذي يمثل الخبرات التي اكتسبها الإنسان عن طريق الخبرة 
الشخصية» وعملية التنشئة الاجتماعية» والتدريب والتعليم» وإذا غاب هذا العنصر غابت المعاني 
عن كل الأشياء المحسوسةء وتأتي بعد هذه الخطوة عملية (الوجدان) وهو الانفعال عن طريق 
(الإدراك)» وهذا الانفعال هو الذي يحرك الإنسان بمثابة الدافع الذي يرتب وينظم ويوجه السلوك 
ولا تتم أو تكتمل العملية النفسية إلا إذا جاءت المرحلة الثالثة في العملية النفسية وهي ترجمة 
الانفعالات والدوافع إلى حركة ويطلق على هذه الخطوة (النزوع). (عويضةء 1416ه : 8) 


ويشير (ابن القيم» 2005 : 78) إلى أن صحة النفس تتمثل في 'تحقيق التوازن بين 
مطالب الجسم والنفس والروح في حدود شرع الله» وعرف اللب السليم الصحيح الذي سلم من 
كل شهوة تخالف ما أمر به caltl‏ أو توافق ما نهى Jha cade‏ القلب نمت فيه دوافع الهدى وسيطر 
عليه بواعث الهوى» فأخلص في العبودية» وضمنت له السعادة في الدنيا والآخرةء لأنه من طبعه 
الإقبال على الهدى» والنفور من القبائح» أما القلب الميت فهو قلب قاسء واقف عند شهوات 
الجسد وملذاته» يقبل عليها ولو كان فيها سخط اللهء يعبد col gh‏ ويخضع له غارق في مطالب 
الدنيا تابع لكل شيطان “aye‏ 


وإن طريقة القرآن الكريم في معالجة النفس البشرية هي معالجة شاملة للجسم والعقل 
والروح» والحياة المادية والمعنوية وكل النشاطات للإنسان على الأرض إنه يأخذ ذلك الكائن 
على ما هو عليه بفطرته ولا يغفل منها شيئًا من هذه الفطرة ولا يزيد عليها شيئاً في تركيبها 
الأصيلء ويتناولها بدقة بالغة متناهية فيعالج كل ضعف مسهاء فيضبطها بضبطها الصحيح؛ وهذا 
يعني أن الإنسان كل متكامل يتأثر بعضه ببعض ولا يمكن عزل العقل عن الجسم أو 
النفس.(أحمد وآخرون: 1999 : 65) 


إن المجال النفسي في عصرنا الحديث من أهم المجالات التي تثبت الإنسان المسلم في 
كل الأمورء ويبيّن قطب حال بني إسرائيل بقوله: " ليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع 
للطغيان طويلاً ومن الحياة في ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار 
والعذاب» والحركة في الظلام مع الذكر الدائم والتوقع الدائم للبلاء...ولقد عاش بنو إسرائيل في 
هذا العذاب طويلاًء عاشوا في ظل الإرهاب» وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك» عاشوا يقتل 
فرعون أبناءهم ويستحيي نسائهم فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب Blin | pile «cds gl‏ 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال»ء وفسدت نفوسهم» وفسدت طبيعتهم» والتوت فطرتهم» 
وانحرفت تصوراتهم» وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب» وبالحقد والقسوة من جانب 
آخر» وهما جانبان متلازمان في النفس البشرية حيثما تعرضت طويلاً للإرهاب والطغيان'. 


ويضيف 'سنرى من خلال متاعب موسى الل متاعب كل صاحب دعوة» يواجه نفوساً 
طال عليها الأمد» وهي تستمرئ حياة الذل تحت قهر الطاغوت» وبخاصة إذا كانت هذه النفوس 
قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها ثم طال عليها الأمدء فبهتت الصورة وعادت شكلاً لا روح 
فيه". (قطب» 1980 : 1366-1365/3) 
وسوف تقوم الباحثة بإبراز أهم الأبعاد التربوية في المجال النفسي في قصة موسى الك على 
النحو التالي:- 
pull ch dil y Salen) Gy gle Gla! -1‏ 
2- الطمأنينة والسكينة والأمن من الخوف. 
A MeN GIN Se palsy 3‏ 
4 شك غا uted cae‏ 


أولا: الإيمان طريق السعادة وانشراح الصدر. 

إن السعادة هي مطلب أساسي في الحياةء ولكن تختلف النظرة إليها فمنهم من يرى أنها 
تتحقق بالتمتع بملذات الدنيا المختلفة ومنهم من يرى أنها الانقطاع عن هذه الدنيا وزينتها أما عن 
ره | سا اج تعره و قدي RS Ay) en es Ae‏ 


وترى الباحثة أن السعادة هي شعور داخلي يحسه الإنسان ويكون متمثلاً في سكينة 
النفس وطمأنينة القلب» وانشراح الصدرء وراحة الضمير نتيجة لبشرى الله تعالى للمؤمنين» 
ويبين ill)‏ « 2002 : 334) أن السعادة: 'سلوة خاطر بحق يحمله» وانشراح صدر Vaal‏ 
يعيشه» وراحة قلب لخير يكتنفه'. 


alls‏ لبشرى: الخبر الذي 4 a‏ سروره في بشرة الوجه» والبشارة 
ملها". (الطبرسي: 1415ه : 204/5( 
جعل الله تعالى للمؤمنين البشرى إكراماً لهم في الدنيا والآخرة وفي ذلك يقول 88#: 
Zz‏ سو رو 


3لا إن OR SE (A YG pele GEV ar agi‏ الَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يتَُونَ 8 هُمْ 
SBN 35 CAN aL oc UI‏ ة لا تَْدِيلَلِكَلِيَاتِ الله ذَلِتَ هُوَ 98 5 !)20 ليم #[يونس:64-62] 


بشرهم الله في الدنيا بإكرامهم ورؤيتهم ما يسرهم ويثلج صدورهمء وهذه البشرى تعكس 
على المؤمنين السعادة القلبيةء والخير الكثير 'وهي تشتمل على خيرات عظيمة» ينالونها 
ويظفرون بها في الدنيا قبل الآخرة» منها التأييد بالنصر والتمكين في الأرضء ومنها السعادة 
التي لا ينالها غير المؤمنين". (الميداني» 1413ه : 298/2) 


وقد تكررت البشارات في قصة سيدنا موسى الكو في كثير من المواقف: 
أولا: عندما بشر الله تعالى أم موسى بأنه سيرد إليها ابنها في سورة القصص 
و ر 2 ie‏ 20 و 
وَأَوْحَيْنَ إِلَ أمٌ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ i) SAG JEG al Gaal che os‏ 0933 
5 بدن و ار A oo‏ 
Gye 0 glee 5 Ja)‏ المرسَلينَ © [القصص:7]. 


و 


ويبين (السعدي» 2000 : 612/1( معنى البشرى الواردة في قوله تعالى: & 15 رَادُوهُ 
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ و ‘LI So‏ ضلة #يكرله: 'فبشرها بأنه سيرده عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من کیدهم» 
و و وهذا من أعظم البشائر الجليلة» وتقديم هذه البشارة لأم موسىء ليطمئن 
قلبهاء ويسكن روعها". 

ويبين (القرطبي»ء 1423ه : 76/1) : "أن الآية جمعت بين أمرين ونهييّن وخبرين 
وبشارتین'. 

ويصور قطب حال الأم فيقول: 'وها هي ذي أمه حائرة به» خائفة عليه » تخشى أن 
يصل نبؤه إلى الجلادين» وترجف أن تتناول عنقه السكين» > ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب 
المخافة» عاجزة عن حمايته» عاجزة عن إخفائه» عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه 
عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة» ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة» هنا تتدخل يد 
القدرة» فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة» وتلقي في روعها كيف تعملء وتوحي إليها 

a ر‎ 7 Ke 

بالتصرف 9 وَأَوْحَيَْا إِلَ أمٌ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ 4 يا أم موسى أرضعيه؛ فإذا خفت عليه وهو في 


حضنك وهو في رعايتك» إذا خفت عليه وفي فمه ثديك» وهو تحت عينيك» إذا خفت عليه 
GE YG) <a Gaal >‏ وا ري إنه هنا في اليم في رعاية اليد التي لا أمن إلا في 
جوارهاء اليد التي لا خوف معهاء اليد التي لا تقرب المخاوف من حماهاء اليد التي تجعل النار 
بردا وسلاماء وتجعل البحر ملجأ ومناماً...مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى 
الإيحاء المطمئن المبشر المثبت المريح» وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور برداً 
وسلاما". (قطب» 1980 : 2680-2679/5) 


° 4 
0 


ثانياً: وجدنا بشارة الرجل الصالح لسيدنا موسى الك عندما قال: EY‏ 
نَجَوْتٌَ مِنَ القَوْم الظَالِينَ4 [القصص:25] أي طب نفساً وقر عيناً فقد خرجت من مملكتهم فلا 
حكم لهم في بلادنا". (ابن كثيرء 1999 : 228/6) 

که کرت ورک ف اف ی کک وا إلى نهذ امكل" الذي الم ليه 
عليه سلطان. (السعدي» 2000 : 614/1) 

وقوله تعالى لسيدنا موسى Bi) BY GS BN‏ أَنْتَ GEN‏ 6 [طه:68] بُشر سيدنا 


موسى BB‏ من بداية الأمر بالنصر والغلبة» وأوضح ذلك (البغويء 1417ه : 284/5) 
بقوله: "أي الغالب ولك الغلبة والظفر" ستعلو عليهم وتقهرهم ويذلون لك ويخضعون. 

وفي مقام الدعوة لابد من انشراح الصدر فالبشارات تعمل على انشراح الصدر 
والطمأنينة. 


عندما علم الم أنه تحمل Yes‏ عظيماء أرسل إلى أطغى قوةء والذي ليس له منازع 
في مصر من الخلق» وموسی وحده» وقد جری منه ما جری من القتل» فامتثل أمر ربه وتلقاه 
بالانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة فقال: SE‏ 55 


قولياًء ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدريء فإن الصدر إذا ضاقء لم يصلح صاحبه لهداية 


الخلق ودعوتهم. (السعدي» 2000 : 504/1( 


# قَالَ 5 اشرَځ لي صَدري € [طه:25] هذا سؤال من موسی اظ لربه ل أن يشرح 


له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وجه 


الأرض". (ابن كثير» 1999 : 282/5) 


“or Of 


وتتجلى البشارة في أوضح صورها في الآيات بقوله تعالى: © وَأَوْحَيْنا ye JJ‏ 
TE A Yt CS pee Red OS OF sts‏ وَأَقِبِمُوا الصّلَاة is‏ 
اؤْمنينَ [يونس:87]» «وَبَشْرِ Gueill‏ 4 بالنصر والتأييد وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسراأء إن مع العسر يسرأء وحين اشتد الكرب» وضاق الأمرء فرجه الله 
ووسعه". (السعدي. 2000 : 372/1) 

وقد أوضح (قطب» 1980 : 178/4): 'بأنه لابد من التعبئة الروحية إلى جانب التعبئة 
النظاميةء وفي مقام آخر Cae yes‏ الل من ربه أن يعينه بمساعدة أخيه هارون 
له بشره تعالى بقوله: # قال ستشد Got Bids Le‏ وَتَجْعَلُ SS Slee 6 Ub WS‏ 
Seal i Gol‏ العَالِيَونَ © "[القصص:35] 


'لقد استجاب ربه رجاءه» وشد عضده بأخيه» وزاده على ما رجاه البشارة والتطمين 
beats >‏ لَك سُلْطَانَا4 فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبارء إنما يذهبان إليه مزودين 
بسلطان لا يقف له في الأرضن سلطانء .ولا تنالهما معه كف طاعية ولا جبارء فلا يلون 
إلَيْكَ 4 وحولكما من سلطان الله سياج» ولكما منه حصن وملاذء ولا تقف البشارة عند هذا الحدء 


وا اة ل اة ا ال اى هان ها الاه فا هي وبحذها السلا القرة 
- مو 


وأداة sabi) "45 SUN SA 345 (BI GEL At, paul‏ 1980 + 427/5( 
وترى الباحثة أن الشعور بالسعادة لا يكون إلا بزوال الهم والحزن اللذين يسببان الضيق 
والكآبة» ومصدر ذلك غياب معية الله للإنسان وذلك بسبب اجتراحه المعاصي وتعديه حدود الله 
فيتوقف المدد منه ب فيشعر الإنسان بضيق نفسه» أما من التزم طريق الإيمان فيكتنفه الشعور 
بارضا والتتعادة واتعتو اح ادن الك بها اة رئ سن call‏ ع الق فا 
الآخرة» لأن غايات المسلم وطموحاته ترنو إلى السعادة السرمدية وبشر اومن os at‏ من 


ag 
4G ررر‎ 4 


الله CIS Sed‏ [الأحزاب:47)» وقوله تعالى: 8 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَينَا الله 4 SF | AE‏ 


Sy o%‏ ومو 


(30:15) $5958 gf oES NELLY, 33515 158 V5 SE Vi Soll Aye 


ثانياً: الطمأنينة والسكينة والأمن من الخوف:- 

إن قاعدة الإسلام التي يقوم عليها كل بنائه هي حماية الإنسان من الخوف والفزع 
والاضطراب» وكل ما يحد حريته وإنسانيته» والحرص على حقوقه المشروعة في الأمن 
والسكينة والطمأنينة. 


وإن القاق يشكل عائقاً أمام تقدم الإنسان في حياته» لكن الطمأنينة والسكينة هي التي تدفع 
الإنسان نحو التقدم ومواجهة الصعاب بثبات وصبر وتوكل على اللهء وجاءت الآيات القرآنية 
وبينت أن حالة السكينة والطمأنينة هي حالة المؤمنين الذين يثقون باللهء فكلما اشتد الالم وزادت 
ple ai‏ الاين كا اطا ا > nesta peo ee al‏ اب jis pss‏ 


a 


ينَ خَلَوَا من ذَ: eaieee slots gids AKU‏ 0 لذبن آمنوا مَعَهُ 
5 ألا إنَّ نَضْرٌ الله قَرِيبٌ 4 [البقرة:214]. 
والطمأنينة "هي سكون il lal)‏ الشيء وعدم اضطر ابه وقلقه". (ابن القيم» Crd‏ > 534/2( 

والأمن "هو عدم توقع مكروه. bile pall)‏ 11 ه: 37(« وقد بين (الطبرسي) معنى 
الأمن بأنه: "هو إزالة أسباب الخوف والهلع والفزع» والخوف والفزع والجزع» نظائر وهو 
إزعاج القلب لما يتوقع من المكروه والأمن ضده". (الطبرسي»› 5ه: 204/5( 

lal sale aI‏ على Ghai, Tee) iad A oe Wan‏ بقارم تقندف و أله و أمواله 
ووطنه 'والشعور بالأمن مطلب إنساني ضروريء وهو من شروط الصحة النفسية» كما أن 
الخوف مصدر كثير من المتاعب والعلل النفسية". (عثمان» 1410ه : 61) 
وقد كثرت الآيات في قصة سيدنا موسى التي تدل على طمأنة سيدنا موسى الك ومنها:- 
في بداية مولد SEB)‏ 

أمر أمه أن تضعه في التابوت وتلقيه في اليمء يقول تعالى: 8 وَلَقَدْ مَتَنَا عَلَيِْكَ مَدَةٌ 
“or 0% : oF‏ و - ع ٠ ae a ۰ i ae‏ س qe‏ 4 
SEHD 1‏ ل نك ما وى 8# ن Jest ot ait‏ لیم بلجو م 
ِالسّاحِلٍ ES ile Scilly OSes J hie Ey‏ مني وَلِقُضْنَعَ عَلَ عَيْنِي 4 [طه:39-37] 

3 

he Es 555»‏ ل و 


ies 


o ee on” 


التابوت» ثم قذفته في اليم» أي: شط نيل مصرء فأمر الله اليم» أن يلقيه في الساحل» وقيض أن 


يأخذه» أعدى الأعداء لله ولموسى» ويتربى عنده» ويكون قرة عين لمن رآهء ولهذا قال: 
Oe cally»‏ مني فكل من رآه أحبه. «وَلِتُضْنَعَ عَلَ عَيْنِي4 ولتتربى على نظري 
وفي حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل» من ولاية البر الرحيم» القادر على إيصال 
مصالح conse‏ ودفع المضار عنه» فلا ينتقل من حالة إلى حالةء إلا والله تعالى هو الذي دبر 
ذلك لمضائحة موميي: ومن حنسين: تتبيزه؛ أن موس ا رقع فى يد هدرم قلقت أمه كلقا شديداء 
وأصبح فؤادها فارغاًء وكادت تخبر به» لولا أن الله ثبتها وربط على قلبهاء ففي هذه 
الحالة» حرم الله على موسى المراضع. فلا يقبل ثدي امرأة قطء ليكون مآله إلى أمه 
فترضعه» ويكون عندهاء مطمئنة ساكنة» قريرة العين» فجعلوا يعرضون عليه المراضع؛ فلا 
يقبل ثديا. (السعدي» 2000 : 504/1) 

لقد سمعت أم موسى الإيحاء وألقت بطفلها الماء ويصورها القرآن ببالها الواله وقلبها 
الملهوف 8# .. .إن or SI‏ 4...€ [القصص:10] أين هو يا ترى وماذا فعلت به الأمواج 
ولعلها تسأل نفسها من شدة خوفها كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذفه في اليم كيف طلبت له 
السلامة في هذه المخافة» يصور لنا القرآن فؤاد الأم المسكينة # فَارِعًا لا عقل فيه ولا وعي 
eae). Sk a‏ ل ان غا َلَيِهَا... 4 [القصص:10] طمأناها 
ay sf... E Ueki. Mig ate ual gar Ge ad aS,‏ 


6 hie Boo yy 8 8 BE ee 2 8 eee چ‎ o 
5515 SE il 185 Si Ls 52 YG (gs كي تقر‎ fi S653) anand. SI 


2 
Lk 


ais‏ لا يَعْلَّمُونَ* [القصص:13] عاد الطفل الغائب لأمه تضطرب المخاوف من حوله وهو 
أمن قرير. (قطب. 1980 : 2680/5) 


بدا على موسى ال الخوف بعد قتله القبطي» وبيّن تعالى ذلك في قوله: ‏ َأضْبَحَ ني 
1 مو 2G‏ 2004 م 


tog Oy قال له موقي‎ ad ets te tna dll OS Cis he Gull 

مُبينٌ #[القصص:18]» خائفاً من انكشاف أمرهء يسيطر القلق عليه ويتوقع الشر في JS‏ لحظة 

والمدينة عادة مكان للأمن والطمأنينة» فإذا كان خائفاً فيهاء فأعظم الخوف ما كان في مأمن 
ie:‏ 

°% 2 et ee, F ر و‎ vit Spo 

خرج منها poe‏ اج مِنْهَا GAS Sp JE Oe BE‏ مِنَ القَوم 


GUI‏ 4[القصص:21] 'ومرة أخرى نجد موسى الك في قلب المخافةء بعد فترة من الأمن» بل 


من الرفاهية والطراءة والنعمى» ie es (hse ees‏ الأرض الظاهرة خي يطارده 
فرعون وجنده» ويبحثون عنه في كل مكانء لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلاًء ولكن اليد 
التي رعته وحمته هناك ترعاه وتحمیه هنا". (قطب» 1980 : 2685/5( 

وفي مقام آخر بین تعالی طمأنته لرسوله عندما قال في سورة طه: # وَمَا تلك مينك 


NE عَصَاك ا راا تز‎ lig > [طه:17]» وفي سورة النمل:‎ pg’ 


GEY sty Cid‏ )3 لا تَخَافُ لَدَىّ المأَسَلُونَ 4 [السمل:10]وفي فى سور رة القصص وَأَنْ 
ty See ay Ber At 7 Senay og‏ رت ?2° oe “ar‏ ر ۶ 6 2G ° 4 a‏ 
الق عَصَاك فلا ر هتر جَانَ Vets SG‏ 215 یا Jl gos‏ و Si) GB‏ مِنَّ 
ا a‏ وفي سورة طه: # وما تلك بيَميناء يَا مُوسَى # فَالَ هِيّ عَصَايَّ 
US eT 2 a 2‏ ير و Ce‏ 
eT st ble ae A‏ 


ويبين (السعدي» 2000 : 503/1) فحوى الآيات السابقة بقوله: "انقلبت بإذن الله تعبانا 
عظيما فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب» وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده 
Y dust Let oly of ons‏ حفيقة كرا قش برل ها car gl‏ قال Sp GED spas gal ail‏ 
چ ° = - Bos‏ ور ر Bae‏ ع 2 ae‏ ۰ 
تَحَففَ» أي ليس عليك مها بأس « سنعيدكَا رتا الأول 4 أي هيئيها وصفتها إذ كانت عصا 
قابسل موسي امن اله الماداائة وقايدا فأكذها فعادث Aide‏ 

وقد أراد الله أن يبين لموسى الت من آياته ما يطمئن به قلبه» وتقر به عينه وتسكن 
إليه نفسه» ويقوى به إيمانه» بتأييد الله له على عدوه. 

إنها المفاجأة التي لم يستعد بها موسى مع الطبيعة الانفعاليةء IF. a‏ وَل Qi‏ 
ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بهاء وليتأمل هذه العجيبة الضخمةء وهذه هي سمة 
الانفعاليين البارزة تتجلى في موعدها ثم يستمع إلى ربه الأعلى يا مُوسَى My GEG Lai‏ 
مِنَ الآمِنِينَ 4 إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعا على هذه النفسء ويتعاورانها في مراحل حياتها 


sets‏ إنه جو هذه الحياة من بدئها إلى نهايتهاء وإن هذا الانفعال الدائم المقصود في تلك النفس» 
مقدر في هذه الحياة» لأنه الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيلء ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد 


الطويل» وهو تدبير القدرة وتقديرها العميق الدقيق ق «أَقْبلُ وَلَا كف إِنَّكَ مِنَ المنينَ4 وكيف لا 


يأمن من تنقل يد القدرة خطاهء ومن ترعاه عين الله". (قطب. 1980 : 2692/5) 


La anus‏ كلفة ال ا اهاه إلى فزعون: نبال “عرد الل دة أكنياء وها 
لإ وَاجعَلَ لي وَزِيرًا و مِنْ أَهْلِ 4 [طه:29] وكذلك في سورة الشعراء قال: إن آنا رَبك فَاخْلَعْ 


تَعْلَيِكَ إِنّتَ بالوَادٍ i a ee al‏ اراتك فَاسْتَمِعْ لا يُوحَى # [طه:13-12]» وقوله: 


3 
S 4a od 


sig}‏ هَارُونٌ هو افص مي لاتا cos LE‏ ءا بُصدفني ئي احا ف ن کون 


ويوضح قطب ذلك بقوله: "هنا كفاية وفضل من الكريم والعطف والإيناس» وقد طال 
E el cea a al‏ و لقن فصل E USE‏ 
لا ممسك لهاء فهو يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه» فيستبقيه في 
حضرته» ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته» ليزيده اطمئنانا وأنسا بموصول 
رحمته وقديم رعايته» وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضئ هي متاع ونعمى وزاد 
ورصيد'. (قطب» 1980 : 2334/4) 


nx 


يقول تعالى على لسان موسى وهارون: 8 قَالا ES BG‏ ف أنْ bre‏ عَلَيْنَا أو أَنّْ 
يَطْعَى * [طه:45] 'يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه 
ذلك“ ¥ قال ا اقا 5 يتك سه سْمَعٌ وََرَى * أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما 
وكلامه". (ابن كثيرء 1999 : 296/5) 

فما يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو يطغىء والله معهما يسمع ويرى: 
وبعد الطمأنينة وتهطتهم بالسكينة ا 0 هيو 6 aaa Ve Rashes tees‏ 
ور 
الطدّى # [طه:47]. د 0 : 2337/4( 


2a 
tal 


Gl ea see Se ol IF pees إا حه‎ RE وعندما وقع الأمر قَالَ بل أَلْقُوا‎ 


تَسْعى # فَأَوْجَسَ في تَفْسِهِ نفسه خيفة Ths‏ مُوسَى * [طه:67-66] وأوضح ابن كثير ذلك بأن موسى 


اللا خاف أن يفتتن الناس بالسحر ويغتروا به قبل أن يلقي ما في يمينه فقامت المعجزة وبطل 
ما كانوا يعملون". (ابن كثيرء 1999 : 302/5) 


أما قطب فقد بين أن: "التعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه 
ee‏ 
أنه الأقوىء حتى يذكره oh ay‏ معه القوة الكبرى CE}‏ لا حف eH Gy‏ 
الأَعْلَ 1#طه:68].(قطب, 1980 : 2342/4) 

وفي هذا بث للطمأنينة والأمن من الخوف الذي حصل لموسى SR‏ 

في نهاية الأمر يتبين أن الأمن والسكينة والاطمئنان حاجة إنسانية وكذلك فطريةء لأنه لا 
تستقيم الحياة بدونه» وهما من مقومات السعادة والاستقرار وما جاء الإسلام إلا ليزرع الأمن 
ا 


- 7-0 £ oF 


aA 5 3 : 1998 (ابن ماجه.‎ icin 21 حردك‎ Uallsd aig 


لا يخاف المؤمن إلا الله وحده» يخافه أن يقصر في حه أا 
الناس فلا يخافهم, ا ا ا و 
نشورا. (القرضاوي» 1410ه : 149) 


إن الخوف من الله ومراقبته ب هو من أساس تحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة بل 
مفتاح تحقيق الأمن a‏ في دنياه وأخراه التضرع إلى الله ول ذاكراً فيأمن من قلبه» ويرتاح 
فؤاده « الَّذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَينُ فلو 2: 6% ,54 الله آلا بذِكْر الله تَطْمَهْنَ CE glad‏ [الرعد:28]فهذا هو 
الأمن النفسي والأمن القلبي والأمن الروحي الذي ينعكس نتيجة الإيمان باه يُف8. 


ثالثاً: التخلص من الانفعالات السلبية:- 

إن الانفعال هو حالة التوتر في الكائن الحي تصحبها تغييرات فسيولوجية ومظاهر 
جسمانية وتلعب الانفعالات دوراً هاما في حياة الإنسان ويعدها علماء النفس دافعة للسلوك 
الإنساني» وإن السيطرة على الانفعالات وضبطها وتربيتها ضرورة ومطلب للحياة السوية 
والصحة النفسية لأي أحد من بني البشرء فالانفعالات طاقة نفسية تؤثر في جميع أنشطة الإنسان. 


وترى الباحثة أن الانفعالات تؤثر في السلوكه فمثلاً يعتبر من أهم الدوافع الشعورية 
حالات الغضب والحزن والخوف أو الحب وهي في حقيقتها تسبب قدراً من التوتر النفسي الذي 
يدفع صاحبه إلى سلوك يضمن له إشباع ذلك الدافع لتخفيف شدة ذلك التوتر. 


وقد يؤثر كذلك في التفكير لأن ابعل كو ee‏ 
eS eI Se‏ كان Adil Ol SRA) ee‏ وكضيعفا : 

cael daly cl a | Seg Raat Re all ple: ay haat‏ ا 
انفعالات سلبية تؤدي إلى تولد الأمراض الجسمية. 


ا الات تل اة قرت gh gals Va‏ أهنية وود قبيو CN aE aad‏ 
عندما تكون في حالاتها الطبيعية المتزنة تستثير وتدفع الإنسان إلى العمل ومواصلته وتعطي 
السلوك قوة وزخماء كما أنها تساعده في تنظيم خبراته» وزيادة خياله وتنشيط فكره؛ وتساعد 
كذلك على توجيه السلوك الذي يسهم في استمرارية الإنسان في الحياة. 


ويعرف الانفعال بأنه: 'حالة جسمية نفسية يصاحبها توتر شديد مع اضطرابات عضوية 
تغشى: أجهؤة الإنسان الذموية والتنفسية والعضلية والهجهمية مع أكيائه العضبي هموما و الاتفعال 
أزمة نفسية طارئة مفاجئة لم يستطع صاحبه التكيف السريع معها. (الهاشمي» 1423ه: 166) 


ويعرفه (نجاتي» 1420ه : 115): 'بأنه اضطراب حاد لأنه يتميز بحالة شديدة من 
التوتر والتهيج» ولأنه أثناء الانفعال تتعطل جميع أنواع النشاط الأخرى التي يقوم بها الإنسان 
ويصبح نشاطه كله مركزا حول موضوع الانفعال. 


ومن الانفعالات الشائعة: 
ات لفو ا 
وك تفال ا 
ف 
4- انفعال الزهو والعجب والكبر والحياء. 
5ت إفغال: اشر ةو الخ 


ولا شك في أن الانفعالات السابقة في مجملها تؤدي وظائف مطلوبة في حياة الإنسان 
لكنها إذا تجاوزت الحد المعقول تحولت إلى اضطرابات وقلق يتطلب من الإنسان أن يتخلص 
منها بوصفها انفعالات سلبية أو ضارة. 


أ- انفعال الحب والكره: 

لانفعال الحب دور بارز في حياة الإنسان ولكن عليه أن يوجهه إلى الطريق الصحيح 
مثلاً حب الله ورسوله يو حيث ذروة الحب وأكثره صفاء ونقاء هو حب الله فهو الرباط الوثيق 
الذي يربط الإنسان بربه» وهو الأساس الذي يبني عليه صرح شخصيته ويسمو بأخلاقه ويقوم ما 
يصدر عنها من سلوك. 


وحينما يخلص الإنسان في حبه لله يصبح هذا الحب القوة الدافعة الموجهة له في حياته 
وتخضع كل أنواع الحب الأخرى لهذا الحب» ويصبح إنساناً يفيض بالحب على الناس وجميع 
مخلوقات الله والكون بأسره» إذ يرى في كل الموجودات من حوله آثار حبه الذي تشده إليه 
أشواقه الروحية وتطلعاته القلبية. (نجاتي» 1409ه : 85) 


SII Ud‏ 0 فهو مضاد للحب» وهو عبارة عن شعور بالنفور والاشمئزاز فلابد أن يكون 

a ° oA 4 Ge a 2% عو‎ ope we 

الكره موجه بطريقة صحيحة لقوله تعالى: # يا أا الْذِينَ آَمَنُوا لا تتخذوا Y 53 fs Sh‏ 
$e‏ س چ ا ر ny OS ote‏ -4° ەه 9ر م سم 6 ° کر ےی ۹ مه 
Ik‏ حَبَالا وَدُوا مَا عَْتمْ قَدْ بَدتِ البَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تخْفِي 5ST Ashe‏ قد بيا 


ه رى ےه وج رو روه و 


MI eX‏ ات Hos God Vi ped 9) BM SO‏ اتاب كل 
وَإِذَالَقُوكُمْ قَانُوا آمَنَ وَإذَا حَلَوْا عَضُوا عَلَيكُمُ PB BBN Ss LUN‏ نوا بِعَيْظِكُمْ إنَّ الله له عَلِيمٌ 
Bs Sick iy pa oth‏ َسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَْةَ يَفْرحُوا يبا وَإِنْ Lita‏ 


وَتَتَقُوا AS 655.25 Y‏ ك J ES pads‏ الله جا يَحْمَلُونَ نيط 14آل عمران:120-118]. 


2- انفعال الفرح والحزن:- 

فالفرح من الانفعالات: الإنسانية الفطرية حيث قال Dodi Gh gy sed a‏ 
وَأبكى ‏ 43:51( لقد بين القرآن الكريم المنهج السليم الذي يجب أن يقوم عليه الفرح» فهو 
أمر نسبي يتوقف على أهداف الإنسان في الحياة» مثلاً: من كان هدفه الحصول على متاع الدنيا 
GIS USI las bis‏ کے کی Lalo “il Sg ail Sly aa Glo tel ailanl‏ 
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الرّرْقّ لَنْ يَشَاءُ وَيَقِدِرٌ 35 Ne‏ بالا chou uh eg eh‏ ف الآخرَة إلا إلا I] ep‏ 26:46[ 
إذن الفرح حالة مؤقتة لا تبعث الطمأنينة في الحياة بحيث إن أصابه ضرر أو بلاء أصابه اليأس 


a 


والاكتثاب والاضطرابء والدليل: # وَلَيِنْ (Si‏ الإِنسَانَ ما رَحْمَةَ ثم dus BLES‏ إن es‏ 


يه سس لير 


كَفُورٌ # وين اداه َء بعد صَرَاءَ صسَنْهُ لَيَقُوآنَ ذَحَبَ السَيَنَاتْ Zl 8) fe‏ 
hr ob hoe 4g‏ : 
فَخُورٌ 1#هود:10-9] ووضح القرآن أن الفرح والسعادة هي التي تكون من نتاج العمل الصالح 
والإيمان والتقوى وهو السبيل للحصول على السعادة في الحياة الآخرة والفرح الدائم فقال تعالى: 

0 of 4 3%, 0 7 2 aw ر‎ a e M75 og ر‎ 26 at Sa 
حي طيبة و ا‎ sab مُؤْمِنٌ‎ Bg A مَنْ عَوِلَ صَا جا مِنْ دگر أو‎ % 
7 وقول دال ا اا الاس قد جاع نک مو عظة من‎ 57 pnt) ES hades ما كانوا‎ 
بے ےک > 5ه و و‎ .% BO لْمُوْمِنِتَ‎ eae ee ae a4 Aie 
وشفاء لاني الصدور وحهدى وَرَحة للمؤمنن ۴ه قل بفضل الله وبر حيو فبذلك فليقرحوا‎ 


RS‏ ما gaa‏ 5 [يونس:58-57]. 


\ 


0 


أما انفعال الحزن فهو مضادٌ للفرح والسرور حيث يبين ابن القيم: "أن الحزن موقف 
غير سيره ولا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره 
ويوقفه عن سلوكه» فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصود ولا فيه فائدة'. 

)542/1 : كذلك: أن الهم ناتج عن الحزن. (ابن القيمء دنت‎ Guns 


0 2°, 


ومن ذلك حزن يعقوب عند فقد يوسف عليهما السلام في قوله تعالى: wee L555}‏ 


وال Gat gt Je Act‏ وَانْيضَّتْ عَيْنَاهُمِنَ الحزْنِ فَمُوَ كَظِيجٌ 4 [يوسف:84]. 
3- انفعال الغضب والخوف: 
عرق ابن مسكويه الغضب بأنه حركة النفس» يحدث لها غليان دم القلب 
شهوة الانتقام. )5 «G25‏ 91414 : 57« 58( 


والغضب انفعال فطري يساعد الإنسان على المواجهة إذا اعتدي عليه والدفاع عن نفسه 

2 Yow 

وعقيدته ووطنه وقد أمر الله تعالى نبيه بذلك بقوله تعالى: يا أا التي جاه Crab EMG SUS‏ 
ig] Call 55 Age aisles agile bib;‏ :£73 

ويرى الغزالي أن الغضب قوة داخلية في النفس لا تثار إلا بمثيرات تهيّجْها 

فيقول: أن في هذه القوة إفراط واستيلاء يجذب على المهالك والمعاطب وفيها تفريط وخمود 

يقصر عن المحامد من الصبر والحلم والحمية والشجاعة ومن الاعتدال يحصل أكثر محامد 


الأخلاق من الكرم والنجدة وكبر النفس والاحتمال والحلم والثبات والشهامة 
والوقار..والأسباب المهيجة للغضب هي: الزهو والعجب والمزاح» والهزء والتعييرء 


والمماراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال , colall‏ وهي بأجمعها أخلاق 
ديق ge eg lag a ay‏ تمن يد النغضب مع بقاء هذه الأسباب فلابد من إزالة 
أسبابها بأضدادها. (الغزالي» 1996: 243/3) 


أما الخوف فقد أوضح (الزعبلاويء د:ت : 141) أنه: "انفعال يحدث في النفس لتوقع ما 
يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب» وهو نوعان خوف من الله يه ومظهره طاعة الله 
والخشية له والحذر من مخالفته» والثاني خوف من سواه ومظهره الترقب والانتظار لحلول 
مكروه". 


oe ; 2 iin oF 42 8 wu f 
وَجلّث فلوم‎ “i 595 ومن أمثلة النوع الأول: قال تعالى: 8 إِنَّا المْؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا‎ 
وَإذًا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَانهُ زَادثْجُمْ إِيَانَا وَعَلَ رَبِمْ يَتوَكّلُونَ4 [الأنفال:2]» وقوله تعالى: لا تجا‎ 
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ل ههج اير م ووه 


o3 ¢ ٠ 0‏ ەت ر og‏ 2 - 
وميم عن الاجم بذعو رم كوا طعا َه َم ين4 (السجدة16:. 


ومن أمثلة النوع الثاني: قوله تعالى: أ تر Spill J‏ قي هُمْ كُمُوا یریگ als‏ 
ار 8 ەو ى 2٩‏ ەه 


Hii GAAS الال إِذا فَِيقٌ منّْهُمْ يخْشَوْنَ اناس‎ agile OF (5 555 1 gig SI 


.] [النساء:77‎ €.. HES 


Sees 


<i o 
اشد‎ 


لابد أن يوجه إلى الخوف من الله تعالى وبيّن ابن القيم معنى الخوف بأنه: "اضطراب 
القلب وحركته مع تذكر المخوف» والخوف قوة العلم بمجاري الأحكام وقيل هو هرب القلب من 
حلول المكروه عند استشعاره". (ابن القيم» دنت : 549/1) 


- الزهو والعجب والكبر والحياء: 
الزهو: هو الإعجاب بالنفس والتعاظم والكبرياء» والعجب ظن كاذب بالنفس باستحقاق 
مرتبة غير مستحقة لها. (الزعبلاويء» دنت: 130( 
والكبر: انفعال ناتج عن غريزة حب السيطرة. (الرشودي» 1420ه : 254) 
لقد ذم القرآن الكريم الزهو والكبر والتعالي على الناس ومعاملتهم في تحقير واستكبار 
Hy ee oN bet YG) we de Ge‏ رق Stas Als 355 BN‏ 
طُولَا 4 [الإسراء :7 وقوله تعالى: #وَلَا تُصَعرْ حَدَّكَ pW‏ وا مش في الأزضٍ YES‏ 


وس وم 


99h Jae Be EZy‏ 5 € [لقران:18]. 


ya Lev‏ فا مر کت فة اس من الخجل والخوف» وهو يعتري الإنسان إذا 
خاف أن يرى الناس فيه ما يمكن أن يُعاب أو يُذم» وهو من السمات الإنسانية» لأنه يدفع الإنسان 
إلى تجنب الأفعال القبيحة المعيبة". (نجاتي» 1409ه : 98) 


5- انفعال الغيرة والحسد: 


oy alld‏ غالا با تكن امضحوبة SIL‏ 0 والحقة ,وبين القوضي» أبأن انفعال 
الغيرة انفعال مركب من حب التملك» وشعور بالغضب يكون عائقا دون تحقيق غاية مهمةء 


رلا يرف الفرد عادة بالغرة وسيب “هذا ما تتضمنة من الشعور GURY) Gee GIL‏ بل 
كثيراً ما تكتب الغيرة لأن النفس الشعورية لا تقبل ألم الخيبة ولا شعور النقص". (القوصيء 
2م : 401) 


وقد وصف القرآن الكريم الغيرة في نفوس إخوة يوسف SB‏ بسبب حب أبيهم يعقوب 
رعيم وعم 


له ولأخيه الصغير حيث قال تعالى: د الوا ليوف وَأَحُوهُ حب إِلَ to‏ 5555 عُضْبَةٌ 


ذه 


إِنَّ أيَانَا لَفْي ضَلَالٍ مُبِينِ »© [يوسف:8]. 
أما عن الحسد فقد جاء في اللغة:- 
0 أي : wll‏ 5 أن we oe‏ ل إليه + خ وذ ۹ j shy‏ أو 4 د 0 


الفيروز آبادي» 1406ه : 353) 


إن الحسد مذموم ومنهي عنه حيث هو انفعال يشعر فيه الإنسان بكراهية رؤية غيره 
أفضل منه في نعمة ماء ولذلك يتمنى الحصول عليهاء مع تمنى زوالها عن الغيرء ويقول تعالى: 
6ه سك os‏ ° رةه 2 م ع ° © 4% 5 oro‏ 
be ps8 I SM ale 855‏ بعد إِيَانِكمْ كفارًا حَسّدا من عِندٍ أنفسهم من بَعْدِ 


2 


1109: 530 € 8 ech JS Je حى أن اله بره إن اله‎ | Aoi 6 Bid su 
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معالجة الانفعالات في قصة موسى اكلللة: 
فيبين (قطب» 1980 : 1344/3) كيف رافقت الانفعالات المختلفة قصة موسى منذ 
بدايتها: 'فالقصة تقطع إلى مشاهد حية» تموج gall, ec‏ ؤتذ كن بالاتفعالات والسمات» 
تتخللها التوجيهات إلى مواضع العبرة في السياق» وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى 
الله yal‏ العالمين) وبين الطواغيت المتسلطة على عباد الله؛ المدعية للربوبية من دون اللهء كما 
تتجلى روعة العقيدة حين تستعلن» فلا تخشى سلطان الطواغيت» ولا تحفل بالتهديد والوعيد 
الشديد. فنجد في بداية الأمر أن الله تعالى ألقى محبة موسى في قلب كل من رآه فقال تعالى: 


XS Ge Cally...»‏ 2 وَلِمُضْنَعَ عَلَ عَيْنِي 4 [طه:39] حيث: 'في زحمة هذه المخاوف 
كلهاء وبعد كل تلك الصدمات...يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعاً تتكسر 
عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج» وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء. 
ولو كان طفلاً. رضيعاً لا يصول ولا يجول: بل لآ يملك أن يقؤلء إنها مقابلة عجيبة في هذا 
التصويرء مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي تتربص بالطفل الصغيرء والخشونة القاسية فيما 
يحيط به من ملابسات وظروف» والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف» وتقيه من الشدائد 
وتلفه من الخشونة» ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال". (قطب» 1980 : 2335/4) 


عرو 


Hl E>‏ 5303 13 عبن Si Cals Sh ce SY Os J‏ َّحِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ 
acest 45S Y‏ :19 الله أنه نفع امرأة فرعون» التي قالت تلك المقالةء فإنه لما صار 
قرة عين لهاء وأحبته حباً شديداًء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله 
فبادرت إلى الإسلام والإيمان به» رضي الله عنها وأرضاها". (السعدي؛ 2000 : 612/1) 
ويبين (حومدء د:ت : 3143) أن قرة العين تعني (المسرة والفرح). 


'لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته» بعد ما اقتحمت به عليه حصنه» لقد 
حمته بالمحبة» ذلك الستار الرقيق الشفيف› لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال» حمته بالحب الحاني 
في قلب امرأة» وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره؛ وهان فرعون على الله أن 
يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف". (قطب» 1980 : 2679/5) 


وفي مقابل هذه المحبة القوية من امرأة فرعون نجد الصورة الأخرى لكره فرعون 
لموسى See‏ حيث يوضح ذلك (حومدء د:ت : 3143/1): 'فلما رآه فرعون هم بقتله خوفا 
من أن يكون من بني إسرائيل» فأخذت امرأته تستعطفه» فقالت له: لا تقتله عسى أن يكون قرة 
عين لي ولك» وقد ينفعنا أو نتخذه ولداً ونتبناه» لأنها لم يكن لها ولدء فقال فرعون إنه قرة عين 
"Ay a‏ 


وقد أكد القرآن على ضرورة السيطرة على انفعال الحب والكره وتوجيههما إلى الطريق 
الصواب» مثل التحكم في حب الأهل والمال حتى يكون حب الله وطاعته هو السامي فوق أي 
ote ope oS mh ots FH <2 ° 58 Z “ ie‏ ل م واه ص ره 
حب آخرء قال تعالى: # قل إِنْ کان أَبَاوٌكُمْ Sides SAIS SEIS S55‏ 
Arn -7 47 Sse ee ee‏ 7% 20 47% ,7°( 47-7 دهم % 7° i 4 a Le‏ 
وَأَمْوَالُ A EAI‏ وَتَجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتهَا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله 9255 )4 


me 44 oe ° 77 4 of Ay ee رت‎ Gone - ¢ ماس‎ 
لا يبِدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ © [التربة:24].‎ ily o ab الله‎ GE oper alee J olen 


أما عن انفعال الفرح والحزن في قصة سدينا موسى اك فقد وجه الله تعالى أم موسى 
0 . . 5 ع a oF € ” x‏ 1 
أن لا تحزن في موقف لا داعي فيه للحزن لأن الله هو المقدر للأمورء oh iY GSS»‏ 


٠ ar o2 5 4 0% 0%‏ رك 0 0 سكو 0 3 o oo‏ م و 
أن أَرْضِعِيهِ فإذا خفت عَليْهِ فالقيه في اليم ولا تحخافي ولا تحزني SIN) 09015 U‏ وَجَاعِلوهِ مِنَّ 


oe o a AO gS 37 . 5 0‏ ر ر سے .م 
CLO‏ [القصص:7]» وكذلك قوله تعالى: 9# Sf SSB...‏ مَك کي تَقَرّ عَيْنْهَا وَلا 


> 7 om 


352...€ 40:1 وقوله تعالى لسيدنا موسى HR)‏ <...قَتَجَيْنَاكَ مِنَ MSs GA‏ 
فتُونًا... 4 [طه:40] يوضح (قطب» 1980 : 73/5) الانفعالات البشرية في قصة موسى بقوله: 


"إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية» كما يظهر من تصرفاته في كل أدوار حياته» منذ أن 


ا 


" 


"Gal 


أصابه بعدها ال الهم والحزن الناتج عن الخوف والندم على القتل غير المتعمدء 
امتلأت نفسه اكك بالغم على هذه الفعلة وهو المصنوع على عين الله منذ نشأته» وتحرج 
ضميره وتأثم من اندفاعه» فربّه يذكره هنا بنعمته عليه» إذ هداه إلى الاستغفار فشرح صدره بهذا 
ونجاه من الغم. (قطب» 1980 : 2335/4) 
وأمر الله تعالى نبيه أن لا يحزن عليهم بسبب فسقهم عندما قال الله تعالى له في سورة 
Gis We gaa‏ و ر we 4 20% o of‏ لاع ايك اه Ow 00 vee 7 ok‏ 
المائدة: # قال فنا خحرّمَة عَليْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهونَ في الأْض فلا تأَسَ عَلى القوم 
الفَاسِقِينَ #[المائدة:26]. 
dle Lal‏ الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق» خصوصاً قومه: وأنه 
ربما رق لهمء واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالها 
مع أن الله قد حتمهاء قال: # ...فلا تس عَلى القَوْم القَاسَِقَينَّ 4 [الائدة:26] أي: لا تأسف 


منا". (السعدي» 2000 : 228/1) 


وكذلك الفرح لابد أن يوجه ويكون للحصول على السعادة في الحياة الآخرة والطمأنينة 


والسرور في الدنيا كما حدث مع قارون حيث قال تعالى: # إِنْ قارُونَ كَانَ منْ قوم مُوسَى Bo‏ 


Go ° 8 OB 2 5 a4 Pd ° (e517 Oo 0.4 =‏ بر ما 
E‏ ا ء بالعصبة أو القوة ! IG‏ 4 38 لا تفرّخ إِنْ الله لا 
of 2 7 - x G Sy 4‏ 0 = 


° 


Cm‏ ا 00 sey d sted‏ 3 الله لاس اليك ين % [القصص:77-76]. 


cre 


—\ 


لقد تجسد انفعال الغضب والخوف في قصة موسى BRE)‏ بصورة كبيرة منها ما كان في 
موضعه والآخر نهاه عنه ربه فمثلاً انفعال الغضب وتأثيره على السلوك وذلك في غضب سيدنا 
موسى ال حينما عاد إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل الذي صنعه السامريء وكان SEN‏ 
شديد الغضب لله به وللعقيدة وهذا هو الاتجاه الصحيح» ويصور ذلك الله في سورة 00 
لوَنَارَجَعَ مُوسى إِلَ IG LT Gd oS‏ بنا Al atlas outs Se Goll‏ ويه 
Ag JE 5) 3B ae al ply Shs i As‏ إِنَّ القَْمَ gga‏ ذكافوا بقرتو 
لا تُشْمِتْ بي EN‏ وَلَا تحَِأنِي م َع القوم Cl‏ # قَالَ رب اغِْرْ بي ولخي وَأَدْخلْا في 


ع 


رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أ حَمْ الرَّاحِينَ 4 [الأعراف:151-150]. 


'يخبر تعالى أن موسى كلظ رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف» 
قال أبو الدرداء: (الأسف): أشد الغضب. ok, IB.‏ حَلَفتْمُونِ مِنْ بَعْدِي... 4 يقول: igh‏ 
ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم". (ابن كثير» 1999 : 476/3) 

يغضب موسى ال غضبة رسول رب العالمين» لرب العالمين» يغضب لربه سبحانه 
ويغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه". (قطب» 1980 : 1366/3) 

yp‏ 5 مُوسَى إِلَ تَوْيِهِ غَضْبَانَ أَسِفَا4ِ أي: ممتلئا غضباً وغيظاً عليهم؛ لتمام 
Ge Guilt iene SEY (AES » dane JUS, SME cy‏ بَعْدِي4 أي: بئس الحالة 
التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكمء فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي» والشقاء 
السرمدي". (السعدي» 2000 : 303/1) 

وقد أوضح قطب: 'لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضبء يبدو انفعال الغضب 
في قوله وفعله..يبدو في قوله لقومه: len‏ حَلفتمُوني مِنْ بَعْدِي أعَجتَم أَمرَ ربک ويبدو 


في فعله إذا يأخذ C45) FZ ash lp EIS} cates ad oes asl Gly‏ وحق لموسى 


للد أن يغضب فالمفاجأة قاسية". (قطب. 1980 : 1374/3) 


5 ا‎ if AK ore ا ا ر‎ < <% WG 2 Cues Pere ae 
#وَّلَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى العَضَّبٌ أخَدَّ الألوَاح وف نَسْحَيهَا هُدَى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هُمْ‎ 
يَرْهَبُونَ 4 [الأعراف:154]: ولما سكت أي سكن غضبه على قومه أخذ الألواح التي ألقاها‎ me 
)478/3 : 1999 من شدة الغضبء غيرة لله تعالى.. (ابن كثيرء‎ 
ويبين (السعدي» 2000 : 303/1) موقف هارون من غضب موسى ا‎ 


oA 7 a a 2 


ع يب ه Sor‏ سن مه 4 
iy Seis. .%‏ أَخِي يخ Gy fT 5 SE‏ الوم اسْتَضِعَفُون وَكَادُوا يَقتْلُوَنِي قلا ُشْمِتْ 


ب الأَعْدَاءَ ولا CMU pI gs sl‏ 2901 :150 وكذلك قوله: 8 قَالَ يا مَارُونٌ ما 
pb NBs t dhe wish 5 a‏ اف ت أَمْري ## فَالَ يَا ابن Bova‏ بلخيتي ولا 


TT‏ 3 تقول C5515 SIF! FG ESS‏ 453 [طه:94-92]» قال هنا: 


3 
#ابنَ Col‏ وفي هذا ترقيق لأخيهء بذكر الأم وحدهاء وإن قومك احتقروني وكادوا يقتلونني فلا 


Gs‏ بي lac) Cad 1 oh peed‏ بى تهر كا لى وس كات بعري فان elae SN‏ خريضون 
على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا إليّ على زلة فلا تعاملني معاملتهم. 


6 


5B) 25 SE ER) عند ذلك قال موسى‎ corte aad GI قال 1% )5 4< لتكون‎ 


115131 250 € Sel 551 Cig ees § Gh NG J 


c0 o 


Nay “‏ ر ark, De‏ 
وقد بيّن قطب شدة انفعال سيدنا موسي الق فقال: ® JEIg EID Ag...‏ برس 


ء۶ 


أخيه ره )433 .. وهي حركة تدل على شدة الانفعالء فهذه الألواح هي التي كانت تحمل 
كلمات ربهء وهو لا يلقيها إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه وكذلك أخذه برأس أخيه يجره إليه: 
وأخوه هو هارون العبد الصالح الطيب» فأما هارون فيستجيش في نفس موسى عاطفة الأخوة 

nae cinta ane otal‏ وتراجعت نفسه 
واشتغل بأهم الأشياء عنده فأخذ الألواح التي ألقاها. 


لقد أوضح (الزعبلاوي» دنت : 286) بأنه عند سكون الجسم بعد مدة من الانفعالات 
أثبتها القرآن الكريم ضمن حقائق ثابتة والتي قد اكتشفها علماء النفس حديثاً حيث ظهر لهم أهمية 
سكون الجسم بعد الانفعال وعودته إلى حالته الطبيعية وأن الإنسان يمكنه أن يقوم بأنماط سلوك 
أخرى طبيعية يبدو الغضب ثديداً في كلامه الك فقال لهم: ( أ يَعِدْكُمْ 4 8 أَقَطَالَ 4 ما 
مَتَمَكَ4 لاأَقَمَصَيْتَ4 BP‏ حَطْبّكَ4) كل هذه الصيغ الاستفهامية تعلم على انعكاس هذه 
النفس الثائرة المشحونة بالغضب وذلك بخروجها من معانيها إلى معاني التوبيخ والتأنيب» حين 
التفت إلى السامري مخاطباً 8 قال فَاذْمَبْ فَإنَ لَك ني اليَاةِ أنْ تَقُولَ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا 
َن كلَمَهُ وَانْظْرٌ إِلَ إِيَكَ الَّذِي ظَنْتَ عَلَيْهِ عَاكِمَا Sa‏ َه في اليمنَسْفًا 4 [ه:97]. 

ووصلت هذه اللهجة حدتها من الهيجان وانظر J‏ هك liste als edb oil‏ 
حر َم َة في اليم Gay GSS‏ هذا بيان لحرقة الغاضب لمحارم الله» أما عن فرعون 


g 
4 و‎ 
ae 


فيظهر غضبه في نوع العقاب الذي حدده فرعون للسحرة ة 8 قَالَ onal‏ لَه َل أن آَدَنَ إنه 
ess a 2 S49 o> ot i <LK 6 Le‏ 4 
لكَبيْكُمْ الّذِي ي لمكم السّخْرَ فَلأَقَطَعَنَ أب يِدِيَكُمْ SESS‏ مِنْ خلافٍ و cae bec‏ 


ه ° H&G‏ §< > اعه 
jo!‏ وَلتَعْلَمُنَّ يا أَصَدّ عَذَايا وَأَبْقَى 4 [طه:71]. 

أما عن الخوف فقد نهى الله تبارك وتعالى أم موسى عن الخوف في المواقف التي لا 
داعي له فيها لأنه سنيؤيدها وينصرها وسيرجع لها ابنها عندما قال الله تعالى: ع9 ...ولا تان ولا 


i) uF‏ رَادُوه إِليْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَ 4 [القصص:7]. 
إن ان ال هة Glue J Lead tie Cay Leste‏ 208 خرفا ye‏ الله ألا وهو 
الرعب يصوره القرآن كيف سيطر على قلب نبي الله موسى بوصفه بشراً يستجيب للمواقف 
الانفعالية ودليل ذلك قوله تعالى عنه حين قتل القبطي فأصبح في المدينة خائفاً يتوقع المكروه 
Sf ite Bl 3 ot»‏ .. [القصص:18]ء يبيّن الله تعالى سمة الخوف والقلق وهي 
ve hey" f 2 ”‏ ” س و 
صفة طبيعية في الإنسان» لما أحس اللو بدنو الخطر قرر الخروج من المدينة # وَجَاءَ JEG‏ 
مِنْ أَفْصى المدِيئَةِيَْعَى قَالَ يَا مُومَ سی إن اا اء مرُونَ بكَ EGS id‏ إِنّ لَكَ مِنَ النَاصِحِينَ 


(21-20: [القصص‎ $ ZL Ub رَبُ نَحُنِى مِنَ القَوْم‎ SE CEG BE is C555 


أيضاً عندما نهاه الله تعالى فقال: pal Bas ol GE Y SE‏ وَأَرَى ‏ [طه:46]» 
كن وه oy oe‏ 


وقوله: 9 ...يا مُوسَى أقبل وَأ َف Hy‏ من Spe‏ € [القصص:31]» وقوله: # قلا لا حف 
إِنَّتَ أَنْتَ الأَغْلَ 4 [طه:68]. 


nae‏ ل و ی ر یک ی فون څک کان ر ار 
الأبرز للزهو المتطرف والتكبر والتعالي الإنساني حيث قال تعالى: # SE ## SG ESS‏ 


نا رَبك الأَعْلَ © [التّزعات:24-23]» وقال تعالى: ل وَكَالَ فِرْعَوْنٌ ا عَوْنُ يا يجا اككأْمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ 
aK Be La‏ 


aby Glo oe JI Me Ibi bd E52 الطَنِ مَاجْعَلْ لي‎ fo Sale & J B38 5 38 َه‎ 


4 


من نّ الكَاذِيِينَ # [القصص:38]» وقال تعالى: # وَتَادَى 59653 ف قومه 


مصرّ وَهَذْهِ SF aa‏ من تي Gi‏ صر ون HG‏ 2 51:3[ 


2 
” 


3 ر و‎ ° BOG 
ل يا قوم اليس لي ملك‎ 


= 


Ul,‏ انفعال الحياء فقد ظهر في شخصية موسى الكو عند سقايته للفتاتين» وجاءت 
إحداهن بعد ذلك تمشي على استحياء ودعته لمقابلة أبيهاء قال تعالى: اي 
عَلَ اسْيَحْيَاءِ ثَالَتْ $i ded Age Ji‏ مَا سَقَيْتَ aa ale 255 eK EG‏ 
I ys SSI EY SG‏ 6 الظَلِينَ4 [القصص:25]. 

لابد في النهاية من الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم في ضبط الانفعالات والتركيز 
عليها في عملية التدريس والتعليم وتحليل مواقفهاء حيث بالسيطرة على الانفعالات والتخلص من 
السلبية منها وتربيتها ضرورةء ومطلب للحياة السوية والصحة النفسية لأي أحد من البشر وذلك 
لن يتأتى إلا من خلال القرآن الكريم» حيث قال تعالى: 238i coe ll sate ST is Sy»‏ 
ور 9 3% °,4 
و 223 C155 155 0b Shee Sa Spd Ge gl‏ [الإسراء:9]. 

إن القرآن يربي على الحياة المستقيمة» والأخلاق القويمة لما فيه من العبر والحكم 
والتشريع العظيم» وكفى به أنه من الله العزيز الحكيم. 
رابعاً: استحضار عاقبة المتقين والمفسدين:- 

إن صراع سيدنا موسى لقم كان مع أكبر جبار عنيدٍ في الأرضء أنكر الألوهية 
وادعى لنفسه الربوبيةء وبطش في الأرض وعاث فيها فسادأء ولكن كانت نهايته كما قال تعالى: 


E85 fae ae oe ae 7 4 por, ل ەر‎ 
oF of our Z Tee سمس‎ 74 aes 2 
E eg 5 WES Ws le SSI Ls de St Hes als 


يَعْرشُونَ 4 [الأعراف:137]. وهذه النهاية نهاية كل جبار عنيد عنيد وكل طاغوت يريد أن يبطش بعباد 


4 


الله» ويستذل من أعز الله ولربما تطول لطغاة البشرء ولكن الله 8# كما قال عن نفسه: #8 إن 


LU 205‏ صَادِ * [الفجر:14]. 


إن لله تبارك وتعالى أعد موسى إعدادأ عجيبا كما عرفنا مما سبق» حيث ولد ال في 
ظروف صعبة وتحدى الله فرعون أيّما تحدي als cbs ee‏ ۾ eal 3 al‏ © 


ey GIL 


القصص:7]» ثم يتحداه فَالتَقَطهُ أل عون لیکو لِيكُونَ هُمْ عدوا وَحَرَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنودَهْمَا كَانُوا حَاطِئِينَ 4 [القصص:8]» ثم تمّثل الصراع الشديد مع ذلك الطاغية بعد أن فر 
لقا إلى مدين» وبقي بضع سنين ثم رجع إلى ذلك الطاغوت وهو يحمل الرسالة # قَلنَ قَضَى 


مُوسَى الْأَجَلَّ وَسَارَ بأَهلِه آَنَسَ مِنْ جَانِبٍ الطور نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْكُنُوا GI 5G EAST By‏ 
Yc‏ عه اك طن Ge‏ نارق ےہ مم م 
Fh fhe Gs SI‏ جَذْوَةٍ ِنَ الدَارَِعلَكُمْ نَضْطَلُونَ 4 [القصص:29]. 
وجدنا في قصته ال كيف أن الإيمان يفعل فعله بالرجالء وإن الإنسان ليعجب كل 
لا رر وي السحزة الان ج م ن و ي اطا ل كل جام ريما عتدء 
9 5 ام FG Eh eis o‏ 0 س «ماصه م 
من السحر وإنهم في اللحظة الأولى يقولون: 9 فَأَلْقَوَا حبَالهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَكَالُوا بِعِرَّة فرْعَوْنَ إن 


4 


ته و 


لَتَحْنٌّ العَالْبُونَ* [الشعراء:44] وبعدها بلحظات يقولون: © قَالُوا لَنْ 58 رك عل ما جانا من 
GI 26 ET ad Us oly SEI‏ 5 فضي هَذِو اليا الدّنَْا 4 [طه:72]. 


إن الله TLS‏ قد استوداع في dl Gu gill‏ بل في كل Gay‏ +تخلوقاته .هذا Cla)‏ 
حيث قال BE‏ عن نفسه: : ل قَالَ رَيْنَا الّذِي أَعطَى oct JS‏ لَه نم هَدَى # [طه:50]. 


إننا لنعجب كل العجب عند رؤية السحرة الذين ما عرفوا الله إلا لحظات وما عبدوه الا 
re ae‏ الإرهاب ال لا را 


51S hg ais sah Sab jy‏ ن خلا ته لاص ASI‏ أَحْمَعِينَ 4 [الأعراف:124]» وقوله تعالى: 


ل قَالَ G5 5 eel‏ أن 5 55 8 25555 gill‏ لم ال ناف تفر لات 


II‏ واا in igh KLAN SE ine‏ [الشعراء:49]» استحضر السحرة هذا العقاب 


O aT‏ الأخروي والنعيم عن الدنيا بما فيها. 


ويوضح قطب هذا المشهد بقوله: 'ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة» 
يطمئنون على الأجر والمكافأة! إن كانوا هم الغالبين» ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل 
as‏ يهو 


Soh 5558) (36 SRN ce Eh ceed ate Ge Quills‏ وا لخدا ِن کنا تحن 


XG 


Endl‏ @ ل نَعَمْ وَإِنَكُمْ ! )3( Spal Sh‏ € [الشعراء:42-41]ء وهكذا ينكشف الموقف عن 
جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغيةء تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره ولا 
علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية» ولا شيء سوى الأجر والمصلحةء وهؤلاء هم الذين 
يستخدمهم الطغاة دائماً في كل مكان وفي كل زمان» وها هم أولاء يستوثقون من الجزاء على 
تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع» وها هو ذا فرعون يعدهم بما هو أكثر من الأجر» يعدهم أن 
يكونوا من المقربين» وهو بزعمه الملك والإله". (قطب» 1980 : 2595/5) 


ويستطرد قائلاً: إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة» وذعر الملا من حولهء إذا 
نحن تصورنا هذه الحقيقة» وهي إيمان السحرة الكهنةء هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي 
لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجداً معترفين منيبين» عندئذ جن جنون فرعونء فلجأ إلى التهديد 
البغيض بالعذاب والنكال» بعد أن حاول أن يتهم ت بالتآمر عليه وعلى الشعب فخ موسي 
NIE ‘i ra‏ إن لكريم الذي عل ssc‏ تلوت نموه Sabi‏ 
الک ولک وذ كلاف N‏ أحْمَعِينَ ‏ [الشعراء:49]» ثم جعل يهدد بالعذاب الغليظ 


بعد التهويل» إنها الحماقة التي يرتكبها كل lie Ale‏ يحس بالخطر على عرشه أو 
شخصه. يرتكبها في عنف وغلظة وبشاعة» بلا تحرج من قلب أو ضميرء وإنها لكلمة 
فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول» فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأ 
النور". (قطب» 1980 : 2597/5) 


Gi GH ad boul 19 Gas cf‏ ذسه وقلنه :يعد وضؤله: إلى قبة الأيمان .جتخالقه 
تكون غايته الوحيدة نيل رضا الله ليس إلاء فلذلك يجعله يستهين في سبيل بلوغ هذه الغاية بكل 
«queue‏ ويستعنب كل عذاب» ويستز دين كل تة :بل يها ر اضيا مسرل فهذا حبيت 
بن زيد قد صلبه المشركون» وأحاطوا به وهم شامتون يحسبون أنه ستنهار أعصابه» أو 


الأحزاب» ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا إذ احتشدت لهم جميع قوى الشرء فما الذي وهبهم 
الطمأنينة والثبات". (القرضاويء. 1990 : 108) 


إنه استحضارهم للعاقبة بأن مردهم لله تعالى سيجزيهم بما صبروا خير الجزاء والثواب 
وسيدخلهم. جنات عرضها عرض السموات. والأرضن الوا ل ردا اا اا 


الات وَالّذِي TG SE OS‏ اض إت Cu ach ods cai‏ # إن متا رتا يعفر لت 


° 
م رءع رسو وه 


ee SEZ Be ae 60 5325 pp Au 
So Ses 2b OSG LN Jae BG ol يموت فِيهًا وَلَا ييا ## وَ من‎ 


.]76-72:[ 4 عَذْنِ تَجْرِي مِنْ تَحتِها الأَْبارُ حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكّى‎ a 


أما عن استحضار عاقبة أطغى طاغية على وجه الأرض فيوضحها القرآن Cus car Sl‏ 


سه سوه Bo‏ 
طريق يابس ودخل موسى وقومه فأوحى الله إلى موسى ® te we! 155 ga SIG‏ 


همهم 


مُغْرَقُونَ * [الدُخان:24] فقرب فرعون وقومه إلى ساحل البحر لكي يتحقق وعد الله وَأرْلَممَا تم 


الآَكَرِينَ 4 [الشعراء:64] أي قرتبناهم من البحر ليروا العذاب. 


إن الطاغية لم يأخذ العبرة والعظة من شكل البحرء إذ يعلم أن هذا البحر لا يوجد فيه 
مكل ا قوی اک او ال کے ره » ils‏ ِرْعَوْنُ بجُنودهِ فَعَشِيَهُمْ مِنّ 
ليما عَشِيهُمْ ## [Mrs‏ فَرْعَوَنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى # [طه:79-78]. 


ويبين الرازي سيب اقتحام فرعون بجنوده الضريق فيقول: إنه od‏ 
مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا وما غرقوا فغلب على ظنه السلامة فلما دخل الكل أغرقهم الله 
تعالى". (الرازيء دنت : 94/22) 


قال الله تعالى: «اَلْآنَ وَقَد عَصَبْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المْفُسِدِينَ 4# فَاليَوْمَ نتَجِيكَ ببَدَنِكَ 


Zor 7° > pS 
7 


o> وقوله:‎ (92-91: iy] $5 gb COUT Se الاس‎ Se Moe S15 & 1 


3 


Zz es 
“og vee ae 


WS Ly‏ أكْتْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 الشعراء:67]» وقوله: ل تَجَعَلْنَاهُمْ سلما وميا 
٠ aude SU‏ وقوله: ا إِنَّ في ذلك لمر بن كسى € [التّزعات:26]. 


UN 


Be 


Z 
4 
/ لِك‎ 


كل ما سبق يدل على أنه لابد من استحضار عاقبة الطغاة فقد جعلهم الله آية وعبرة 
وعظة لكل من بعدهم وهذا دليله قول الطبري في تفسير قوله تعالى: # . ..لِتَكُونَ َنْ خَلْمَكَ 


oe 
ag 


N 


...© [يونس:92] 'لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك» فينزجرون عن معصية الله» والكفر 
به والسعي في أرضه بالفساد". 


إن الأسباب التي أدت بهم على هذه العاقبة تصورها الآيات كما يلي:- 
1 - تكذيبهم بآيات الله وكفرهم بها:- 
Keep‏ ينهم EEE‏ في Goh Ig AL A‏ وَكَانُوا عَنْهَا 
عَافِلِينَ #[الأعراف:136] "أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها وقلة 


فكرهم فيها". (الزمخشريء 01385 + 109/2(« وقوله تعالى: « Spl 5563 SNS‏ 
° كرس کے ۹ وو ر و و التي ا 1 20 

من ق هم كبوا بایاتتا فخَذهُم الله بوبم وَاللّه شرید العقاب 4 [آل عمران:11]؛ وقوله تعالى: 

(كدأب أ عون و Sed‏ من بهم كوا ات اله حدم ل ويم م dh fg gb il Uf‏ 

aes St لهم ربوا‎ Se Sills 3503 َل‎ iS > [الأنفال:52]» وقوله تعالى:‎ © Li 


J‏ 5523 455 كَانُوا ظَالِيِنَ * [الأنفال:54]. 


ره 
2 37 


SEIS ire gk ACE 
عدم إيمانهم بالله تعالى وجحودهم:-‎ -2 
A وَمَا گان‎ W أَعْرَفْنَا الآَكَرِينَ ## إنَّ في ذَلِكَ‎ Sp ce us 
إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ‎ oo Se BL مُؤْمِِينَ 1الشعراء:67-66 وقوله تعالی: ...متت‎ 
دو الشرك‎ yas: القن‎ gil eas By رون‎ SN a aT ee طائقة‎ 
ill eae esis 


3- استكبارهم وكفرهم بالبعث:- 


Oe cutis كَانَعَاقَِةٌ‎ Ces FG a في‎ US os bg sce sae 


5 z 
4 


م ر راہ fo‏ و 47 a‏ کر ا ر وور ہے چ 4 ot od sr‏ 
M5 9655 X51 mallets‏ النار وَيَومَ القَيامَة لا يُنَصَرونَ old J AIS‏ الدنيًا لعنة 


ar 


one ore 


اک ا سس هه ° و ماه سرهم 4 5 wig‏ 
Ga‏ م ن ابوجو 4# ولق تيا وش الات من تعد ما اهلكا القرون الأول 
بَصَايْرٌ لئاس وَهَدَى وَرَحْمَةَ لَعَآ 44 597555 € [القصص:42-39]» وما سبق عاقبتهم في الدنيا أما 


في الآخرة فيقول تعالى: 9 فَوَكَاهُ Es‏ مَكَرُوا وَحَاقٌّ بألٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَرّاب #6 


e 
J 


شد 


oF oF a a 34 


7 rg of SAG a ر٥ ر‎ a a 
وَيَوم تقوم السَاعَة أَدْخْلُوا آل فِرْعَوْنَ‎ Cees 1b le لار يُعْرَضُونَ‎ 


146-45: 281% Ides 


SAN AE. ا‎ ald hy age Gayl ike GN yet dl pues cy 


2 
هل ھەر رر 


Bee. Oe Os‏ وو Alo" 7 oF B- 7.98 Oe‏ * رو و 2 a ae‏ معو 
فرعون ومَا أمر فرعون بِرَشِيدٍ 2 يقدم قومَه يوم القِيَامَةِ فاورّدهم النارّ ويئس الورد 


المَوْرُودُ 1#هود:98-97]. 


ثم إن فرعون إذا ما تقدم بقومه وقرب من جهنم فإنه يأتي أمر الله بإدخالهم إياها وذلك 
Zod‏ 


eer Zz 4 ok a “0 4 Lo a 2‏ 8 
قوله: # النار يُعْرَضونَ عَلَيْهَا غلوًا وَعَشِنَا وَيَوْمَ تَقُومُ م السّاعَةٌ i lest ae‏ ال فرعون AGI‏ 
العَذَّاب 541% :146 

وفي مقابل الصورة السابقة كانت الصورة الأخرى وهي عاقبة المتقين الذين صبرواء 
حيث إن الله تعالى مكنهم في الأرض بعد إغراقه فرعون وجنده» بعد صبرهم على أذى فرعون 
nos gael pete ail pales cl aes BBB ceases cell Seis‏ الله بالتمكين في الأرض حيث 
قال تعالى: #وَنْرِيدٌ si‏ نَمْنّ عل ال اسْتْضْعِفُوا 3 الأض 7 وَتَحْعَلْهُمْ paris is Asi‏ 
E AES‏ چر2 0 * 0 » ل - .وه مهي 427 4 Ae ° Ave‏ 
الوَارِئِنَ ## eH ba 3s‏ وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَكَامَانَ وَجُنُودَهمَا مِنْهُمْ ما كانُوا 
يحُدَرُونَ #[القصص:6]. 

لوَثُرِيدُ أن تَمُنَّ عل الَِّينَ اسْتُضْعِفُوا في الأض 4: ابأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف 
ونهلك من cage sli‏ ونخذل من ناو هم «وَتَجْعَلْهُمْ Es‏ > في الدين» وذلك ل« يحصل مع 


استضعاف بل لابد من التمكين في الأرضء وقدرة تامة: gles‏ الوّارئِينَ * للأزضن» الذين 


لهم العاقبة في الدنيا والآخرة". (السعديء 2000 : 611/1) 


إن alge Gd ly cee Ged Gd dtl Qh che Gil al‏ تعالن: 
the MM te ie ote af‏ .دي ا ا 1 
Ones GLE Je ALE SE}‏ 42 وکنوز ومَقام كريم 2 كذلك واورثتاها بني 
٠. ۳ 5 s(-°‏ چ 8 Bee fe ٠ 2 a,‏ < 
امس ا ee‏ 


Zz‏ قر 
م 


a asain 5a 518 ws SUS Mngt Us ls 3 MP 


أيضاً مكنهم الله تعالى في أرض الشام؛ وذلك في قوله تعالى: 8 وَأَورَنْنَا القَْمَ الّذِينَ 


42 6 ر Kir‏ ر رك 
كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقٌ الأزْض و Bb Gtd Ky ies 885 Gs 56 Aes‏ بَنني 


ZoGer 


إِسْرَائِيلَ Ise le‏ وَدَمْنَا مَا كَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنٌ وَقَوْمُةُ وَمَا كَانُوا يَْرشُونَ 4 [الأعراف:137]» 
وكذلك قوله تعالى: وريد أن نَم be‏ الَذِينَ اسْتْضْعِفُوافي الأرْض tis gas‏ وَتَْعَلَهُمْ 
الوَارِئِينَ 4 [القصص:5]ء فقد ورد في سورة الإسراء ذكر تمكين الله لبني إسرائيل في أرض الشام 
ومصر عقب هلاك فرعون وجيشه ل وَقُلْنَامِنْ بَْدِهِ لبتي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْض AE BS‏ 


هيمر 


وعد الخد ة جئتا (lid‏ [الإسراء:104]. 


ولقد وقع هذا التمكين حقيقة لبني إسرائيل كما أراد الله حيث أشار القرآن: # وَلقد بوتا 


ني إِسْرَائِيلَ مبوَآَصِدْقٍ وَرَرَفَْاهُمْ مِنَ الات تا افوا حى جَاءَهُم الم إن ads AEs‏ 
متهم بوم gilS 63 de CB‏ | 43 فيه فيه لفون [يونس :193 


Qala) Glee al alls‏ ا ا ادق case‏ آمانا وا واا ا 
الصدق الذي لا يضطربء ولا ينزعز ع» اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء» ولقد طاب المقام 
فترة لبني إسر ائيل بعد تجارب "AL gl‏ (قطب» 1980 : 1819/3( 

أنزلهم الله منزلا صالحاً مباركاء ورزقهم من حلال الرزق وهكذا تحقق وعد الله لبني 
إسرائيل بالتمكين في الأرضء وكذلك تحقق أمل موسى ورجاؤه إذ قال لقومه كما ذكر القرآن: 

8 ° eo? 4 u َه و‎ 2 or ل‎ 70 0 7 Ws 
مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاضْبِرُوا إِنَّ الأرْض لله يُورِنْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالِعَاقِبَة‎ JE 
[الأعراف:128].‎ eed 
o€ فا ا ت‎ a E EE o% 0 oe ee < 3 ۴ 
عَسَى ربكم ن ل‎ SE Che مَا‎ tes 309 CSE وقال أيضا: 8 قالوا آوذیتا مِنْ قبل أن‎ 


رع 


Sade‏ وَيَسْتَخْلِفَكُْ في الأْض فَيَنْظْرٌ كيف تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:129]. 


° ا‎ “4 . Se oe 5 8 . a a “ َه‎ a 

إن Ca STI‏ ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيهاء پو رها من يَشَاءٌ مِنْ 

عِبَادِهِ* أي يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمه؛ ولكن العاقبة للمتقين» فإنهم وإن 
ek‏ مده الخلا من" الل وة فن pall‏ هة وال اليذه ليد 


قو مهم ".(السعدي» 2000 : 300/1( 


ويتضح مما سبق ما لثمار التربوية التالية :- 

1- إن الإيمان وإن ضعف في القلوب في بعض الأحيان»ء فإنه لا يلبث أن يقوى في قلوب 
المؤمنين إذا جاء موعده وكيف أن المؤمنين حين يستحضرون العاقبة في الدنيا والآخرة. 
إن العبرة في حسن الخاتمة» حيث قال رسول الله ي: [...فإِنَ الرَّجل لَيَعْمَلَ بعمل اهل 
UU‏ حَتَّى ما يكون بَيْنَهُ وبَينهَا إلا ذراغ فَيَسبِق عَلَيْهِ Jad Gis‏ بعمل أهل الْجِنّة 
فشكل «cg taal) [Aid‏ 01422 + 6133/4 ع 48339 ولذلك Nps pe MY‏ 
الله حسن الخاتمة والثباتء وقد كان النبي يي دائماً يدعو بهذا الدعاءء حيث جاء في 
الحديث: [عَن أتس قال كان gu‏ اللّه كع يُكثْرُ أن يَقول يَا Gat‏ القلوب cel CS‏ 
على دينك فقلت: يا رول الله آمتا بك وما جنت بهء فهل تحاف علَيتَاء قال: تع 
G)‏ القلوب Oh‏ أصبُعَيْن من أصابع الله لبها كيف يشاء].(الترمذي» ب نت 448/4 ح 
2140( 

2- أن الفرج قريب من المصلحين والصابرين والمحسنين حيث يقول تعالى: افر 5 SUI‏ 
الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ey!‏ وَمَعَارِيَا الي بَارَكْنَا فيهًا وََنَتْ كَلِمَةُ رَبْكَ 
الحشتى عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بها صَبَُوا وَدمرْنَا ما كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَكَوْمَُ وما كانُوا 
يَعْرشُونَ 4 aah) pee Sus TEN‏ ها ا لمتكم کک 
ws Se yf GES >‏ الذّكْرِ أنَّ الَرْضٌ Coote Big‏ لصاون [الأنياء:105] 
وهذا القسم ممكن أن يتأخر زيادة في الابتلاء وفي النهاية لابد أن يتحقق بأن يورث 


a ° ve 


المستضعفين ويؤخذ بالمتجبرين #... ces‏ ت کلم رَبك احستى عَلَ بَني إِسْرَائِيلَ با صَبَُوا 
وَدَمْنَا مَا كَانَ S365) ay‏ 85 وَمَا كَانُوا 5 55 فار el Gk‏ 


ت 


٠. - “ wi < 4 ° One oF رە من‎ 
انتهت دولة الكافر الذي‎ ٠# كَانُوا يَعرشون‎ lag 42 98.9 O58 jb cay SS le 03555... } 


ي تاوذ لي يا امان عل 
og ll A oll‏ 3 لأَظنَهُ مِنَ [القصص :38]. 


انتهت هذه المرحلة وأورث الله الأرض بني إسرائيل ولكن بعدما دفعوا الثمنء لأن 
التغيير لا يأتي بالدعاء والتضرع فحسب ولو كان بصدق لأن الله تعالى قال: 55 قَصَمْنَا مِنْ 


Wines Lge od 13 أَحَمُوا بَأْسَنَا‎ Ms SIGS واس لماو‎ 
وو‎ 


ا تَرَكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَ مَا BS‏ فيه وه مَسَاكِيكُمْ لعَلَكُمْ QP lle‏ فَانُوا بوبنا إا د 
C15 6 PL‏ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَنَى جَعَلْنَاهُمْ حصِيدًا حَامِدِينَ 4 [الأنبياء:15-11]. 


2 


° 


إذن لابد من العمل والإصلاح» فالأمة ليست مطالبة بالتحسر وإتما هي مطالبة بالإصلاح 
Ge al Gaal a‏ فة ور أن يتن AS Cth jel‏ | يتضرعون له كبن ل قَقَالُوا عل الله 
diss‏ 6 لا Ch‏ فة قوم G2 BH 5 BiG AY Ga‏ 95 الكَافرِينَ #[يونس :86-85[ 
لكن هذا ليس فيه تضحية في سبيل ctl‏ فما نفعهم ذلك لأنهم لم يغيروا فسلّط الله عليهم الذلة 
وبقوا فيها مدة طويلة إلى أن أرشدهم الله أن الدعاء لن يقبل إلا بالتغيير والعمل 9 وَأَوْحَيَْا ِل 
مُوسَى Mgt UE poe Kall Bo Wash‏ يُيُوتَكُمْ قِبْلَهَ وَأَقِيمُوا rg DLAI‏ 
المؤْمِنِِنَ4 )87:54( حيث جعلوا بيوتهم مساجد وغيّروا وأصلحوا ثم بدأوا بعدها بالدعاء 
SES}‏ مُوسَى رَيّنَا إِنّتَ Meg 563 CSI‏ 5 وَأَمْوَالَا في lus’) 5 an ch‏ | ڪن 
سَببلِكَ رَبّنَا اطْس عَلَ iby mith‏ عَلَ NaN 55 EN GE ae‏ 
eI‏ 1¢ 5 :88( فالنتيجة Y Gill Jas ba V5 Ged ies ciel 5 IG}‏ 
يَعْلَمُونَ 4 [يونس:89] أجيبت بعد الإصلاح والتغيير في الواقع. 


الفصل الساسحع 
التطبيقات التربوية 
أولاً: الصفات الإيمانية 
ثانياً: الصفات الأخلاقية 
ثالثاً: الصفات الاجتماعية 


رابعاً: الصفات النفسية 


انتهت الباحثة من خلال الفصول السابقة إلى مجموعة من الأبعاد التربوية في قصة 
موسى ال وهذه الأبعاد في المجالات الآثية: 

1- الأبعاد الإيمانية. 

2- الأبعاد الأخلاقية. 

3- الأبعاد الاجتماعية. 

4- الأبعاد النفسية. 


وإن هذه الأبعاد يمكن أن نشتق منها مجموعة من الصفات والخصائص التي يمكن أن 
تسهم في الإعداد الأمثل للمعلم المعاصرء لأن المعلم يلعب دوراً مهما وبارزاً في بناء 
الحضارات» إذ يتفاعل معه المتعلم» ويكتسب عن طريق هذا التفاعل الخبرات والمعارف 
والاتجاهات والقيم. 


فالمعلم مرب في المقام الأول» والتعليم جزء من عملية التربية» وقد أشار القرآن الكريم 
إلى دور المعلمين من الأنبياء وأتباعهم في كثير من الآيات القرآنية» مبيناً أن من أهم وظائف 


o #° 


سيدنا محمد و تعليم الناس وتزكيتهم وتطهير نفوسهم فقال: 8 رَبَنا وَابْحَتْ فِيِهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ 
Gul agile gle‏ وَيُعَلّمْهُمُ GES‏ وَالَكْمَةَ وَيْرَكهمْ إِنّكَ أَنْتَّ العَزيرُ الدَكِيمْ 4 [البقرة:129] 
لتحي ود ee eo ee‏ 
a» Be‏ 2 مَنَّ الله عَلَ الؤْمنينَ إِذْ بحت فِيِهمْ رَسُولَا مِنْ ghey ceil‏ عَلَيْهِمْ mes 50 ST‏ 
عله الات واكم وَِنْ گانوا من َل َي chad ye Cf [164201 ae Si € ngs INS‏ 
نجاح المعلم في عمله وفي تأدية أدواره في المجتمع الإسلامي شخصيته الإسلامية المتميزة 
فالمعلم ليس مجرد ملقن للمعلومات» لكن المعلم هو من يساعد طلابه على اكتساب المعارف 
والمهارات» كما يهتم بصحتهم وبتوافقهم الشخصي والاجتماعي وبتحقيق أمالهم وطموحاتهم. 


لذلك كان للعالم المسلم (بدر الدين بن جماعة) رأيه السديد في أن المعلم هو العامل 
الأساسي في نجاح العملية التعليمية» وأنه من أهم عناصر التعليم» حيث يرى أن التعليم لا يتحقق 
بغير المعلم» وأن عناصر التعليم تفقد أهميتها بدون المعلم الفاعل حيث: قيل لأبي حنيفة رحمه 
الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه؛ فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لاء قال: لا يفقه هؤلاء أبداً. 


لذلك كان لابد من الاهتمام في إعداد المعلم وعلاقته بالتغيرات ومدى تأثير ذلك على 
تنمية عقول المد لمتعلمين وخ خلقهم cagil les‏ وإكسابهم الآداب المختلفة. 


إن التربية الإسلامية ترتكز على قيم أخلاقية» وأسس عقائدية نفسية اجتماعية علمية 
صحيحةء كلها تتحد مع بعضهاء وتشترك جميعاً لتقديم تربية مثمرة في تنشئة الجيل الذي يحقق 
التطلعات المنشودة. 


وإن المجتمع الإسلامي اليوم في أشد الحاجة إلى التربية» كأساس لعملية التغيير 
الاجتماعي باعتبار أن الإنسان الفاقد للروح المغيرة» والقيم الفعالة» ولإرادة التغيير» تنبع مشكلته 
من داخل نفسه التي تحتاج إلى إعادة في التشكيل» وتقوية للإرادة» وتوظيف للقيم وبث لروح 
التغيير» وما مشكلة المجتمع الإسلامي اليوم إلا مشكلة تربوية بالدرجة الأولى» تتعلق بالفرد 
الذي يحتاج إلى إعادة الروح والدفع السلوكي الفعال الذي يهيئه للإصلاح وإحداث 
التغيير .(القريشي» 1989 : 12) 


وإن من أهم العناصر القادرة على التأثير تكمن في شخصية المعلم ودوره القيادي 
والتوجيهي في العملية التربوية» لذلك لابد من الاهتمام بحسن أسس اختيار المعلم» وحسن إعداده 
على أساس عدة خصائص وصفات يمكن استنباطها من قصة موسى BEB)‏ وهي: 
1 - الصفات الإيمانية. 
2- الصفات الأخلاقية. 
3- الصفات الاجتماعية. 
4- الصفات النفسية. 


أولاً: الصفات الإيمانية: 

إن المعلم المسلم لابد أن تكون علاقته في بداية الأمر مع ربه فيكون أساس التعامل عنده 
الإيمان الصادق والامتثال لأوامر الله تعالى» وهذا لا يكون إلا من منبع التقوى وحبه لله وخشيته 
والخوف من عذابه والرجاء بنعيمه والتوكل عليه. 


وإن ربط التعلم بالدين أمر يجب امتثاله ابتغاء مرضاة الله بغض النظر عما يترتب على 
ذلك من فوائد دنيوية. 

ومن الصفات الإيمانية كما مر معنا في قصة سيدنا موسى SOE‏ 

سلامة التوحيد والتوكل على الله وشكره سبحانه والصبر على ابتلائه» حيث إن من 
واجبات المعلم وكل فرد نحو ربه وخالقه أن يؤمن به حق الإيمان وأصدقهء وأن يؤمن برسله 
وأنبيائه وكتبه وملائكته» وقضائه وقدره وباليوم الآخر خيره وشره» وأن يدعم هذا الإيمان 
بالعمل الصالح» مع مراقبه الله في السر والعلن. 


وإذا ما كانت صفة الإيمان ضرورية لكل مسلم فإنها أشد ضرورة للمعلم المسلم. 


وإن المعلم إن توكل على الله حق توكله» وتوجه إليه سبحانه بالدعاء 
والرجاءء يطمئن إليه ويوقن بنصره له» ويصبر على ما نزل به من بلاء وهذا كله لا يأتي 
إلا بإخلاص النية في كل أعماله» وأن يتواضع ويشكره في السراء والضراء ويعمل بمقتضى 
ما علمه. (الشيباني» 1399ه: 216) 

والدليل على ما سبق قوله تعالى: 8 ...قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لَِاءَ Lhe es faced obs‏ 
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S11 85 Ble I BG‏ [الكهف:110]. 


ولقد أكد المسلمون الأوائل على أهمية أخذ العلم من العلماء وليس عن الكتب وحدها 
حيث يوضح (الزرنوجي» 1367ه : 12) بأنه عند اختيار الطالب لأستاذه أن يختاره الأعلم 
والأورع والأسن» كما ينصح بالمشاورة في هذه الأمر والتدقيق فيه والتفكير به وعدم التسرع 
حتى لا يحتاج إلى تركه والإعراض عنه مما قد يعرقل عملية تعلمه. 


وللأهمية الكبرى التي يعطيها الإسلام ومفكروه للمعلم» حظى المعلم وصفاته وآدابه 
وشروطه باهتمام من المفكرين المسلمين» لا يقل عن اهتمامهم بغيره من 
الأمراء والخلفاء وذلك لأنه في نظرهم: "صنففان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا 
فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء". (الآجري: 1349ه : 0) لذلك لابد أن يحفظ آدابه 
ووظائفه. (الغزالي» 1403ه:158) 


ومن أهم الصفات الإيمانية اللازمة للمعلم المسلم: 
1. الإيمان وتقوى الله وخشيته: 

اننم هذل الإثلاة انتز ا الان وة اه تا ل ل جا فرط اساسا 
فالعالم عند ابن تيمية هو من يخش الله ويوقره ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه 
ويقف عند حدوده ويصدع ما يؤمرء فكل من خشي الله وأطاعه وترك معصيته فهو 
عالم. (ابن تيمية» ب:ت : 63) 


إن تقوى الله وخشيته والإيمان به لها آثار عظيمة في وقاية المسلم من الوقوع في 
المعاصي والانجرار وراء أهوائه وشهواته» فهي بمثابة حصن له ووقاية من الانكباب على 


'ولولا خشية الله تعالى لاسترسل الإنسان في شروره وانكب على شهواته غير مقيم 
لمصلحة الغير أي اعتبار". lub)‏ د:ت : 183) 

وإذا ما تم الإعداد الإيماني على تلك الصفات من سلامة توحيد المعلم وسلامة عقيدته 
وبالتالي تقوى الله وخشيت في كل الأمور فإن المعلم يصد ذا نف ية ومعنوية عالية يت : من 
خلالها كل الصعاب» ذا روح لا تكل ولا تمل ولا تلين حتى يحقق الغاية وينشر الدين والعلم. 


Oo al,‏ يقول: 8 ...135559 af GE Ob‏ التَقَوَى...* [البقرة:197] وكذلك قوله 


تعالى في سورة الطلاق آية 2: #...وَمَنْ س الله J See‏ 452 [الطَّلاق:2] وآية 4 


i 353. ..%‏ يق EI‏ لَهُ منْ أَمْرِه يُسْرٌ 4 [الطّلاق :4]. 


إن المجتمع ليتوقع من المعلم أن يساعد على غرس عقيدة التوحيد في نفوس التلاميذ 
وعلى إرساء قواعد الإيمان الصحيح بين أفراد المجتمع وتعزيز تقوى الله وخشيته في نفوس 
طلابه وهذا ما كان يحرص عليه سيدنا موسى الوم وقد تحدثنا به سابقاً بأنه الكل حرص في 
بداية الأمر على غرس عقيدة التوحيد والإيمان والتقوى في نفوس أبناء قومه فكانت أول كلمة 
نطق بها: SEG)‏ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنّ رَسُولُ مِنْ رَبِّ العَالِينَ4 [الأعراف:104] نافياً بذلك 


ربوبية فرعون حيث عندما سأله فرعون عن ربه أجاب: 8 قَالَ 37 السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ leg‏ 


SENN Sati 55 $555 ِنْ کت مُوقِنِينَ * [الشعراء:24]» وأيضاً قوله: # قال‎ es 
[الشعراء:26].‎ 


وقد أشرنا فيما سبق أن كل خلل في معرفة الله وتقواه وخشيته تبعه خلل عند الأفراد 
والجماعة في سلوكها وهدايتهاء حيث إن صلاح البشر في شتى الأمور مرده إلى صلاح الإيمان 
والتقوى في النفوس. 


1. التوكل على الله في كل الأمور: 

حيث إن التوكل على الله يولد في النفس الراحة والطمأنينة حيث "إن الانهزامية النفسية 
واليأس داء عضال لا يتسلط على إنسان إلا وأودى به» ولا على الأمة إلا ساقها إلى 
الفناء".(يوسف. 1997 : 200) 

وتوكل المعلم على الله يعني التفويض والاستسلام لأمر اللهء والله تبارك وتعالى لا يضيع 


من يفوض أمره إليه. 


وللتوكل أثر كبير في تقوية العزيمة وشحذ الهمة لتقديم أفضل ما يتوقع من المعلم في 
عملية التعليم» ولذلك لابد أن يقوم المعلم على غرس هذه الصفة في طلابه كما حدث مع سيدنا 


SoS, ه‎ 


موسى ال عندما أمر قومه بالتوكل على الله فقال: # ....وَعَلَ لله SI 1 S58‏ كنتم 


مُؤْمنينَ 4امائدة:23] وقوله: 9B Gh‏ )8 کشم آمَْتُمْ بالله is‏ توَكَنُوا إن os‏ 


مُسْلِمِينَ #[يونس:84]. 


1 - الصدق والإخلاص لله OE‏ 

إن المعلم عندما يقوم بالعملية التعليمية لابد أن يكون عمله لوجه الله تعالى» طاعة وتقرباً 
للهء كما يستلزم الإخلاص أن يبذل المعلم قصارى جهده في الإحاطة ببمختلف 
الجوانب التربوية والتعليمية التي تجعل منه معلما ناجحاء متصفا بالإخلاص في السر 
والعلن إن أول ما على المعلم أن يحرص عليه 'بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص 
والصدق وحسن القباث ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات وأن يكون دائماً على ذلك حتى 
الممات". (النووي» د:ت:28/1) 


وقد بين (الماورديء د:ت : 92): أن على المعلم "أن يكون صادق النية في العلم حيث 
إن للعلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شنهوة". حيث يقول الله تعالى> ل وَمَا أَمروا إلا يبدا 
الله حلص د لَهُ Spal‏ .. # [البيّنة :5] فلا يقبل عمل إلا بإخلاصء وإذا فقد ذلك وقع الإنسان في 
الشرك» ولأن التعليم من أهم الأعمال الصالحة لذلك ينبغي مجاهدة النفس على الإخلاص 


والصدق. 


وقد i jal) aud‏ الطماء من Gauall Cus‏ و اجان فى alall‏ إلى فة أقبا: 
1- مهلك نفسه وغيره: وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها. 
2 معت تة وغير ةا ره الذاغرن الطق إلى اه اه ظاهرا رياطت 
3- مهلك نفسه ومسعد غيره: وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره 
ومقصده في الباطن قبول الخلق وإمامة الجاه". (الغزالي» 1403ه : 137) 


إن سيدنا موسى التو كان مخلصاً فهو قدوة لكل معلم في ذلك حيث قال تعالى: 
س وح a og 7 ٢‏ س ر و ر >2 Jey"‏ ^ 
P‏ وَاذگز ني الکتاب مُوسَى إِنَهُ كَانَ KETV 925 OG Lae‏ [مريم:51] و اجه ا أعتى قوة 


في العالم وبرغم ذلك التزم الصدق» < وَكَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إن رَسُولٌ مِنْ رَبّ المَالنَ 8# 


07 ٥ ه راس‎ We ° 9 o 75 0 عه > ع‎ a ae 
مَعِيَ بني‎ bib K&B Re ES ya حَقِيقٌ عَلَ أَنْ لا أقَولّ عَلَ‎ 
ِسْرَائِيلَ #[الأعراف:105-104] لذلك على المعلم أن يحرص على هاتين الصفتين لأنهما من أهم‎ 


2 
~ 


الصفات التي لابد من التحلي فيها وهناك من الأدلة الكثيرة ومنها: GN BEN GAT Sold WAG‏ 


ae (bur, 4 Be 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 [التوبة:119].‎ 


ثانيا: الصفات الأخلاقية: 

إن الصفات الأخلاقية هي التي تميز المعلم عن غيره» وهي التي تمكنه من التأثير 
الفاعل على الآخرين وذلك بالاندماج الكامل معهم سواء كان ذلك بوجوده الفعلي أو الوجداني أو 
العقلاتي» وإنه.من الضرووي حدا في المغلم أن :يضم ئر ويصماكة على شخصية متعلمه: 


إن الفهم الحقيقي للصفات المطلوبة لهذا المعلم تجعل منه بلا شك شخصاً تنفيذياً رائعاً 
قادراً على القيادة» ومن هنا لابد من الوقوف على الصفات الأخلاقية» مع العلم أنها لا تولد مع 
المرء» بل إنه يصنعها بنفسه ثم يتحلى بها بشكل دائم ومستمر ثم يقوم بغرسها في تلاميذه. 


والمتعلم كما يراه الغزالي أشبه ما يكون بالأرض الصالحة لنمو النباتات النافعة والضارة 
على حد سواءء وبدون تعهد النباتات النافعة واستخراج النباتات الضارة منها لا يمكن أن تعطي 
النباتات النافعة ثماراً طيبة» ولذلك فهي بحاجة إلى فلاح ماهر يتعهدها ويلقي فيها البذور النافعة: 
ويوفر لها جميع شروط الاستنبات الصحيحة ثم يعمل باستمرار على تنقيتها من كل نبات ضارء 
وكذلك الطفل فإن قابليته للانحراف والشذوذ تعادل قابليته للاعتدال والاستقامة» وذلك بحسب 
التوجيه الذي يتلقاه في بيئته ولذلك فهو بحاجة إلى مرب ماهر ليأخذ بيده ويرشده للسير في 
الطريق السوي عن طريق تعويده الخلق الحسن منذ بداية حياته. 


ويقول الغزالي: 'ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات 
الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته» ويكمل ريعه»ء ولابد للسالك من شيخ يؤدبه» ويرشده إلى 
سبيل الله". (الغزالي» Cra‏ > 134( 


ومن الصفات الأخلاقية التي وردت في قصة موسى اك ويحسن بالمعلم تمثلها: 
1- التواضع: 

أن التوأضغ:ضنفة مهمة تنيع من. الإيمان. Leal gio Uitte abel GS) gf AY GY‏ لله 
BE‏ فلا يصيبه الكبر» ولا يستبد به العجب لما أوتي من العلم» فإن من تواضع لله رفعه؛ ومتى 
تواضع المعلم وقف عند حده وأنصف غيره» ولم يتطاول على الناس بالباطل. 


وترى الباحثة بأن الإيمان وسلامة التوحيد والتوكل على الله وتواضع المعلم لابد وأن 
ينعكس هذه الإيمان العميق بقصد أو بغير قصد على سلوكيات المعلم التي يقتدي بها طلابه 
ويعملون على تقليدهاء فعقيدة المسلم توجهه ليقوم بمهامه في ضوء تلك العقيدة من جهة ويعمل 
على غرسها في نفوس الطلاب من جهة أخرى. 


أيضاً الرغبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين الناس» وهذه الرغبة الصادقة 
والجارفة تدفع المعلم إلى صبغ أدائه التربوي والتعليمي» وسلوكه العام بصبغة العقيدة التي يؤمن 
بهاء كما أن هذه الرغبة الصادقة تسهل على المعلم تحمل المشاق والمتاعب المهنية المختلفة مما 
يدل على إيمانه بسمو هدفه وتعالي عقيدته. 


2- الأمانة: 

إن المعلم لابد أن يتحلى بهذه الصفة في معاملته مع الناس» وفيما يوجه إليه» وفيما يوكل 
إليه من أمر أو مسؤوليةء وفي كل ما يكلف بحفظه والقيام به» والأمانة ترمز إلى معان عدة 
مناطها جميعاً المحافظة على حقوق الله وحقوق العباد» ووضع كل شيء في المكان الجدير به 
واللائق به» وفوق ذلك شعور المرء في كل أمر يوكل إليه وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه 
أمام ربهء فنجد أن الأمانة بمعناها الواسع الشامل فضيلة عظيمة لا يستطيع حملها إلا أقوياء 
النفوس العامرة قلوبهم بالإيمان» قال تعالى: 8إإِنّا ING NE Le BA Goze‏ 


ےو 


وا لجال Ge, LE YE‏ ينها وَعمَلَهَا الإنْسَانُ lb os Sy‏ 
جهو لا €[الأحزاب:72].(الشيباني» 61399 : 134( 


وقد كان من صفات سيدنا موسى الي الأمانة وقد أشرنا في الفصول السابقة إلى ذلك 
عندما قالت عنه بنت الشيخ: # قَالَتْ Set Fy Ay‏ إِنَّ حبر مَن اسَْأَجَرْتَ القَوِيُ 


SS 
ae 


Ege‏ 4 [القصص :5126 Stee Fy 1951 31) sels‏ الله إن لَكُمْ رَسُولٌ مين [الدخان:18]. 


3- الصبر والحلم: 
إن الصبر يعني "حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس 
SS‏ البلاء بحسن الأدب» وإن 
تحلى المعلم بالصبر ليعطيه قدرة على تحمل المشاق البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية التي 
يجرها عادة عمل التعليم» ويمنحه جلداً على معايشة المشاكل والثقة بالنفس وقوة الإرادة 
واطمئنان القلب» وراحة البال» فنجده قويا بإيمانه بربه وبصبره. (الشيباني» 9ھ : 139( 


Sars‏ (الآجري. 1349ه : 35) على المعلم أن يكون: (jee‏ على من كان ذهنه 
بطيئاً عن الفهم حتى يفهم عنه» صبوراً على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم» يؤدب جلساءه 
بأحسن ما يكون من الأدب ولا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع 
إلى ما ينطق به من العلم...ولا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله ولا يزجره فيضع من قدره'. 

ويبين الغزالي أن المعلم من صفاته (التأني بالمتعجرف وإصلاح المسألة 
للبليد".(الغزالي» 1400ه : 16) 


وقد بينا فيما سبق أن سيدنا موسى ال كان دائماً يدعو قومه إلى هذه الصفة # ثَالَ 


Oe 7‏ وس a‏ بل be our‏ 20 ي 4 ee ad oe Z ° Fg Ong‏ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ استعينوا بالله وَاصَيرُوا إن الأزض لله يُورِنْهَا مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقبة 
لِلمَتقِينَ © [الأعراف:128]. 


4 3 


وكذلك وجدنا صبر السحرة وتحملهم للعذاب 9 وَمَا تَنْقِمُ U5 UL Cal SY) Ce‏ 


Ey Bele‏ رغ عَلَينَا صَبْرًا وَنَوَفنَا مُسْلِمِينَ ‏ [الأعراف:126]. 


أما عن الحلم فقد كانت بداية الدعوة إلى فرعون بالقول اللين عندما أمر الله تعالى 

2 ب لد‎ 5 0 “4 23 < Or oF 4 oes we . . 

رسوله بالذهاب إلى فرعون فقال: 8 اذْمَبَا إِلَ فِرْعَوْنَ Sy‏ طَمَى 8# Wed CAG DVB‏ 
SIG‏ َو كسى € [م:44-43] ومواجهته BBB)‏ من بداية الأمر لتعنت وفسق قومه برغم ذلك 


تجسد حلمه في كل خطوة خطاها 3G)‏ 


إن خلاصة الصفات الأخلاقية والسلوكية يمكن أن تجتمع في ضرورة أن يكون المعلم 
قدوة حسنة في قوله وعمله» وسره وعلنه» وأمره ونهيه» وجميع شأنه GY‏ القدوة الحسنة هي 
جميع الصفات الأخلاقية والسلوكية اللازمة للمعلم» وخير ما ينبغي أن يتجلى به من سمات 
وصفاتء ولأن طلابه يعدونه المثل الأعلى لهم فهم يقلدونه ويتأثرون به في كل صغيرة وكبيرة 
من حيث لا يشعرون» فکان واجبا أن يكون قدوة حسنة في إخلاصه وصدقه وأمانته وصبره 
وحلمه» وإن الأخلاق تشكل محوراً أساسياً من دينناء فليست الأخلاق أمراً كمالياً يجمل به 
الإنسان شخصيته؛ بل هي مكون من مكونات الإيمان الذي هو شرط لرضا الله وبالتالي دخول 
الجنةء فالأخلاق تصلح نفس المعلم» وتقوّم اعوجاجه وتخلقه بأخلاق الإخلاص والصدق والأمانة 
والصبرء والتي بدورها تنعكس على المتعلم بصورة أكيدة ومباشرة. 


ثالثاً: الصفات الاجتماعية:- 

إن من أهم الأسباب التي تجعل بيئة التعلم بيئة ثرية تشجع على إقبال التلاميذ على التعلم 
هو ذلك الجو الاجتماعي الصالح بإقامة أفضل علاقات طيبة ما بين المعلم والتلاميذء فالمعلم 
العصري يتميز بأنه اجتماعي بطبعه» ينشر روح الود والعطف والحنان والتسامح والتعاون مع 
تلاميذه» ويجد منه هؤلاء التلاميذ كل دفء وتشجيع واحترام» حيث يبيح لهم حرية التعبير 
وتبادل الآراء والتعزيز الإيجابي اللازم» لأخذ زمام المبادرة وطرح كل ما له صلة بتعلمهم 
للمناقشة والحوار يقنعون ويقتنعون فلا حدود تحاصر أذهانهم ولا قيود على أفكارهم لذلك من 
أهم الصفات الاجتماعية التي لابد أن يحرص المعلم المسلم على الالتزام بها:- 


1 - التعاون وتحقيق العدالة بين الطلاب ومساعدة الطلبة ومراعاة ظروفهم:- 

على المعلم أن يعامل طلابه بمحبة وعطف وحنان» يحترم شخصية الطلبة ويحترم 
قرارات الجماعةء ولديه علاقة إيجابية مع العاملين في المدرسة وأعضاء المجتمع المحلي؛ 
ويسعى لتوطيد العلاقة بين المدرسة والبيئة المحلية» ويساهم في إحداث التغيير الاجتماعي 
وتطوير المجتمع. (شتات» 1999 : 43) 


ويرى ابن جماعة أنه لابد أن يتميز المعلم الجيد بالبعد عن الهوى في معاملة التلاميذء 
ودعا إلى أن يحكم العدل سلوك المعلم في تعامله مع تلاميذه» وكره له صفة التحيز ومحاباة 
البعض على حساب الآخرين لما يسببه ذلك في قلوب التلاميذ من نفور ووحشة وكراهية للمعلم 
al “ll‏ في : ai‏ : 


ولقد تجسد التعاون والعدل في حياة سيدنا موسى الل فبداية من تعاون أخته مع أمها 
Je A jo JS BL got ZS}‏ مَن يَكْدُلهُ تَرَجَمْتَاكَ إل sh‏ .. € [طه:40]» وكذلك 


f ا ص ےا ی م ا مق حر‎ ee wis 
SI e932 معاونته للفتاتين و1 ووه قاء قذية دعل أنه مِنَ النََّسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ‎ 
00 9 os اي كه مه رت‎ 2 12 NE aK 48 
کی بارغا واو سي بير € [القصص:123»‎ AY OE LE & SE ols 955 


أيضاً طلبه الف من ربه أن يعينه بأخيه 9وَاجْعَلُ لي وَزِيرَا مِنْ أَخْلِ # هَارُونَ 


بع 


ا 


خی %[طه:30-29]. 


إن التلاميذ عادة يحبون ويتأثرون بمن يعطف عليهم ويتجلى بصفة الرحمة وما يرتبط 
بها من Slice‏ الجضاعية أخرى>» كالشففة والتحية والإيكان» لأن) (gle plea‏ فر alg: début!‏ 


الصفات تكون إنسانيته وأهليته» لن يكون قدوة صالحة بين تلاميذه وغيرهم. والمعلم في رحمته 


وتعاونه ينفذ أوامر ووصايا ربه التي تحثه على الرحمة والتعاون ويرتبط بصفة الرحمة 
والتعاون» كذلك الإيثار حيث يرتبط بالسخاء والجود وهما أعلى مراتبه لأن المراتب كما يقول 
ابن القيم ثلاث هي:- 
1 - أن لا ينقص البذل ولا يصعب عليه» فهو منزلة السخاء. 
2- أن يغطي الأكثر ويبقي له شيئآء أو يبقي مثل ما أعطىء فهو الجود. 
3- أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليهء وهو مرتبة الإيثارء وعكسها 
الأثرة. (ابن القيم» ب:ت : 310/2) 


إذن لابد أن يحقق المعلم التعاون والعدل مع كل فرد في المدرسة لتحقيق الأهداف 
التربوية المنشودة في تربية الأجيال الصاعدة. 


رابعاً: الصفات النفسية:- 

كما أكدت التربية الإسلامية على تحلي المعلم بتلك الصفات الإيمانية والخلقية 
والاجتماعية فإنها أكدت أيضاً على ضرورة تحليه بالعديد من الصفات النفسية أو الانفعالية 
المرغوبة التي من شأنها أن تجعل منه الشخصية المستقرة الثابتة المتفائلة المطمئنةء الواثقة من 


نفسهاء اللطيفة في معشرهاء المتكيفة مع نفسها. (الشيباني» 1399 : 180) 


ومن هذه الصفات كما وردت في قصة سيدنا موسى الكلتككة: - 
1 - الطمأنينة والسكينة والأمن من الخوف: 

إن المعلم يحتاج إلى الاستقرار النفسي والثبات والخلو من التوترات النفسية والتحلي 
بروح التفاؤل والطمأنينة بذكر اللهء وكل ذلك يأتي بعد تحليه بالصفات الإيمانية ونجد ذلك في 


كتاب الله تعالى: «...وَلَا تَيْكسُوا مِنْ رَوْح الله SY SL‏ مِنْ رَوْحَ اله إلا القَوم 


Proc 


“4 a 2 ١ of G 4 7 2 <a 
A Ve pele GY الكَافِرُونَ #[يوسف:2]87 وقوله: آلا إن أولياء الله‎ 


* 


يحْرَنُونَ #[يونس:62]. 

وقد بيّن (الشيباني» 1399ه : 182): 'بالنسبة للمعلم بالذات فإنه لابد له أن يُحس 
بكرامته ويحترم نفسه ويثق بهاء لا يجزع أو يضطرب إذا فشل في أمر من الأمورء بل يعمل 
عمله بهدوء وحزم ويقابل الفشل بالابتسام ويعيد الكرة وهو صابر مطمئنء تملؤه الثقة بربه 
وبنفسه وبعمله وبقدرته على التغلب على العقبات من غير غرور”". 


2- الاتزان الانفعالي والتخلص من الانفعالات السلبية:- 

إن الان yo Jia pall‏ الى يفط يتك jacks Mail‏ فين لا يدع قرضة 
للغضب أن بت يتملكه» ولا يعطي أحكاماً سريعة للمواقف المختلفة بل هو أمام هذه المواقف هادئ 
فى NGS A‏ لصوو كيه إلا بع إن SS gee ek‏ البو a NG ea‏ 
الانفعالي صفة هامة في الإنسان الواعي الناضجء وقد حدد (الماوردي» ب:ت : 93( lal‏ 
المعلمين في تعاملهم بقوله: 'ومن آدابهم نصح من علموهم والرفق بهم وتسهيل السبيل عليهم؛ 
وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم» ومن آدابهم ألا يمنعوا طالباً ولا ينفروا راغباً ولا يؤيسوا 
متعلما لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم واستمرار ذلك مفض إلى انقراض 
Gag cage jal cl‏ ادام أن لا معو Via Vg peta Vy Ca Vy gins Vy Le‏ فلن 
ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحدث على الرغبة فيما لديهم. 


وقد وضّح (الشيباني» 1399ه : 103) أنه لابد من النضج الانفعالي على أكمل وجه 
في الشخصية القيادية وبين أن من علامات النضج الانفعالي والقدرة على ضبط النفس في 
المواقف التي تثير الانفعال» والبعد عن التهور والاندفاع والتعبير عن الانفعالات بصورة متزنة 
هادئة» والاستجابة المناسبة في الموقف المناسب بالكم والكيف اللازمين» بحيث يتمشى انفعاله 
مع الظروف الاجتماعية المحيطة ويتناسب مع الموقف» كما أن من علامات النضج الانفعالي 
الثقة بالنفس والتفاؤل في الحياة". 


Alina s Anadis yal Legs coil Halls المسلم‎ dled Lal ay af gy ullis, 
والمفروض فيه أن يكون مؤهلاً أكثر من غيره للقيادة الفكرية والاجتماعية في مجتمعه وللتأثير‎ 
المرغوب فيمن حوله» لأنه يمتلك بجانب المقومات البدنية والنفسية والمزاجية والعقلية التي‎ 
يشارك فيها بقية البشر قوة الإيمان والتمسك بتعاليم الدين وحسن الخلق وما يتبع هذه الصفات‎ 
الرئيسية من صفات كثيرة أخرى تضفي على شخصية المعلم المسلم قوة وتكاملاً وجاذبية وقدرة‎ 
)105 : على التأثير. (الشيباني» 1399ه‎ 
كان يتخلص من الانفعالات السلبية.‎ SB) al وقد بيّنا فيما سبق في الفصول الأولى كيف‎ 


ولقد بيّن (الترتوري وآخرون» 1426ه : 52) أن من صفات المعلم التي لا بد أن 
يتحلى فيها ما يلي:- 
1- تكامل الصفات الشخصية المستقيمة من حضور الذهن والدقة في الأداء وحسن التصرفء. 
ليكون قادراً على الاعتماد على حواسه وصحته وحيويته. 


النتائج والتوصيات 


أولاً: النتائج: 

يمكن للباحثة أن تجمل أهم نتائج الدراسة في النقاط الآتية:- 

1 - شغلت قصة موسى SOB)‏ مساحة كبيرة من القرآن الكريم» وذلك لأن موسى ce BEB)‏ 
أولي العزم من الرسل» أرسله الله تعالى إلى فرعون الطاغية المتجبر الذي بلغ درجة 
عظيمة في العتو والتأله على بني إسرائيل. كما أن قوم موسى اللو كانوا نافرين معاندين 


مجادلين إلا قلة منهم. ولذلك كانت قصة موسى في القرآن الكريم غنية بالتوجيهات 
والخبرات التربوية والاجتماعية. 
2- تضمنت قصة موسى الك العديد من الأبعاد التربوية التي يمكن إيجازها في النقاط الآتية: 


الأبعاد الإيمانية التي شملت: سلامة التوحيدء والتوكل على اللهء والدعاء» والشكر 
والابتلاء وتكفير الذنوب» والهدايةء والاستقامة وولاية الله للمؤمنين ترفع منزلة العبدء 
واستخدام الخوارق. 

الأبعاد الأخلاقية وتضمنت: سرعة الإنابة إلي اللهء والتطهر من الذنوب» والإخلاص له 
والثقة بنصره» والأمانة والقوة في الحق» والتحلي بالصبر والصدقء والعفو والحلم 
واللين في الدعوة. 

الأبعاد الاجتماعية التي تحتوي على: نصرة المظلوم» ومواجهة الفساد والظلم وتحقيق 
الحرية» وتحقيق التكافل والتعاون» والنصح للمجتمع والحرص على مصلحته. 

الأبعاد النفسية» ومكوناتها: راحة القلب الإيمان طريق السعادة وانشراح الصدرء 
والطمأنينة والسكينة والأمن من الخوف» والتخلص من الانفعالات السلبيةء واستحضار 
عاقبة المتقين والمفسدين. 
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3- يمكن اشتقاق العديد من التطبيقات التربوية من قصة موسى الكت التي يُستفاد منها في 
إعداد المعلم وتحديد أهم الصفات التي ينبغي أن يتمثلها المعلم» وهي: صفات إيمانيةء 
وصفات أخلاقية» وصفات اجتماعية» وصفات نفسية. وبذلك يمكن للمعلم أن يؤدي دوره 
على خير وجه باعتباره مقوماً للسلوك؛ ومزوداً للطلبة بالخبرات اللازمة؛ ومصححاً للأفكار 
والمفاهيم ومعدلاً للعقائد والاتجاهات. 

ثانياً: التوصيات: 

في ضوء ما خلصت إليه الدراسة من نتائج يمكن للباحثة أن تسجل التوصيات الآتية:- 
- أنه لا بد من الاهتمام بدراسة حياة الأنبياء عليهم السلام»وبيان مدى الأبعاد العقائدية والخلقية 
والاجتماعية والنفسية ومدى تطبيقاتها التربوية عن طريق جمع الآيات القرآنية »وإفرادها 


بدراسات علمية خاصةءوذلك لما فيها من عظيم الأثر علي كل المجالات في حياة الإنسان 
المسلم. 

طرح قصة سيدنا موسى الك وصفاته ودعوته في المناهج التعليمية حتى يتم ترسيخ 
العقيدة علي أصولها. 

اتباع نهج كليم الله التو في دعوته »فحرى بكل داعية أن يطلع علي كيفية دعوته لقومه 
خصوصا واقتفاء الأساليب التي اتبعها والسير عليهاءفهو وغيره من الأنبياء قدوة للمسلمين. 
أن يجعل الإنسان تقوى الله وتوكله علي ربه سبحانه نصب عينيه»وأن يجعل نيته خالصة لله 
في كل عمل يقوم به من أجل تحقيق وحدة الصف الإسلامي وتخليصه من التبعية للغير. 
إن الأمة الإسلامية خاصة في ظل التغيرات الحاصلة لها اليوم والظروف التي تمر بها 
محتاجة لتجديد ثقتها بربها وتمسكها بكتابه وحفظ حروفه والعمل بحدوده. والتمسك بهديه 
وبسنة رسوله إن أرادوا الرجوع لريادة هذا العالم. 


ضرورة التركيز عند اختيار المعلمين على مجموعة من الصفات الإيمانية والأخلاقية 


والاجتماعية والنفسية الضرورية للمعلم المسلم'المعاضر. 


المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم 

المراجع: 

ثانياً: الكتب: 

1- إبراهيم» مفيدة محمد (1417ه - 1997م): القيادة التربوية في الإسلام. ط1ء دار 
المجدلاويء عمّان. 

2- ابن الأثيرء الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ب:ت): النهاية 
في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناجيء دار 
الفكرء بيروت. 

3- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (1423ه - 2002م): الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء), المكتبة العصريةء صيداء بيروت. 

4- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (1418ه - 1997م): الفوائد 
«peas 6B gual cyl! la <2‏ 

5- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (1418ه - 1997م): شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: السيد» سعيد محمود» ط2ء 
دار الحديث» القاهرة. 

6- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (1423ه - 2002م): عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديثء القاهرة. 

7- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (1425ه - 2005م): زاد المعاد 
في هدي خير العبادء مكتبة الصفاء القاهرة. 

8- ابن القيم» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (د:ت): مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين, الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

9- ابن تيمية تقي الدين (1392ه)ء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ط1ء 
مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة؛ مجلد 2. 

0- ابن تيمية تقي الدين (2002): مكارم الأخلاق» تحقيق: عبد الله بدران» ومحمد عمر 
الجاجي» المكتبة العصرية» بيروت. 

1- ابن تيمية تقي الدين (د:ت): الحسنة والسيئة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

2- ابن جماعةء بدر الدين (1994): تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» رمادي 


للنشر› الدمام. 


ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني 
(1999): المسند للإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الارنؤوطهء وإبراهيم الزيبق» ط2ء 
مؤسسة الرسالة يوزوت. 

ابن قدامةء أحمد بن عبد الرحمن (1420ه - 1999م): مختصر منهاج القاصدين» دار 
الفجر للتراث» القاهرة. 

ابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (1420ه — 21999( تفسير 
القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» عدد الأجزاء 
8. 

ابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (1992): قصص الأنبياء» ط3› 
مؤسسة أبي الطيب الثقافية» بيروت. 

dale Gy‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (1998): سنن ابن ماجه» تحقيق: بشار 
عواد معروف» ط1 دار الجيل. 

ابن منظورء جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي المصري 
(1424ه - 2003ء): لسان العرب» حققه: عامر أحمد حيدرء راجعه: عبد المنعم خليل 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» مجلد: 3»> 67 610 11ء 14. 

أبو السعود» محمد بن محمد العمادي (1347ه - 1928م): إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم» ط1ء التزام محمد محمد عبد اللطيف» صاحب مكتبة الحسينية 
المصرية بالأزهرء مصر. 

أبو فارسء محمد عبد القادر (د:ت): تزكية النفس» دار الفرقان للنشر والتوزيع. 

الآجُرّي» أبو بكر الحسين بن عبد الله (ت360ه) (1349ه - 1983م): أخلاق 
العلماءء المطبعة الأميرية بالأزهرء القاهرة. 

أحمد» محمود عبده» ومصطفىء. عبد الله إبراهيم (1429ه - 1999م): التربية 
الإسلامية بين الأصالة والمعاصرةء عالم الكتب» القاهرة. 

أسعد. يوسف (1399ه - 1979م): القوى الروحية في المجتمعء. مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 

الأشقرء عمر (2005): القضاء والقدرء دار النفائس» الأردن. 

الأصفهاني» الراغب (د:ت): المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

الآغاء إحسان (1990): تصميم البحث العلمي» غزة. 
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الألباني» محمد ناصر الدين الألباني (1988): صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح 
الكبير)» ط3» المكتب الإسلامي» بيروت. 

الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (د:ت): روح المعاني في تفسير 
القرآن الكريم والسبع المثاني» بدون طبعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

البخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (1422ه): صحيح 
الإمام البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عله 
وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء ط1ء دار طوق النجاة» بيروت؛ 
لبنان. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي (1417ه - 1997م): معالم 
التنزيل» حققه وخرّج أحاديثه: محمد بن عبد الله النمرء عثمان ضميرية؛ سليمان مسلم 
الحرثي»ء ط4ء دار طيبة. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (1414ه - 1994م): سنن 
البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة. 
الترتوري» محمد وآخرون ( 1426ه ‏ 2006ه ) ( المعلم الجديد دليل المعلم في 
الإدارة الصفية الفعالة ‏ عان ‏ دار الحامد. 

الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (د:ت): الجامع الصحيح سنن 
الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء دون طبعةء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

التميمي» je‏ الدين الخطيب (1982): الدفاع الاجتماعي في مرآة الإسلام؛ جمعية 
الدراسات والبحوث الإسلامية» عمان» الأردن. 

الجرجاني» الشريف علي (1421ه - 2000م): كتاب التعريفات؛ دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

حاجيء عبد العزيز (1424ه - 2003م): تفسير آيات العقيدة» ط1ء دار الصابونيء 
القاهرة» le‏ 

حق (د : ت ): " روح البيان في تفسير القرآن " 

حو مدء أسعد ( د :ت ) ( أيسر التفاسير ) المكتبة الشاملة 

خضرء محمد زكي (1999): الاستقامة في مئة حديث نبويء القاهرة. 

الرازيء فخر الدين ( د : ت ) ( التفسير الكبير ) دار الفكر 

الرشودي» عبد العزيز عبد الله (1420ه): الفكر التربوي عند الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» دار ابن الجوزيء الرياض. 
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رضاء محمد رشيد بن علي (1990): تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» ط2ء دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

الزحيلي» وهبة بن مصطفى (1418ه): التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. 
دار الفكر المعاصرء بيروت» عدد الأجزاء 30. 

الزحيلي» وهبة بن مصطفى (1422ه): التفسير الوسيطء ط1ء دار الفكر» دمشق› 
3أجزاء. 

الزرنوجيء برهان الدين (1367ه - 1948م): تعليم المتعلم طريق التعلم» القاهرة 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

زريق» معروف (1414ه): علم النفس الإسلاميء دار المعرفة» دمشق. 

الزعبلاويء محمد السيد (د:ت): تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

الزمخشري» أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (1385ه - 1966م): 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ط. الأخيرة» مطبعة 
مصطفى وعباس الحلبي» مصر. 

زيدان» عبد الكريم (1413ه - 1993م): السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد 
في الشريعة الإسلاميةء ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السباعي» مصطفى (1420ه - 1999م): أخلاقنا الاجتماعية» دار الوراق للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر (1420ه - 2000م): تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة 

السفاريني» محمدء (1402ه - 1982م): لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية»» ط2ء مؤسسة الخافقين» دمشق» ج1. 

الشعراوي» محمد ( د : ت ) زبدة التفاسيرء دار العلوم» القاهرة 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (1383ه - 1964م): فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية في علم التفسيرء شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
محمود نصار الحلبي وشركاه - حلفاء. 

الشيباني» عمر محمد التومي (1399ه - 1979م): من أسس التربية الإسلاميةء 
منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلام» كلية التربية» جامعة الفاتح. 


طبارة» Case‏ (ب:ت): روح الدين الإسلامي»› رسالة ماجستير منشورة» دار العلم. 
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الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (1404ه - 1983م): المعجم الكبير» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصل. 

الطبرسي» الفضل (1415ه - 1995م): مجمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

الطبري» محمد بن جرير (1420ه - 2000ءم): جامع البيان في تأويل آي القرآن» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

العبادلة» عثمان (2005): آداب الدعاء المستجاب من السنة والكتاب» ط1ء غزة. 

عبد الفتاح» إسماعيل (1421ه - 2001م): القيم السياسية في الإسلامء الدار الثقافية 
للنشرء القاهرة. 

العكء خالد (1408ه - 1988ء): عقيدة المسلم في ضوء القرآن والسنة النبويةء دار 
الإيمان» دمشق. 

عويضة» محمد (1416ه - 1996م): الصحة من منظور علم النفس» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الغزالي» (1400ه - 1980م): الأدب في الدينء حققه وعلق عليه: عبد الله أحمد ابن 
زبتة» دار الشروقء» بيروت. 

الغزالي» (1403ه - 1983م): كتاب العلم؛ تقديم: رضوان السيدء دار إقرأء بيروت. 
الغزالي» (د:ت): القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي (أيها الولد)ء مكتبة الجندي» 
القاهرة. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (1417ه - 1996م): إحياء علوم الدين» تحقيق: 
الشحات الطحان» وعبد الله المنشاوي» ط1ء مكتبة الإيمان» المنصورة؛ أمام جامعة 


«a YI‏ مجلد3. 
الغزالي» محمد (1416ه = 21996(: خلق المسلم› الدار الشامية» بيروت» ودار القلم» 
دمشق. 


فريدء محمد (2005): تزكية النفوسء الدار العالمية للنشر والتوزيع» الإسكندرية. 
الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (1406ه - 1986م): القاموس المحيط. 
AAW Aaah‏ 

القرضاوي» يوسف (1410ه - 1990ء): الإيمان aes A280 OL lually‏ القاهرة. 
القرطبيء أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين (1423ه - 2003م): الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام سمير البخاريء دار 
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القرطبي» محمد )01416 - 1995م): الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء 
ضبط نصه: أ.د. محمد حبل» خرّج أحاديثه: طارق أحمد. ط1ء دار الصحابة» طنطا. 
قرعوش» كايد» وآخرون (1422ه - 2001م): الأخلاق في الإسلام» دار المناهج» 
عمان» الأردن. 

القرني» عائض (1423ه - 2002م): لا تحزن» مكتبة العبيكان» الرياض. 

القريشي» علي حسن (1989): التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي: منظور تربوي 
لقضايا التغيير في المجتمع المسلم المعاصرء دار الزهراء للإعلام العربيء القاهرة. 
قطب» سيد (1394ه - 1974م): العدالة الاجتماعية في الإسلام» دار الشروق» 
بيروت» القاهرة. 

قطب» سيد (1980): في ظلال القرآن» ط10» دار الشروقء القاهرة» بيروت. 

قطب» محمد (1982): منهج التربية الإسلاميةء دار الشروق» القاهرة» ج1. 

قنصوة» صلاح (1404ه - 1984م): نظرية القيم في الفكر المعاصر» ط2» دار 
التنوير للطباعة والنشرء بيروت. 


القوصي» عبد العزيز (1982م): أسس الصحة النفسيةء مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة. 

الكيلاني» ماجد عرسان (1991): فلسفة التربية الإسلامية» مكتبة هاديء مكة As Sall‏ 
السعودية. 


الماوردي» (د:ت): أدب الدنيا والدين» حققه: مصطفى السقاء دار الفكرء بيروت. 

محمد» يوسف كمال (1422ه - 2001م): منهج التربية الاجتماعية للأمة المسلمة كما 
بينه الثلث الثاني من القرآنء دار القلم» القاهرة. 

مصطفى» إيراهيم» وآخرون (1985): المعجم الوسيط تحقيق: مجمع اللغة العربيةء دار 
الدعوة للنشرء ج1» 2. 

ملحم» سامي (2002): مناهج البحث في التربية وعلم النفسء دار المسيرة» عمان» 
الأردن. 

المناوي» محمد بن عبد الرؤوف (1410ه): التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: 
محمد رضوان الدايةء ط1 دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشق. 

المناوي» محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين الدين الحدادي 
(1994): فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» ضبطه 
وصححه: أحمد عبد السلام» ط1ء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان.٠‏ 
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9- المنتخب ( د : ت ): تفسير القرآن الكريم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المكتبة 
الشاملة 

0- المنجد في اللغة والأعلام (2002): المطبعة الكاتوليكيةء دار المشرق» بيروت» لبنان. 

1- الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة (1413ه - 1992م): الأخلاق الإسلامية وأسسهاء 
ط3» دار القلم» دمشق. 

2- نبيه» ياسين (1979): أبعاد متطورة للفكر التربوي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

3- نجاتي» محمد بن عتمان (1409ه): القرآن وعلم النفس» ط4 دار الشروقء القاهرة. 

4- نجاتي» محمد oleic‏ ) 21420 ) علم النفس والحياة» مدخل إلى علم النفس وتطبيقاته 
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